ا 
4.04 1 


0000 


م 8 ال 


ةا ّ 


ميعدك 


منقن بن محمود السقار 


الباحث في رابطة العالم الاسلامي 


رايطة العالم الإسلامي 


تنزيه القرآن الكريم 
عن دعاوى المبطلين 


د. منقد بن محمود السقار 


الباحث ي رابطة العالم الإسلامي 


تنزيه القرا نالكريم 
عن دعاوى ا مبطلين 


عن دعاوى المبطلين 0 
مقد مه 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه 
واتبع هداه إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن الله أرسل الرسل لتقوم هم حجته على خلقه وأنزل عليهم كتبه ؛ ملؤها 
الهدى والنور» ليقيموا مها شرعة الله وهدوا مها إلى منهجه القويم لإلَقَدْ أَرْسَلْمَا رَسَلَنَا 
بِالْبيَاتٍ وَأَنرلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالرَانَ ليقُوَ النّاسُ بِالْقِسْط» (الحديد: ؟). 

ثم خختم الله رسالاته بمحمد يك وأنزل عليه القرآن مصدقاً ما أنزله - من 
قبل - على إخوانه الأنبياء لتر عَلَيِكَ اكات بلحل م صقا ينبن وَل 
ةنجل © من قبَلُ هدَى لَلنَْسِ وَأَنلَ الْفرمانَ إن لَِّينَ كمَرُوبآيَاتِ 
لله حُمْعَذَابٌ شَدِيدٌ وله عَِيرٌ ذو انيقام4 (آل عمران: 5-3). 

فالقرآن كتاب الله الأخيره وهو مصدق ومكمل لما أوحاء الله في كب 
الأنبياء السابقين» وهو أيضاً مهيمن عليها لوَأَنرَْنَا إِليِكَ الكِتَابِ بِالخُقٌّ مُصَدّقا ل 
بَيْنَّ يَدَة بَدَيِْنَّ الكِتَاب وَمُهَيْناعَليه4 (المائدة:.48)» لكون هذه الكتب نزلت إلى 
عم الا الس ا 
رامعل عل علبي لاتق اجا إل قباع الاق لآنه رسالة الله الخاتمة 
إلى الناس أجمعين على اختلاف أزماتهم وأمكتتهم اكلا أ اناس ني وَل 
الله إل كُمْ يبعا الَّذِي آ َهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا إل إِلأَهُوَ نبي وَيُمِيِتُ 
ياوا انه وشو الي المي الَِّي يُؤْمِنُ بالله وَكلِاته ووه لعل دو 
(الأعراف: .)١08‏ 

وبح تت كليمة لله ساقدة عل خلقه إل يوم الفباقة فتن تكذل ييفظ كانه 
الأخير ا إِنا نحن تَرَّنَا الذَّكْرَ وَإِنَ له كَانِظُونَ 4 (الحجر: 9 وهكذا أضحى القرآن 
الكتاب الوحيد المحفوظ بحفظ الله له # وَ! إنَّهلَكِتَابٌ عَرِيرٌ © لا أب لْبَاطِلٌ ومن بَْنِ 


ت- صلم 


هط تنزيه القرآن الكريم 

دي وََامِنْ حلفِهِتَِيلُ قن حكيم كيد 4 (فصلت: »)47-0١‏ في حين أن الله وكل 
حفظ الكتب السابقة إلى أصحابها لإبم] اسْتُحْفِظُوا من كِتَاب الله وَكَانُوا عَلَيِْ شّهدَاءِ4 
(المائدة: 5 5)» فحرفوها وأضاعوا منها ما أضاعوا ل برو اكلم عن مَوَاضِه 

سوأ حَظا تنا ذكَووا به 4 (المائدة: 17 بل وزادوا عليها مالم بوح به الله « قَوَئل 
بتو كب يفعت هنين يندا ليشق أب لعا ليلق 
شم تا تبث يِب وَوَيْلٌَ طَم كا يَكْيِبُونَ 4 (البقرة: 0/4 

لقد أقبل المسلمون في كل عصر وحين على مائدة القرآن ينهلون منها بحفظه 
وتدبره وتعلمه» فخصوه بعناية ومدارسة لم تكن لكتاب قبله » حفظه الملايين من 
أطفالهم في كل عصر ؛ على اختلاف ألستتهم ولهجاتهم» يتلونه آناء الليل وأطراف 
النهار» يبتغون فيه موعود الله ورسوله يد لأهل القرآن: «يقال لصاحب القرآن : 
اقرأء وارق » ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»”. 

وعمد علاء الإسلام إلى ترسيخ علومه وفنونه وتفسيره وبيان أحكامه وهديه 
فألفت في خدمة القرآن آلاف الكتب التي تزخر بها المكتبة الإسلامية. 

وأدرك أعداء الإسلام أهمية القرآن في نفوس المسلمين . ومدى تعلقهم به ال 
مستمسك عقيدتهم» ومصدر شريعتهم» وأنه باعث :بضتهم » وضمان مستقبلهم» وأن 
تمسكهم ماجاي امتو عل اراز والااك وال دعاقو واسرر 1 الباء» 
ونصبوا بينه وبين المسلمين السدود لوَكَالَ الَّذِينَ َمَرُوا لَانَسْمَعُوا هذا الْقَرَْانِ وَالْعََا 

فيه لَعلَكُمْتَْلِيُونَ4 (فصلت: 5). 

وما أدركه أعداء القرآن في القديم أدركه الأعداء الجدد. يقول حاخام إسرائيل 
الأكبر مردخاي الياهو: "هذا الكتاب الذي يسمونه القرآن هو عدونا الأكبر 
والأوحد. هذا العدو لا تستطيع وسائلنا العسكرية مواجهته » كيف يمكن تحقيق 


.)51/50( أخرجه الترمذي ح (5915). وأحمد ح‎ )١( 
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السلام في وقت يقدس العرب ولمسلمون فيه كتاباً يتحدث عنا بكل هذه 
ا 

ويقول الحاكم الفرسي للجزائر إبان الاستعمار الفرنسي: "إننا لن نتتصر على . 
الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن » ويتكلمون العربية"”" . 

ويقول وليم جيفور بالكراف: "متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد 
العرب» يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد 
وكتابه'”" ومقصود بالكراف بالحضارة الغربية ما نشاهده في الغرب اليوم من تحلل 
أخلاقي وتفكك اجتماعي ومظاهر سلبية استعصت على الإحصاء والإحاطة» ألا تبا 
للها من حضارة ؛ إن صحت تسميتها (حضارة)» وما أعظمه من كتاب ذاك الذي 
يتصدى لمهكذا حضارة!. 

ويقول اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر : "'جئت لأمحو ثلاثاً: 
القرآن والكعبة والأزهر"©. 

وأما المبشر جون تاكلي فيقول : "يجب أن نستخدم القرآن - وهو أمضى سلاح 
- ضد الإسلام نفسهء بأن نعلّم هؤلاء الناس [يعني المسلمين] أن الصحيح في القرآن 
ليس جديداً » وأن الجديد ليس صحيحاً"©. 

وهكذا توجهت ممم القوم الشريرة إلى إبعاد الأمة المسلمة عن القرآن عبر 
صنوف من الافتراءات والأكاذيب التي بلغت من كثرتها الألوف من الكتب كما 


.)١59( انظر : مجلة البيان » العدد‎ )١( 

(1) قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله . جلال العالم » ص .)27١(‏ 
(؟) رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم» محمد جمعة عبد اللهء ص (7178). 
(4) الخنجر المسموم الذي طَّعن به المسلمون . أنور الجندي » ص (18). 


(6) رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم » محمد جمعة » ص (557). 


تنزيه القرآن الكريم 
1 01ت 
ل ا ل 
من ستين ألفا من الكتب ألفت ضد الإسلام بواسطة المسيحيين الغربيين""2 فكم 
تراه ألف بواسطة الشرقيين!! 
إذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا 
هذه الكثرة الكاثرة من كتب الأباطيل لم تفلح بفضل الله في إبعاد المسلمين 
عن القرآن؛ علي معط وبريت فطاشت جهود أهل الباطل أدراج 

الرياح» بل كشفت أباطيلهم -لمتأملها والناظر في ضحالتها -اليةاين مور عه 
القرآن وعوار الباطل وأهله الذين (يُرِيدُونَ أن يُطِْؤُواتُورَ لله باهم وَيَأَبَى الله له إلا 
أن يتم م نورَة وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ 4 (التوبة: 077. 

ويلحظ المتتبع هذه الشبهات تكراراً ممجوجاً - في الغالب - لأباطيل قديمة 
أجاب عن معظمها الإمام الباقلاني (ت ٠7‏ 5ه )» بل أجاب عن بعضها النبي يكل 
بنفسه قبل أن تلوكها الألسنة بأزيد من ألف سنة» وأما الجديد في هذه الشبهات فإنم| 
أورده القوم بقدر ما استجد عندهم من جهل سبقوا في ظلماته أسلافهم بل ُو 
الح لَجاءهُمْكَهُم نيميج © (ق: 0). 

وقد أعرضت عن التصريح بأسماء ء أصحاب هذه الأباطيل لتعدد جهاتهم» فلم 
تعد هذه الأباطيل حبيسة كتب المستشرقين وأزلامهم» بل أضحت بضاعة تلوكها 
الألسنة في القنوات الفضائية ويتناقلها رواد مواقع الإنترنت. وكثيرا ما استقبلت 
بعضها على بريدي الإلكتروني» فلشيوعها وتعدد مصادرها أجملت نسبتها إلى قائليهاء 
بقولي: (قالوا). 

وما كان لهذه الأباطيل أن تؤثر في المسلمين أو تبز ثقتهم بقرآنهم إبان نمضتهم 
الحضارية وتام معرفتهم بدينهم وإلمامهم بلغة العرب وضروب البيان فيهاء لكن 


.)7١( خحمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس ». أحمد ديدات » ص‎ )١( 
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الشكوك في القرآن تقذف - اليوم ‏ في أفئدة خاوية من أبناء المسلمين؛ تستغل جهلاً 
مطبقاً عندهم بلغة العرب؛ جهلٌ انضاف إليه سوء فهم لموارد الكلام وقلة علم ودراية 
بفنون التفسير والبيان. 

وقد انبرى علماء الإسلام قدياً في التصدي هذه الأباطيل» وبرعوا في تفنيدها في 
كتبهم التي خصوها لبيان غريب القرآن وكشف مشكله. ىا تعرض المفسرون لكثير 
من موارد سوء الفهم لآيات القرآن الكريم. 

وأجاد طلاب العلم من بعدهم تبسيط علوم السابقين وتقريبها لعوام المسلمين 
اليوم؛ لتتكامل الجهود با لم يبق مطمعاً لصاحب دلو راغب في إضافة جديد إلى بحر 
علومهم الرقراق. 

وقد أقبلتٌ على كتبهم وبحوثهم ومقالاتهم ومواقعهم الإلكترونية متعلاً ثم 
رأيت أن أبدأ من حيث انتهواء فأكمل جهودهم بمزيد عناية واستدلال لهذه الأطياب 
الفواحة» لتكون قريبة إلى عوام المسلمين اليوم؛ مجردة عن الأقوال المطولة والوجوه 
الكثيرة المتشعبة في الأجوبة» فتشعبها قد يطرب له العلماء» لكن يتيه في غوره وحته 
المبتدئون» وما أكثرهم في هذا الزمان. 

ولست أزعم أني قد تتبعت كل الشبهات والأباطيل المتعلقة بالق رآن» لكني 
جهدت في استقصاء أهمها به! قدرت عليه» وقد أعرضت عن شبهات وأباطيل 
يطرحها بعض المشككين لضعفها وتهافتهاء ومن ذلك استنكار البعض مسألة 
نجاة فرعون ببدنه التي ذكرها القرآن (انظر يونس: 57 بين هو يذكر في موضع 
اخر غرقه. فنجاة البدن -ى) لا يخفى - إن) كانت بعد موته وغرقه. 

ومثله - كذلك - استنكار البعض ذكر القرآن صوم مريم» مع قوله: 
وهزي ليك بذع المّخلةِ مُساقط عليِكِ رُطَاجيا © دك وَاْرَي 4 (مريم: 
23564)) إذ صيامها مختص بالكلام » لا بالطعام والشراب إن نَدَرْتَ لِلرَّحْمَنِ 


ضُ كنزيه القران العرىم 
صَوْما فلن َكَل اليو إنيرياً4 (مريج: 5). 
ويسر رابطة العالم الإسلامي أن تتقدم بهذا الجهد دَبَّا عن القرآن الكريم 
ركاذا يض لو يي اداج را لزي وي لزن د واراكواقةا اياي 
وأن يثيبنا عليه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 508 


3200000 
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مدهج المبطلين ني إثارة الأباطيل عن القرآن 

لعل من المناسب قبل الشروع بذكر تفاصيل الأباطيل المثارة عن القرآن أن 
نتوقف مع بعض معام المنهج الذي درج عليه مثيروهاء حين افتقدوا كل صور 
الموضوعية العلمية» ولم يتركوا لمتابع منصف باباً للاعتذار لم بعذر الجهل أو سوء 
الفهم» كيف يعذرهم وهو يلمح في هذه الشبهات والأباطيل معالم رئيسة مخزية لا 
تخطئها عين متأمل حصيف 

أ. الكذب 4 اختراع الأبطولة : 

الكذب حيلة من لا حيلة عنده ولا دليل» وهو مسلك درج في ظلماته مشيرو 
الشبهات والأباطيل حول القرآن الكريم حين أعيتهم الحيل أن يجدوا في القرآن مطعناً 
وملمزأ» فلما علموا أن الكذب بضاعة ينطل ناطلها عل الككيرين من الاقناء والعامنة 
الذين لختصين ف اككناف هده الأكاذيي» أشرعوا موسههي فا زالوا ركديرنه 
حتى إخالهم لكثرته صدقوا أنفسهم فيا يدعون. 

وصور كذبهم كثيرة» أكتفي بالتمثيل لها مبتدثاً بها قاله وهيب خليل في سياق 
حديثه عن معجزات المسيح المذكورة في القرآن: "وإن كان بعض المفسرين 
يحاولون أن يقللوا من شأن السيد المسيح في المقدرة قائلين: إنه يصنع هذا بأمر الله. 
فنجد أن الإسلام يشهد أن هذه المقدرة هي لله فقط"”. 

ومن المعلوم عند كل مسلم أو غيره مطلع على القرآن الكريم أن الذي أحال 
معجزات المسبح إلى قدرة الله وإذنه هو القرآن الكريم؛ وليس مفسروه «وَإذ 
لُق م مِنَ الطينٍ كَهَيَْةِ الطب بِإِذْن تنش فِهَا َتَكُونٌ طَْرا بِذْني 4 (المائدة: .))١0١‏ 

ومن الكذب زعم مؤلفي كتاب شهير ؛ اختص بإثارة الأكاذيب على القرآن 
"التعليقات على القرآن" أن حفاظ القرآن الأربعة ماتوا قبل جمع القرآن في عهد 


.)177( استحالة تحريف الكتاب المقدس» وهيب خليل» ص‎ )١( 


تنزيه القرآن الكريم 


2-5-5 


أي بكر الصديق #ه: "أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد .. 
فإن هؤلاء الأربعة ماتوا قبل جمع القرآن .. ولما رأى أبو بكر هذا الخال جزع من 
ضياع القرآن"”. 

وقولهم هذا كذب صراح ولا ريب » لأن هؤلاء الأربعة أدركوا جميعاً عهد 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب #ه. أي أدركوا جمع أبي بكر ذه فأبو الدرداء 6ه 
ولي قضاء دمشق في عهد عمر #ه» ومات قبل موت عثان ذه بسنتين. 

ومعاذ بن جبل ذه مات في خلافة عمر #5 في طاعون عمواس سنة /١١ه.‏ 

وأما ثالثهم زيد بن ثابت فهو من جمع القرآن في عهد الصديق ثم عثان ء 
ومات سنة 45 ه أي في زمن معاوية رضي الله عن الجميع. 

ورابعهم أبو زيد سعد بن عبيد الأنصاري #ه » وقد قتل يوم القادسية في 
زمن الخليفة عمر بن الخطاب 45ه". 

ومن صور الكذب أيضاً طعن القس العربي الفلسطيني أنيس شروش في 
عربية القرآن أمام جمهور من الأعاجم الذين لا يعرفون العربية» بقوله: 'لكن 
محمداً استعمل كثيراً من الكلمات والجمل الأجنبية في القرآن ... في كتاب ادعى 
أن الله أوحاه بالعربية"» ومن المؤكد أن القارئ العربي يعرف أنه لا يوجد في 
القرآن جملة واحدة غير عربية » فقد نزل بلسان عرب مبين» لكن الدكتور شروش 
بهذي بهذا أمام أعاجم. ولا يستحي من الكذب عليهم. 

ولا أراد القبطي الأرثوذكسي ثروت سعيد تزكية المسيحيين واعتبارهم 
مؤمنين بشهادة القرآن الكريم قال في كتابه "حقيقة التجسد"» الذي قدمه 


.)59( تعليقات على القرآن » ص‎ )١( 

(1) انظر تراجم الأربعة في الإصابة في معرفة الصحابة؛ ابن حجر (5/ /07/51 2077/7 7/ م 7/9 04). 

() مناظرة: القرآن الكريم والكتاب المقدس. أيهم| كلام الله؟ أحمد ديدات وأنيس شروش » ص 
(015-116). 
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وراجعه له كل من الأنبا الكاثوليكي يؤانس زكريا والقس البرتستنتي الدكتور 
منيس عبد النور: "إذا كان اعتقاد القرآن بشرك النصارىء؛ فلاذا يصرح في آياته' 
بحلال الزواج من أهل الكتاب .كما أن نبي الإسلام تزوج من اليهوديات 
والمسيحيات» وهن: مريم القبطية» وأنجب منها إبراهيم (المسيحية)» وريحانة بنت 
شمعون النضيرية (اليهودية)» وصفية بنت حيي بن أخطب القريظية (اليهودية)؛ 
وجويرية بنت الحارث المصطلقية (اليهودية)"”. 

وقوله بزواج النبي يَكةِ من بوديات ومسيحية كذب صراح. فإن| تزوجهن 
رسول الله وك بعد دخحوهن في الإسلام. 

ويكفي في بيانه أن ننقل بعضاً من الحوار الذي جرى بين النبي كَكِةِ وصفية 
حين أراد الزواج بهاء فقد قال للما: «اختاري, فإن اخترت الإسلام أمسكتك 
لنفسيء وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك». فقالت صفية: 
يا رسول الله لقد هويت الإسلام » وصدقتٌ بك قبل أن تدعوني حيث صرت إلى 
رحلكء ومالي في اليهودية أرب» ومالي فيها والد ولا أخ» وخيرتني الكفر 
والإسلام, فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي”. فتزوجها 
رسول الله ولد وهي مسلمة. 

وأما ريحانة فتكذب دعوى المبطلين» وتذكر أن رسول الله تزوجها بعد أن 
أسلمت. وتقول: إني أختار الله ورسوله. فلم أسلمت أعتقني رسول الله 
وتزوجني» وأصدقني اثنتي عشرة أوقية". 

ويواصل ثروت سعيد الكذب فيزعم أن قوله تعالى: #وَإِنْ مِنْكُمْ إلا 
وَارِدْهَا4 (مريم: )1١‏ ينبئ بدخول النار والإحراق فيها لكل بني آدم » وينقل عن 
)١(‏ حقيقة التجسد. ثروت سعيد رزق اللهء ص .)١917-197(‏ 


(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات )1١77/8(‏ 
() أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ .)17٠١‏ 
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"جلال الدين يفسر كلمة #وَارِدُهَا» بالدخول والاحتراق"”, وقد كذب في 
نسبة الإحراق إلى السبيوطي» فهو غير موجود في شيء من كتبه. 

ثم يمضي المبطل فيستشهد لكذبه وباطله بقول النبي يك «الورود الدخول. 
ولا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها»» والحديث الذي يستشهد به ضعيف لا يصح 
نسبته إلى النبي يِه وهو أمر قد يجهله فيعفى عنه في ذلك» لكن شيئا لن يبرر نقله 
ف ا يروق له» وإعراضه عن تمامه» لمناقضته قوله ودحضه كذبه. 
فالحديث بتامه: «الورود الدخولء ولا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على 
المؤمن برداً وسلاماً ىما كانت على إبراهيم حتى إن للنار - أو قال: لجهنم - 
ضجيجاً من بردهم لدُمَ بتَجّيْ الله الذَّيْنَانقَوا ويَذّرُ الظَلِانَ فِيِهَا جييًا4 (مريم: 
» فخاتمة الحديث تثبت نجاة المؤمنين من الإحراق» لكن الكذب 
والتدليس حيلة من لا حيلة عنده. 

ب. تحريف معاني النصوص وتفسيرها بمعان مشكلي : 

يلجأ الطاعنون في القرآن إلى تحريف ألفاظ النصوص الإسلامية وتفسيرها 
بمعان مشكلة لا يوافق عليها عالم من علماء المسلمين » ومن ذلك قول البابا 
رد "ولم يقتصر القرآن على الأمر بحسن مجادلة أهل الكتاب» بل أكثر من 
هذاء وضع القرآن النصارى في مركز الإفتاء في الدين» فقال : 9 إن كُنتَ في شك 
نا نا يك مَاسألٍ الَّذِينَ َفرَؤونَ الكِتَاتَ من قَبِْكَ4 (يونس: 5 وقال 
أنضا روما أَْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا نو حِي إِلَيْهِمْ فَاسأَلُوا َمل الذّكْرِ إن كُنتمْ 
لآَتَعْلَمُونَ4 (النحل: "5)47. 


(1)عتقيقة التجحسد» ثروت سعيد رؤق الف (86): 

)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند ح .)١5570(‏ والحاكم في المستدرك (770/5)» وضعفه الألبانيٍ في 
السلسلة الضعيفة ح .)51/5١(‏ 

(") بين القرآن والمسيحية » البابا شنودة» ص (5)» وسيأتي دفع هذه الآبطولة. 
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ومثله في تحريف معاني النص القرآني قول مؤلفي كتاب "تعليقات على 
القرآن" في تعليقهم على قوله تعالى: لما قطنا في الكِتاب من شَّْءٍ 4 (الأنعام: 
"ولا شك أن القرآن لا يشتمل على أكثر العلوم من المسائل الأصولية 
والطبيعية والرياضية والطبية» ولا على الحوادث اليومية» بل ولا على ذات قصص 
الأنبياء؛ فإذن لا يكون كلامه هذا مطابقاً للواقع"”» فقد جهلوا أو تجاهلوا أن آية 
سورة الأنعام لا تتعلق بالقرآن» بل باللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل 
شيء» قال الطبري: "فالرب الذي لم يضيع حفظ أعال البهائم والدواب في 
الأرضء والطير في المواء» حتى حفظ عليها حركاتها وأفعالهاء وأثبت ذلك منها 
في أم الكتاب» وحشرها ثم جازاها على ما سلف منها في دار البلاء؛ أحرى أن لا 
يضيع أعمالكم؛ ولا يفرط في حفظ أفعالكم التي تجترحونها"”. 

والآية بمنطوقها واضحة في الدلالة على هذا المعنى الذي ذكره الطبري: 
وما من آي في الأَرْض وَلاطَار يط بِجتاحَيِهٍ إلا أ مَمٌ أَمَتَالُكُم مَاةَ َرَطْنَافي 
الكتَابٍ ومن شي إل رم وو 4 (الأنعم' ومثلها قول الله: : #وَمَا 
من آي في الأَرْض إِلأعَل الله رقا وه لم مُسْتفرهَا وَمُسْمَوْدعَهَا كُلَّ في كتَابٍ 
مين (هود: 4 لكات لدي جرف مدير لامي وا راهنا مسر | 
المحفوظ؛ لا القرآن الكريم. : 

ثم لو فرضنا أن القرآن هو مقصود قوله تعالى: «إمّا مرَطْنَا في الكِتَاب يمن 
شَيْءٍ# فإن هذا العموم يفهم منه العقلاء ء معنى مخصوصاً يفهم من السياق» إذ من 
السخف بل والخبل أن يظن ظان أن النبي كَِةِ حين قرأ هذه الآية قصد أن القرآن 
يحوي أسماء رجال قريش أو أطعمة فارس أو أساء البهائم التي خلقها الله فهذا 
)١(‏ تعليقات على القرآن: ص (000. - 
(؟) جامع البيان /١١(‏ 546 7). 


0 تنزيه القرآن الكريم 
لا يخطر ببال عاقل ولو كفر بالقرآن وجحده. لأنه سيحمل العموم في قوله # من 
شَْءٍ* على المعنى المخصوص اللائق به ككتاب دينى» أي ما فرطنا في الكتاب من 
شيء يصلح حياة الإنسان في دنياه وأخراه» فالقرآن حوى كل ما تحتاجه البشرية 
ما تختص بذكره الواات”. 1 
الإنجليز بقوله: "أنتم معشر المسلمين تعتقدون أن المسيح ما زال على قيد ا حياة .. 
لكننا إذا قارنا هذا بها جاء فى القرآن ؛ فإننا سنجد تناقضاً » فإن القرآن يقول: 

سيوي 5 8 ا ع 8 0 2 
لوَالسَّلَامُ عَلَّيَوْمَ وَلِدتَ وَيَوْمَ أُمُوتٌ وَيَوْمَ أنْعَثْ حَيّا» (مريم: 77)" قرأها 
ا ب ادي ا ب 0 
امات وي ا ا 
وش خرف لعل و لمر وكا سر 1 ان 
القرآن كلمة يستحي القمص من قوها أمام المشاهدين» وهي كلمة (النكاح) التي 
يفهمها -- عقله الكليل- بمعنى الجماع". 


)١(‏ وأمثال هذا العموم - الذي يراد به خصوص يفهمه العقلاء - كثير في القرآن وفي كلام العرب 
وحديث العقلاء» كقوله تعالى عن ملكة سبأ : #وأوتيث من كُلَّ نَْءِ)4 (النمل : 717)» فلم يفهم منه 
سليمان عليه السلام - ولا العقلاء من بعده - أن ملكة سبأ أوتيت الطائرات والصواريخ والأقمار 
الصناعية؛ بل معناه عند جميع العقلاء أنها أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك عادة» ومثله أيضا في كلام 
الناس - اليوم - كثير» كقول الأستاذ: لم ينجح أحد من الطلاب» ومقصوده - ولاريب - الحديث 
عن طلاب مادته أو فصله أو مدرسته فحسبء فهو عموم يراد به معنى مخصوص. 

(؟) القرآن والكريم والكتاب المقدس. أيهم| كلام الله؟ أحمد ديدات »ص (55). 

(6) انظر الحلقة التاسعة والثلاثون من برنامجه "أسئلة عن الإيهان": ويأتي جواب هذه الأبطولة. 
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ج. بتر النصوص وإخراجها عن مساقها : 

ويعمد مثيرو الأباطيل - وهم يستشهدون بالمصادر الإسلامية - إلى بتر 
النصوص واجتزائهاء فيختارون من النص ما يعجبهم» ويدعون ما لا يوافق 
هواهم وباطلهم» ومن ذلك ما صنعه القمّص زكريا بطرس وهو يستدل لعقيدة 
التثليث بقوله تعالى: 8 إِنّا المح عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولٌ الله وَكَلِمَمُهُ أَلْقَاهَاإِلَ 
مَرِيَمَ وَرُوحٌ منْهُ 4 (النساء: لأا فيد تساي ف زلا الاي وعامها 1 بيدا دن 
تنديد بالتثليث ووعيد لأهله فيا أَخلَ الكِتَابِ لأَتَهْلُوأفي يكم وَلاَئَة تَقَولُوأعَلَ 


اله إلا ال نا الح عسى ابن مق َُولُ لولمه هال زم وَوُوج 
ل سَلِه وَلا تَقُولُوأ تَلكةٌ انتَهُوأ > حرا لَُمْ نه لله لَه وَاحِدٌ بْحَالُ 
أن يَكُونَ لَهُ لَهُ ماني السَيَاوَات وَمَاني الأَرْضٍ وَكمّى بالله وَكِيلاً © لّن 


شت بع أ يك ندا للها وت يهن خز من 

: : فسَيَحْشرهُمْ إِليهِ يع (النساء: ١١/١‏ -؟ل١).‏ 

وهذا البتر للنصوص عادة للقمّص زكريا بطرس لا يمل من معاودتها في 
براجه الفضائية» فحين أراد الاستدلال على صحة كتابه المقدس زعم أن القرآن لا 
يقول بالتحريف اللفظي للتوراة والإنجيل» بل يقول بوقوع التحريف المعنوي 
نقط» واستدل لذلك بم| جاء في تفسير البيضاوي بعد اجتزاء كلام البيضاوي 
وبتره» فيقول القمص : (يقول البيضاوي: "8 أَلْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوالَكُمْ 4 يعني 
اليهود , وقد كَانَ نَ قُريقٌ مَنْهُم # طائفة من أسلافهم #ِيَسْمَعُونَ كلام الله يعني 
التوراة » 4 حرفُونّه 4 أي تأويله فيفسرونه بها يشتهون")» ثم عقب على كلام 
البيضاوي بالقول: (مش [ل] يغيروا الألفاظ والكلام). 

وقد تعمد القمص بتر كلام البيضاوي الذي تحدث عن نوعين من 
التحريف: أوهما تحريف الألفاظ. والآخر تحريف المعاني الذي ذكره القمّص»ء 
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وعبارة البيضاوي بتمامها: " لاثم نحَرَفُونَُ4 كنعت محمد يلك وآية الرجم . أ 
تأويله فيفسرونه بها ي؟ يشتهون"”. فحذف من عبارة البيضاوي قوله: "كنعت محمد 
يك وآية الرجم" لما فيها من إشارة إلى تحريف الألفاظ. 

زاعاة قفصي وااا الح 215 روعي وال رك بقاري و افير تراك 
الله تعالى: «امنَ الَّذِينَ مَادُوأ تحْرفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِه ضِعِهِ 4 فنقل عن البيضاوي 
أنه قال بالتحريف المعنوي دون اللفظيء فقال : (قال البيضاوي: " 8 يُحَرَّفُونَ 
لْكَلِمَ 4 أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها؛ أي يؤولونه على ما 
يشتهون:» فيميلونه عما أنذ ل الله فيه") 

وقد بتر منه ما يخالف مقصده ويفند استدلاله» فعبارة البيضاوي بتمامها: 
"ل محَرفُونَ الْكَلِمَ 4 أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها؛ بإزالته عنها 
وإثبات غيره فيها. أو يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل الله فيه"””. 

ومن عسوو الت والنطوينف قاترا مدص عديية كناب اللفبارنه 
وقسسهم”» فقد زعموا أن الرازيى كان يستشكل القول بنجاة المسيح من الصلب 
ووقوع الشبه على غيره» ونقلوا عنه قوله: "بالجملة فكيفم| كان » ففي إلقاء شبهه 
على الغير إشكالات: الإشكال الأول : إنا لو جوزنا إلقاء شبه إنسان على إتسان 
آخر لزم السفسطة..". ثم يسوقون كلاماً طويلاً للرازي ملخصه أن القول 
بصلب غير المسيح بدلاً عنه فيه ست إشكالات» نقل هذه الإشكالات عنه ثروت 
سعيد» وعقب عليها بالقول: "انتهى للإمام فخر الدين الرازي» ولا تعليق". 


.)7١ /١( أنوار التنزيل؛ البيضاوي‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)7١1077/1(‏ 

() انظر : حقيقة التجسد» ثروت سعيد . ص (72705)» وقد صنعه القس أسعد وهبة في مناظرته لي 
حول مسألة "صلب المسيح في العهد الجديد"» وهي منشورة على الشبكة العنكبوتية. 
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وهو يوهم قراءه أن هذه الإشكالات يستشكلها الرازي؛ فيقول: "وهذا لم يكن بد 
لعالم نزيه كالإمام العلامة فخر الدين الرازي أن يفند قصة الشبه تفنيداً حى)"”. 

والحق أن الرازي رحمه الله ذكر الإشكالات الستة التي يستشكلها النصارى 
وغيرهم على قول القرآن بنجاة المسيح » ثم لما انتهى من سردها شرع في الرد عليها 
جميعاًء فقال : " فهذا جملة ما في الموضع من السؤالات : والجواب عن الأول ... 
والجواب عن الثاني ...". 

وبعد أن رد عليها واحداً واحداً ؛ ختم بنتيجة شافية كافية فقال : "وبالجملة 
فالأسئلة التي ذكروها أمور تتطرق الاحتالات إليها من بعض الوجوه » ولما ثبت 
بالمعجز القاطع صدق محمد يَِةِ في كل ما أخبر عنه ؛ امتنع صيرورة هذه الأسئلة 
المحتملة معارضة للنص القاطع"”» فتعامى ثروت سعيد وغيره من المبطلين عن 
إتمام قول الرازي» ووقعوا في التدليس المشين حين نسبوا إليه قول النصارى الذي 
كان يرد عليه. 

د. محاكمةٌ القرآن إلى مصادر ومعلومات غير موثتوقي : 

ويلجأً الطاعنون في القرآن من النصارى في إلقاء شبهاتهم إلى محاكمة القرآن 
إلى مصادر مرفوضة ومطعون في موثوقيتها كالكتاب المقدس الذي يرى المسلمون 
والمحققون من أهل الكتاب أنه أسفار تاريخية كتبها مجهولون» ونُسبت إلى الأنبياء 
بلا سند يوثقهاء وعليه فهذه الكتب مجروح في شهادتبهاء ولا اعتداد ولا موثوقية 
في أخبارها » التي يحاكم الطاعنون القرآن بموجبهاء فيعرضونها وكأنها مستندات 
ووثائق تاريخية متفق على صحتهاء ثم يخطّئون القرآن حين يخالفها ويناقضهاء أما 
إذا رأوه موافقاً لما فإنهم لا يخجلون من الزعم بأنه نقل منهاء فلا يسلم منهم 
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القرآن حال الموافقة ولا المخالفة. 

ومن ذلك تكذيبهم القرآن حين خالفهم في تسمية والد إبراهيم عليه 
السلام ب "آزر" (انظر الأنعام: 5/ا)» وحجتهم أن التوراة سمته "تارح" (انظر 
التكوين .)77//1١١‏ 

وكذلك كذبوا القرآن الكريم حين تحدث عن كفالة زوجة فرعون لموسى 
(انظر القصص: 8). لأن التوراة تقول: إن الذي كفله ابنة فرعون (انظر الخروج 
١‏ ه-7). 

وكذلك كذبوا أن يكون لون بقرة بني إسرائيل الصفار الفاقع (انظر البقرة: 
8» لأن التوراة تقول تجعلها حمراء اللون (انظر العدد »)5-١ /١9‏ وكل هذه 
الأخبار التوراتية خاطتة» لا اعتداد بهاء وهي أضعف من أن تكون حجة على 
إخباري أو مؤرخ؛ فضلاً عن القرآن العظيم. 

كما يولع الطاعنون في القرآن بالغرائب الموجودة في كتب بعض المفسرين» 
وهي في جملتها منقولة من مرويات وأخبار أهل الكتاب» فيخلطون بينها وبين 
القرآن» ويجعلون معانيها المتكرة حجة عليه» وفي هذا محافاة للموضوعية؛ فإن 
كتب الرجال يحتج لها بالقرآن » ولا يحتج بها عليه. 

ولعل من أهم صور ذلك قصة الغرانيق التي أطبق على ذكرها الطاعنون في 
القرآن » وقد بين علاء الإسلام بطلاها؛ وإن أوردها مفسرون ومؤرخون 
وصفهم القاضي عياض بأنهم "المولعون بكل غريب. المتلقفون من الصحف كل 

هٍ : 

صحيح وسقيم"”» فلولعهم بذكر الغرائب أثقلت مؤلفاتهم العظيمة 
بالإسرائيليات وسخيف مقولات الأمم التي تروي ما ترويه بلا زمام ولا قيد؛ 
فنقل الطاعنون هذه المرويات» ولبّسوا على عوام المسلمين حين أوهموهم بصحة 


)١(‏ الشفا(7/ 5؟١)»‏ وسيأتي بيان هذه الأبطولة. 
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هذه الأقوال المنقولة في بعض كتب التفسيرء ولا ينسى الخبثشاء - في مثل هذه 
الحال - ذكر أرقام الصفحات التي نقلوا عنها؛ يرومون بذكر هذه التفاصيل 
مزيدأ من الخداع لعوام المسلمين لإهامهم بصحة ووثاقة المعاني المستقبحة 
الموجودة في تلك الروايات التي نقلها المسلمون الأقدمون في كتبهم عملاً 
بالقاعدة المشهورة عندهم "من أسند لك فقد أحالك". 

رفخ ذلك :جا تقل القلاعدوة ع نيضل كمون[ لتقمل لقؤلم تفال وق 0د 
يًَ اخُصْم إِذْ وروا الْخْرَاتَ»4 (ص: ا ل 
وملخصها أن داود عليه السلام رأى امرأة جاره تس: تستحمء فأولع بهاء فأرسل زوجها 
للقتل في الحرب. ثم تزوجها ء وأن الله عاتبه على فعله» فبكى أربعين يوماً حتى نبت 
العشب من دموع عينيه"» فهذه القصة الخرافية المستنكرة في معانيها منحولة في 
أصلها من أسفار التوراة (انظر: صموئيل (1) )37-1١/1١‏ ول ترد في كتب 
المسلمين مرفوعة إلى النبي كَل بإسناد صحيح أو ضعيف. 

ومثله استشهاد الطاعنين في القرآن با روي عن بعض السلف أنهم قالوا في 
تفسير قوله تعالى: #إق © وَالَْرْآنِ المُحِيدِ © (ق: :)7-١‏ "ق» جبل مط بجميع 
الأرضء يقال له جبل قاف". وعقب ابن كثير على هذا القول الغريب: " وكأن 
هذا - والله أعلم- من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس. يا 
رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدّق ولايُكَدَّبٍ. وعندي أن هذا وأمثالّه 
وأشباهّه من اختلاق بعض زنادقتهم. يَلْبِسُونِ به على الناس أمرٌ دينهم"”. 

ومثله الاستشهاد بها ذكره المفسرون في تفسير قول الله: « وَلَقَدُ َتنا سْلَيانَ 
وَأَلْميْنَا عَلَ كُرِسِيّهِ جَسَدا نّم نات 4 (ص: 7*4)» فذكروا قصة عجيبة» ملخصها 


.)١1815 /”١( انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.)787 /5( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )1( 


222 تنزيه القرآن الكريم 

أن شيطاناً ألقي عليه شبه سليمان» فكان يأتي نساءه". 

قال أبو حيان الأندلسي: "نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالاً 
يجب براءة الأنبياء منها » يوقف عليها في كتبهم » وهي مما لا يحل نقلها . وإنما هي 
من أوضاع اليهود والزنادقة » ول يبين الله الفتنة ما هي , ولا الجسد الذي ألقاه 
على كرسي سليمان» وأقرب ما قيل فيه : إن المراد بالفتنة كونه لم يستثن في المحديث 
الذي قال: «لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة » كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في 
سبيل الله » ولم يقل: إن شاء الله » فطاف عليهن , فلم تحمل إلا امرأة واحدة» 
وجاءته بشق رجل» ”". 

فهذه المنقولات وأمثاحا في كتب التفسير» والكثير منها لا ينسب إلى النبي 
يك يإاسناد صحيح ولا ضعيفء ولا يحل أن تعتبر تفسيراً لآيات القرآن» فإن فيها 
ما يصد عن القرآن » ويفسح المجال لأصحاب الأباطيل للطعن في القرآن الكريم 
والتليسق :عل التامن ذه المرؤيات القاميدة. 


لس 


.25٠١ /١5( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
البحر المحيط. أبو حيان الأندلسي // 567 والحديث مروي في الصحيحين. أخرجه‎ )( 
.)١195( البخاري ح (5 17 5)) ومسلم ح‎ 


عن دعاوى:المبطلين © 
القران كتاب الله المحفوظ 

© إن ئَحنْ ّنا الذَكْرَ وَإِنَالَهُحَافِظُونَ ‏ (الحجر: 9). 

عهد الله بالكتب السابقة إلى أصحاءها فأضاعوها وبدلوهاء فصان الله كتابه 
الأخير عن عبث البشر وتحريفهم » وتعهد بحفظه ل وَإِنّهُكَابٌ عَزِيرٌ © لَا أنه 
الَْاطِلُ من بَبْنِ يََيْهِ وَلَاصِنْ حَلْفهِتَِيلٌ مّنْ حكيم عد © (فصلت: .)45-5١‏ 

وإنفاذاً لوعد الله بحفظ كتابه الأخير قيض عز وجل أسباباً كثيرة؛ حفظه من 
جنكلا وسداته موص ب تادر كني الذيية والدقوية تلظ ميق المسامين له 
غير القرؤن: 

نزل القرآن الكريم في أمة أَمّية تعتمد الحفظ القلبي طريقاً -لحفظ ترائها وأشعارها 
وأنسابهاء لا تجد عنه بديلاً » فراعى الله حالهم وأنزله عليهم منجمأ مفرقاً في ثلاث 
وعشرين سنة» فسهل عليهم حفظه: لوَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا وكا مل علي الآ مله مله 
وَاحِدَةٌ َذَلِكَ لِبّتَ به فوَادكَ ورَثَنَهُتَرتِيلاً 4 (الفرقان: 000 2 وَقن آنا آنا فَرَقْنَاه لِمقرَأه 
عَلَ الئاس عَلَ مُحْتْ وَكَرَلهَزِيل4 (الإسراء: 1 

وكان أول حفظ الله للقرآن أن مكنه في قلب النبي كَل الذي حرص على تلقي 
القرآن بعناية وحفظء وكان يردده حال سماعه له من جبريل عليه السلام» خشية أن 
يفوته منه شيء» فطمأن الله قلبه وهدأ روعه» وأعلمه أن القرآن محفوظ في قلبه بحفظ 
اله: « وَلَا تَعْجَل بالْْآنِ من قَبْلٍ أن يُقْصَى إِلَيِكَوَحْيْهُ وَل رب رذني عِلْاً 4 (طه: 
4 ْ ْ 

وهو محفوظ من بعد ذلك: #8 لا مَحَوَكَ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلٌ به © إن 
وَفَرْآَهُ 4 (القيامة: +1-/11). 

قال ابن كثير: "هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله في كيفية تلقيه الوحي 
من الملك» فإنه كان يبادر إلى أخذه» ويسابق الملك في قراءته» فأمره الله عز وجل - 


3 تنزيه القرآن الكريم 
إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل الله له أن يجمعه في صدرهء وأن 
ييسره لآدائه على الوجه الذي ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فا حالة 
الآأولى : جمعه في صدرهء والثانية : تلاوته. والثالثة : تفسيره وإيضاح معناه"" 20 

ولمزيد من الحفظ للقرآن ولتوثيق حفظ النبي كيِدِ كان جبريل عليه السلام ينزل 
عليه كل عام في شهر رمضان يدارسه القرآن » فلا يتفلت منه شيء» يقول ابن عباس 
حين يلقاه جبريل. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. فيدارسه القرآن» فلرسول الله 
أجود بالخير من الريح المرسلة)”". 

وخلال ثلاث وعشرين سنة بقي القرآن الكريم موضع اهتام النبي كَل » يتولل. 
بنفسه إقراء أصحابه وتعليمهم القرآن ؛ بل وتحفيظهم سوره. يقول ابن مسعود: 
(أخذت من فّ رسول الله بلِكٌ سبعين سورة)". 

وكان هذا ديدنه كَِدْ حتى مع المسلمين الجدد» فكان يتعاهدهم بط قد فاتهبم من 
القرآن» فإذا ما شّغِْل أَمرَ أصحابه بتعليمهم بدلا عنه» يقول عبادة بن الصامت: (كان 

: و و 

القرآن» فدفع رسول الله يك إليَّ رجلاً » فكان معي أعشيه عشاء أهل البيت ٠‏ وأقرئه 
القرآن). 

وبمثل هذا الحرص البالغ من النبي كك كان الصحابة رضوان الله عليهم 
فقد كانوا يتتبعون ما ينزل من القرآن في كل يوم» ولا يشغلهم عنه شيء من أمور 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (5 / /ا/01). 

(0) أخرجه البخاري ح (5)) ومسلم ح (51754). 

(*) أخرجه البخاري ح ))256٠٠0(‏ ومسلم ح (5577). 
(5) أخرجه أحمد ح (55170). 


عن دعاوى الميبطلين ره > 
الدنيا» يقول عمر بن الخطاب 4#ه: (كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار من عوالي 
المدينة: وكنا نتناوبٌ النزولٌ على رسول الله يل ينزل يوماًء وأنزل يوماً » فإذا نزلتٌ 
جئتة بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. وإذا نزل فعلّ مثل ذلك)”". 

وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فقد شكته زوجته إلى رسول الله 
لاستغراقه في العبادة وفي قراءة القرآن عن واجبات الزوجية» فسأله النبي كله : 
اوكيف تختم» فقال: كل ليلة . فقال كلِِ: «صم في كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن في 
كل شهر". 

: عبد الله كان ذا همة عالية » فقال: أطيق أكثر مر ذلك . فقال كللِنةِ: « 

لكن عبد الله كان ذا همة عالية » فقال: أطيق أكثر من ذلك . كو اصم 
أفضل الصوم صوم داود. صيام يوم وإفطار يوم, واقرأ [أي القرآن] في كل سبع 
ليال مرة». فأقام دهراً يقرأ القرآن كل سبع ليال» حتى كبرت سنه. وشق عليه 
ذلكء. فكان يقول: ليتني قبلتٌ رخصة رسول الله يِه وذاك أني كبرت 
وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله السّبع من القرآن بالنهار» والذي يقرؤه 
يعرضه من النهار؛ ليكون أخف عليه بالليل .. كراهية أن يترك شيئاً فارق النبي 
َكِب عليه 7. 

وأما ذو النورين عثمان بن عفان صهر النبي وَكةِ وجامع القرآنء فتذكر 
زوجته ناتلة بنت الفرافصة الكلبية أنه "كان يحبي الليل كله في ركعة يجمع فيها 
القرآن"©. 

ع ع ع ع - 

وأما أبي بن كعب فينقل أبو المهلب أنه كان يختم القرآن في نان ليالء بين) 


.)١899( أخرجه البخاري ح ة ومسلم ح‎ )١( 
أخرجه البخاري ح (؟0055).‎ )1( 


1 تنزيه القرآن الكريم 

كان تميم الداري يختمه في كل سبع”"» وأحياناً كل ليلة”. 

ويحدثنا النبي يَكِْةِ عن ظاهرة عرفها تاريخ الإسلام منذ عهد الصحابة 
الكرام» وهي قيام الليل بآيات وسور القرآن الكريم؛ فيقول: (إني لأعرف 
أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من 
أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أرَ منازهم حين نزلوا بالنهار»”. 

وحتى يثبت القرآن في صدور الصحابة هج النبي كَل هجا قوياً رسّح 
حفظهم وجوّد تعلمهم للقرآن, يقول التابعي أبو عبد الرحمن السلمي: (حدثني 
الذين كانوا يقرئوننا: عثمان بن عفان, وعبد الله بن مسعود. وأبي بن كعب - رضي 
الله عنهم - أن رسول الله كان يقرئهم عشر آيات » فلا يجاوزوما إلى عشر أخرى 
حتى يتعلموا ما فيها من العملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل معاأ)©. 

زتقاعد الى كلل امتحابه» فكاق يتركؤون ومتيي نهذ أ أن كنت 
يأتيه رسول الله » ويقول له: «إني أمرثٌ أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا», وني 
لفظ: «إني أقرتك القرآن» قال: الله ساني لك؟ قال : انعم )0 فبكى أَي)" . 

وهذا أبو موسى الأشعري 4ه كان من نجباء الصحابة» وكان من أحسن 
الناس صوتاً سمع النبي كَل قراءته» فقال مشجعاً له : «لقد أوتيتٌ مزماراً من 
مزامير آل داود»”. ْ 

وأما عبد الله ين مسعود فجاس إلى النبي يكل قال له : (إقرأ علي». فقال: يا 


.)١565 /١( انظر: فضائل القرآن. ابن كثير‎ )١( 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ح (071711. 

(3) أخرجه البخاري ح (57737)) ومسلم ح (7599). 

(5) أخرجه ابن مجاهد في كتابه "السبعة في القراءات" » ص (59). 
(0) أخرجه البخاري ح :)547١(‏ ومسلم ح (0749). 

(5) أخرجه البخاري ح (8؟ 6 ومسلم ح (7/94). 
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رسول الله» أقرأعليك» وعليك أنزل؟ قال : «نعم؛ أحب أن أسمعه من غبري». 

يقول ابن مسعود: فقرأت سورة النساء حتى أتيتٌ إلى هذه الآية: « فَكَيْفَ 
ذا جنا من كُلّ أمَةٍ بشَهِيدِ وَجِئْنا بك عَلَ هَؤٌلاء شّهيداً 4 (النساء:١‏ 4): فقال : 
«حسبك)». فإذا عيناه تذرفان". ْ 

وحين ولي أبو الدرداء ذه قضاء دمشق, كان يجمع الناس على مائدة القرآن» 
يقول سويد بن عبد العزيز: (كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق 
اجتمع الناس للقراءة عليه » فكان يجعلهم عشرة عشرة» وعلى كل عشرة عريفاًء 
ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره. فإذا غلط أحدهم يرجع إلى عريفه. وإذا 
غلط عريفهم يرجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك؛ وكان ابن عامر عريفاً على 
عشرة» فلا مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر)”. 

وعن مسلم بن مشكم أن أبا الدرداء قال له: اعدد من يقرأ عندي القرآن؟ 
فعددتهم ألفاً وست مائة ونيف» وكان لكل عشرة منهم مقرىء» وكان أبو الدرداء 
يكون عليهم قائأًء وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء ضه". 

إن هذا الاهتمام من أصحاب النبي كك أثر أكيد لما رأوا من حث النبي كَل 
لهم على تعلم القرآنء فقد استحث هممهم بقوله: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)”. وأخبرهم أنه «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد. 
فيقرأء ويصعد بكل آبة درجة» حتى يقرأ آخر شيء معه) “ , فقراءة القرآن من 


.)800( أخرجه البخاري ح (5087)» ومسلم ح‎ )١( 
.)5١/١( معرفة القراء الكبار» الذهبي‎ )1( 

() معرفة القراء الكبار» الذهبى /١(‏ 7 5). 

(5) أخرجه البخاري ح (00717). 

(0) أخرجه ابن ماجه ح (377/80): وأحمدح .)1١9517/(‏ 
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ا 1ه 
أفضل العبادات» و«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن 
ويتتعتع فيه وهو عليه شاق؛ له أجران»”. 

وقد سارع الصحابة إلى حفظ سور القرآن ومدارستهاء فكان منهم المئات من 
القراء» وقد أتم بعضهم حفظ كامل القرآن في عهد النبي يَكِ » فقد سأل قتادة خادمَ 
ابي يَهِ أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي كَل؟ فقال أنس: : (أربعة» 
كلهم من الأنصار: أبي بن كعبه ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابت» وأبو زيسد)". 

وم يقتصر حفظه على الرجالء بل حفظته المؤمنات في خدورهنء وممن حفظه أم 
ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاريء فأمرها النبي كَكلةِ أن تؤم أهل دارهاء وكان 
لها مؤذن. فكانت تؤم أهل دارها”. 

وحتى نقف على كثرة هؤلاء القراء في أول عصور الإسلام وقبل انتشاره في 
الدنيا؛ يكفينا أن نذكر بأنه قد قتل منهم في يوم بئر معونة سبعون. 

وبعد وفاة النبي كَل قتل في وقعة اليهامة الكثير من القراء أيضا ما استدعى 
الجمع الكتابي» فقد قال عمر بن الخطاب لخليفة المسلمين أبي بكر: (إن القتل قد استحر 
يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن)” » فكان هذا 
سبباً في مبادرة الصحابة إلى جمع القرآن في مصحف واحد مكتوب في عهد الصديق. 

إن الاهتام البالغ في حفظ القرآن وتعلمه ليس خاصاً بالصحابة رضوان الله 
عليهم؛ بل هو دأب توارثته الأمة جيلاً بعد جيل» ويكفي في هذا الصدد أن ننقل بعضا 
من أخبار التابعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري ح (5917)؛ ومسلم ح (0794. واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه البخاري ح ٠(‏ 6 ). ومسلم ح (5856). 

("39) أخرجه أبو داود ح (041)., وأحمد ح (17179). 

(5) أخرجه البخاري ح (5187). 
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وفبداً بخبر التابعي أبي عبد الرحمن السلميء فقد تعلم القرآن من عثهان وعلي 
رضي الله عنهماء ثم كان يقرىء الناس في المسجد أربعين سنة» وكان يعلمهم القرآن 
خمس آيات خمس آيات. 

وأما مجاهد المكي فيقول: "ختمت القرآن على ابن عباس تسعاً وعشرين مرة". 

ال الل 0 
إلى تلك الزاوية» قد ختمت فيها ثاني عشرة ألف ختمة 0 

ولقد ورد عن عدد من التابعين أنهم كانوا يختمون القرآن خلال أيام معدودات 
لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة. أى كان القرآن خهمتهم في النهار وأنيسهم في ' 
الليل» ومنهم سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود النخعيين» فقد روى البيهقي عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: "كان الأسود يقرأ القرآن كل ست ليال» وكان علقمة يقرؤه 
في كل خمس ليال""”". 

وقال المروذي: "كان سعيد بن المسيب يختم القرآن في ليلتين» وكان ثابت البناني 
يقرأ القرآن في يوم وليلة .. وكان أبو حرة يختم القرآن كل يوم وليلة» وكان عطاء بن 
السائب يختم القرآن في كل ليلتين .."©. 

وقد نقل القرآن الكريم إلينا بحفظ الجموع عن الجموع في كل عصرء ويحفظه 
اليوم الملايين من المسلمين في أصقاع الأرض ؛ ليبحقق القرآن وصف الله له بقوله في 
الحديث القدمي: «ومنزل عليك كتاباً لايغسله الماء؛ تقرؤه تقرؤه نامأ ويقظان)0. 


انظر هذه الناذج من العناية بالقرآن وغيرها في كتاب معرفة القراء الكبار, الذهبي "٠ /١(‏ 
0 : 

.)599 /7( أخرجه البيهقي ني شعب الإيمان‎ )١( 

(") تحفة الأحوذيء المباركفوري (8/ )35١9‏ . 

() أخرجه مسلم ح (7870). ٠‏ 
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يقول ابن الجزري: "الاعتماد في نفل القرآن على حفظ القلوب والصدور, لا 
على حفظ المصاحف والكتبء» وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى هذه الآمة .. 
فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء» بل يقرؤه في كل 
حال» ى) جاء في صفة أمته: «أناجيلهم في صدورهم)"”. 

وهكذا كان الإقبال على القرآن دأب الأمة المسلمة منذ الرعيل الأول وإلى يومنا 
هذا ؛ حيث نشهد ملايين الحفاظ في أقطار الدنياء يقرؤونه غضاً ىا أنزل على محمد 
كه على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأجناسهم؛ ليحققوا موعود الله عز وجل بحفظ 
كتابه ل إِنا تحن ْنَا الذّكْرَوَنَا لَه لَافِظُونَ 4 (الحجر: 9). 

لقد حفظ القرآن كما نزل بلسان العربء ولم يكن ذلك الحفظ مخصوصاً بالعرب 
دون غيرهم من المسلمين» فمئات الألوف ممن يحفظونه اليوم ليسوا من أهل العربية) 
بل لربها حفظه من لا يكاد يعرف شيئاً عن لغة العرب ومعاني ألفاظهاء فيقرؤه بلسان 
عرب مبين» | يقرؤه العربي سواء بسواء. 

إن هذه الأعجوبة القرآنية لا مثيل لها عند أمة من الأمم» ومن أراد أن يقف على 
عظمتها فليجرب حفظ قصيدة كتبت بلغة يجهلهاء ولسوف يشهد معنا أن حفظ 
الجموع الكاثرة من الأعاجم للقرآن برهان ساطع على أنه من عند الله» فقد يسر الله 
تلاوة كتابه على الناس» بحيث يقرؤه الصغير والكبير» والعالم والجاهل #وَلَقَد يَسَّرْنَا 
الْقَرْآنَ لذّكْرِ هَل من مُذّكِرِ4 (القمر: 17)» فهذا التيسير لا يكون إلا لعظمة تعجز 
عن بلوغها قوى البشر » وتكل دونها قدراتهم. 


)١(‏ النشر في القراءات العشرء ابن الجزري :.258/١(‏ والحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ح 
(4407©». والبيهقي في دلائل النبوة ح (57 ”07). 
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الجمع الكتابي للقرآن الكريم 

إن تعاهد النبي كَلِةٍ أصحابه في حفظ القرآن لا يوازيه شىء إلا عنايته بالتوثيق 
الكتابي للنص القرآني » فقد كان النبي يك يتعاهد ذلك بنفسه» لفان كرقين 
يديه ما ينزل من الوحيء يقول عثمان كه: كان يَلِ إذا نزلت عليه الآيات يدعو بعض 
من كان يكتب له ويقول له: «ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»”. 

ولا يبطئهم عن ذلك ولا يثقلهم كثرة آيات المقدار المنزل» فقد سارعوا إلى كتابة 
سورة الأنعام حين نزوهاء مع أنها من أطول سور القرآن » وأنها مكية نزلت زمن 
الاضطهاد, يقول ابن عباس: (نزلت جملة واحدة» نزلت يلأ وكتبوها من ليلتهم)”. 

وفي قصة إسلام عمر بن الخطاب ذه وهو من السابقين إلى الإسلام ما يشير 
إلى وجود كتابة للمصحف بين يدي الصحابة الذين كانوا يقرؤون في بيت فاطمة 
بنت الخطاب» وكان خباب بن الأرت يقرئهم القرآن في صحيفة ". 

وقد أولى النبي كك المكتوب بين يديه اهتاماً بالغأء إذ كان يستوثق من دقة 
المكتوب بين يديه يقول زيد بن ثابت: كنت أكتب الوحي عند رسول الله كلل 
وهو يمل عل فإذا فرغت. قال: «اقرأه»» فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه". 

وخوفاً من تداخل المكتوب من القرآن مع غيره من كلام النبي يله أمر يك أن: 
«لاتكتبواعني . ومن كتب عني غبر القرآن فليمحه)". 


)١(‏ أخرجه أبو داودح (785)» والترمذي ح (03087)» واللفظ لأبي داود. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ »)١‏ والقاسمي في محاسن التأويل (577/57 5). 

(”) أخرجه البزارح (117/4). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط ح (19185))» قال الهيثمي: "أخرجه الطيراني بإسنادين» ورجال 
أحدهها ثقات". مجمع الزوائد (8/ /101). 

(4) أخرجه مسلم ح .00٠05(‏ 


تنزيه القرآن الكريم 

لحك 552505555522225 سه سسكا 

جمع القرآن الكريم 4 عهد أبي بكر : 

ولحق النبي يَليِةِ بالرفيق الأعلى قبل أن يجمع هذا المكتوب بين يديه في مصحف 
واحدء ىا نقل إلينا كاتب الوحي زيد بن ثابت بقوله: (قبض النبي جَليْق ولم يكن 
'القرآن جمع في شيء)”. 

وبعد وفاة النبي كَكةِ بدأت حروب المرتدين» وكان أشدها معركة اليامة التي 
قتل فيها قرابة الألف من أصحاب النبي يله وكثير منهم من القراء وحفظة القرآن» - 
فاقترح عمر بن الخطاب على الخليفة أبي بكر الصديق جمع القرآن في مصحف واحدء 
خشية ضياعه بوفاة المزيد من القراء» ووافق الخليفة على المقترح بعد طول تردد 
وانتدب لجحنة للقيام بذلك العمل العظيم برتاسة كاتب الوحي وحافظه الشاب زيد بن 
ثابت ذه » وإشراف عمر بن الخطاب #ك. 

يقول زيد: فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور 
الرجال» حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد 
غير»: لق جاءكُمْ رَُولُ من أََِكُمْ َِيرُ عل ما حَريصٌ عَلَيكُم 4 (التوبة: 
)إلى آخرهما. 

وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر 
حتى توفاه الله» ثم عند حفصة بنت عمر”. 

وتبين لنا رواية ابن أبي داود المنهج الذي اتبعه زيد في الجمع؛ إذ لم يعتمد 
محفوظاته ومحفوظات الصحابة» بل بحث عن المكتوب بين يدي النبي كَل » واشترط 
لقبوله أن يوثق بشهادة شاهدين يشهدان بكتابته من إملاء النبي بك يقول يحبى بن 


)١(‏ أخرجه الدير عاقولي بإسناده إلى زيد بن حارثة في فوائده» كا نقل السيوطي في الإتقان في علوم 
القرآن .)١55/1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري ح (5717/9). 
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عبد الرحمن بن حاطب: قام عمر بن الخطاب في الناس فقال: (من كان تلقى من 
رسول الله شيئاً من القرآن فليأتنا به وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح 
والعسبء وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان)". 

قال أبو شامة المقدسي: (وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي 
النبي؛ لا من مجرد الحفظ)”. 

وهكذا أكملت اللجنة عملها بجمع ما كتب بين يدي النبي يَلِ موثقاً بشهادة 
شاهدين على الأقل» يشهدان أنه كتب بين يدي النبي كَلِل. 

هل نقل شيء من القرآن بطريق الآحاد؟ 

ويرد على هذا الجمع شبهة» وهي قول بعضهم: القرآن لم ينقل كله بالتواتر» 
تذليل “أن زيك + بن ثابت لم يجد خاتمة سورة براءة إلا مع خزيمة الأنصاري» وهو 
صحابي واحدء إذ يقول زيد: (فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف 
والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة 
الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره لا لقَد ججاء؟ م رَسُولٌ منْ أَنشْسِكُمْ عَزيرٌ عليه 
مَا عَيتمْ حَربصٌ عَلَيْكُم 4 إلى آخرهما)”. 000 

والجواب: سبق الحديث عن حفظ الصحابة على عهد رسول الله يك لسور 
القرآن كلهاء ومنها آيات سورة براءة» التي سأل زيد الصحابة عنهاء فلم يعرفها 
أحد من سأهم إلا خزيمة الأنصاري”» أي لم يجدها مكتوبة إلا عنده. فأثبتها في 
مصحف أب بكرء ويدل عليه قول زيد: (نسخت الصحف في المصاحف ففقدت 


.)*70( أخرجه ابن أب داود في كتابه المصاحف ح‎ )١( 


()انظر: االو او ا ال اال 
0 : 
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آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله يك يقرأ بها؛ فلم أجذها إلا مع 

قال الزرقاني في بيان معنى قول زيد : "لم يجد الآيتين اللتين هما ختام سورة 
خزيمة] هو كتابتههاء لا حفظههماء وليس الكتابة شرطاً في المتواتر» بل المشروط فيه 
أن يرويه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ولو لم يكتبه واحد منهم؛ فكتابة أبي 
خزيمة الأنصاري كانت توثقاً واحتياطاً فوق ما يطلبه التواتر 00 
نفسه؛ فهو يعرف الآية» لكنه يبحث عمن يعرفها من أصحاب النبى كَل ى) فعل 
في سائر آيات القرآن » لذلك يقول زيد- كا في رواية البخاري -: (فقدت أية من 
الأحزاب حين نسخنا المصحف كنت أسمع رسول الله كك يقرأ هاء فالتمسناهاء 
فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري)» فزيد يعرف الآية ويبحث عمن 
د 1 
ل ل 0 
فقال: (إن النبي يك أقرأني بعد هذا آيتين : « لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنمْسِكُمْ 4 إلى 
قوله: ل لاإ إِلأَهُوَعَلَيْهِتوَكَلْتُ وَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم 4)". 


5 


.)581( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

.)98/١( مناهل العرفانء الزرقاني‎ )١( 

() أخرجه البخاري ح .)5٠59(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1114/7)» وابن أبي داود في المصاحف ح (91)» وابن 
ضريس في فضائل القرآن ح (57). 


عن دعاوى المبطلين ©2»2©2 

وكذلك يحفظهم| عمر #ه. ففي مسند أحمد أنه يه قال: (وأنا أشهد 
لسمعتهما من رسول الله)”. 

وكذلك يحفظهم| عثان » ففي كتاب المصاحف أن عثان #ه قال: (وأنا 
أشهد أنهها من عند الله) ©. 

واه اي ين 
يه » فيقول: سمعت النبي عَلْةِ قرأ: « لَقَدْ جَاءكْ سُولٌ مّنْ أَنفُيِكُمْ 4 يعني 

من أعظمكم قدرا". 

وقد جاء في روايات لا تخلو من ضعف عن أي بن كعب #5 أن قلة من 
شهد لطاتين الآيتين سببه أنهه| آخر ما نزل من القرآن©. 

وهكذا فهاتان الآيتان محفوظتان بحفظ الصحابة ههاء وإن لم توجدا 
مكتوبتين إلا عند خزيمة؛ لكن يحفظهما الصحابة حفظة القرآن» كما يحفظها زيد 
وعمر وعثمان وأبي» وغيرهم من لا يعرف عددهم إلا الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمدح (17117)) وفي إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في كتابه المصاحف ح (077). 

(") أخرجه الحاكم في مستدركه (؟/ 777). 

(5) أخرجه الحاكم في مستدركه (؟/ 0774. 
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للح 55555 تمصت 

الجمع العثماني : 

وفي عهد عثمان الخليفة الثالث للنبي كَل قدم حذيفة بن اليان إلى الخليفة يشكو 
اختلاف المسلمين في القراءة بسبب جهل الكثيرين بالحكمة من الأحرف السبعة 
والإذن بالقراءة بهاء لأن الله نزل القرآن مها جميعاً فجعل بعضهم يقول: إن حرفه أصح 
من حرف غيره» وحصل بينهم مراء في الأحرف » وهي كلها قرآن منزل من الله » 
سهّل الله بها القراءة على الناس الذين لم يعتادوا على لغة قريشء يقول حذيفة: (يا أمير 
المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى)”. 

فاستشار عثمان أصحاب النبي يك في إعادة نسخ القرآن وفق لغة قريش التي 
نزل بها القرآن أول مرة» فوافقوه في ذلك» يقول علي بن أبي طالب: إن عثمان قال: (فقد 
بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك» وهذا يكاد أن يكون كفراً. قلنا: 
فىاذا ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة» ولا يكون 
اختتلاف. قلنا: فنعم ما رأيت)”. 

وكوّن عثمان ذه لجنة عمادها أربعة من حفاظ القرآن» ثم أضاف إليها ما جعل 
أعضائها اثني عشر من أصحاب النبي كَل يقول كثير بن أفلح : (لما أراد عثمان أن 
يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلاً من قريش والأنصاره فيهم أب بن كعب 
وزيد بن ثابت)”. 

وبدأت اللجنة بنسخ مصحف أبي بكر وكتابته وفق لسان قريش» يقول 
حذيفة: (فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف؛ ننسخها في 


.)548/4( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ح (/10/ا)» وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 
(268/9)). 

زفرة أخرجه أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف ح (68). 
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المصاحف. ثم نردها إليك؛ فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء 
فنسخوها في المصاحف. وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفة أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنم) نزل بلسانهم)”. 

وفي رواية الترمذي أن الكتبة اختلفوا في كيفية كتابة كلمة واحدة فقطء 
يقول حذيفة: (فاختلفوا في "التابوت" و" التابوه " » فقال القرشيون بالأول» 
وقال زيد بالثاني » فرفعوا اختلافهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه بالتابوت, فإنه نزل 
بلسان قريش)”". 

وتكامل الجمع العثواني بإجماع من أصحاب النبي كه وأمر عثمان بإرسال نسخ 
من المصحف المجموع إلى الأمصارء | أمر من كان عنده ثبىء من صحف القرآن أن 
يحرقهاء يقول حذيفة: (حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف؛ رد عثمان الصحف إلى 
حفصة»؛ وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر با سواه من القرآن في كل 
صحيفة أو مصحف أن يحرق)”. 

ففعل الصحابة وامتثلوا ذلك؛ واتفقوا على صحة صنيع عثان. يقول 
الخليفة علي بن أبي طالب #ه: (يا أيها الناسء لا تغلوا في عثمان» ولا تقولوا له إلا 
خيراً في المصاحف وإحراق المصاحف. فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا 
عن ملا منا جميعاء والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل)*. 


.)*005( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ح (5 21١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري ح (1488). 

(5) أخرجه أبو بكر ابن أبي داود في كتابه المصاحف ح (077» وابن شبة في تاريخ المدينة المنورة 
(9/ 195 ). 
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وامتثال الصحابة وفعلهم إقرارٌ لعثمان على صحة جمعه وإعادته نسخ مصحف 
أبي بكرء ولو كان في فعله شائبة لثاروا عليه» ومن المعلوم أن عثمان لم يأمر عماله بمتابعة 
إرادتهم واختيارهم. 
وهكذا وثق النص القرآني كتابة» فاجتمع ذلك إلى توثيقه بحفظ الحفاظ من 
أصحاب النبى كك » وتناقلت الأمة في أجياها نص القرآن الكريم؛ يحفظه الألوف 
منهم في كل عصرء ويولونه من العناية ما لا مثيل له في أمة من الأمم. 
2 


عن دعاوى الميطلين ©“ ش 
هل القرآن الكريم من إنشاء محمد ئه؟ 

قالوا : القرآن ليس وحي الله بل هو من إنشاء محمد وإبداعه!. 

والجواب : أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل» كما أن القول بنزول القرآن من 
لله على النبي بَكِةِ دعوى تحتاج أيضاً إلى دليل» فنحن أمام خيارين: أولهم أن 
القرآن من كلام الله. والآخر أنه من إنشاء النبي كِة. 

ولو فرضنا ‏ جدلاً ‏ صحة الخيار الثاني » فإنا نتساءل: لماذا يؤلف مدعي 
النبوة هذا السفر العظيم وتلك اللوحة البيانية المذهلة ثم ينسبه إلى غيره. 

ولماذا يتحدى العالمين أن يأتوا بمثله؟ وكيف له أن يحيط بأخبار الأولين وأن 
يترضل إق علوم الأخرين؟ وكيف تيا بالقيوب الكثيزة التي لات صنفحات 
كتابه» ومنها ما تحقق في حياته» ومنها ما يشهد وقوعه بصدقه إلى قيام الساعة. 

ثم لو كتب مدع ما كتابأء فياذا ترانا نتوقع أن نجد فيه؟ 

لو أطلق:الواحد منااعيالة غارلاً تصور كنات يكييه ملم اد لقا 
سيجد الكثير مما ينبه العقلاء - ولو بعد حين - إلى بشريته» وأنه من صناعة 
إنسان» وهذا ليس بالعسير» فالبشر يكتبون بمعايير البشر وقدراتهم» ووفق 
أحاسيسهم ورغباتهم وعلومهم وموضوعاتهم. 

إن نظرة فاحصة لآي القرآن ستنبئ عن إلهية منزل القرآن؛ إذ هو في 
موضوعاته يتسامى بعيداً عن اهتمامات البشر وما يجول في أذهانهم» فحديثه يدور 
حول موضوعات لا يطرقها البشر عادة ولا يقدرون على الإنشاء فيهاء كاالحديث 
عن صفات الله وأسماته وأفعاله» ون اليوم الآخر وأهواله وجنته وناره 
والحديث عن التاريخ القديم والمستقبل البعيد. ظ 

وف مقابل ذلك لا نجد أي مشاعر إنسانية يحملها القرآن في صفحاتة؛ فلا 


تنزيه القرآن الكريم 

لكا جح ةفسا لدان تساك 
يظهر فيه حزن الاستضعاف المكي, ولا نشوة النصر المدني» لا نجد فيه أي حديث 
يتعلق بآلام النبي يك وأفراحه وآماله وتطلعاته» فى| لا يتحدث القرآن عن موت 
زوجه خديجة وعمه أبي طالب في عام الحزن؛ فإنه لا يذكر شيئاً عمن زواجه أو 
ميلاد أولاده أو وفاتهم أو غير ذلك من الأمور الشخصي المتعلقة بزوجاته أو 
أصحابه» فالق رآن غير معني بتسجيل السير والحكايات » لذلك لم يرد فيه ذكر 
اسم زوجة من زوجاته أو ابن من أبنائه وبناته» بل ولا اسم عدو من أعدائه » ولا 
صاحب من أصحابه » خلا أبا لهب وزيداً ته. 

بل إن القرآن لم يذكر اسم النبي َك في صفحاته إلا حمس مراتء بين) ذكر 
عيسى عليه السلام باسمه خمساً وعشرين مرة» وذكر موسى بما يربو على المائة 
مرة؛ ليبرهن لكل قارئ أنه كتاب الله » وليس كتاب محمد ككق". 

وإذا شنا مزيداً من البيان فلننظر إلى الكتب التي يؤمن بها اليهود 
والنصارى اليوم؛ فإنا نجدها مليئة با يدل على بشريتهاء بم| تحكيه من مموم البشر 
وآلامهم وآمالهم ورغباتهم الع ري ا 
أتحاظ العدق: 

أرسل يوحنا في رسالته المقدسة عند النصارى كلمات تبين عواطفه 
ومشاعره الإنسانية» فيقول: " غايس ال حبيب الذي أحبه بالحق» أيها الحبيب في كل 
شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً... سلام لك» يسلم عليك الأحباء» سلم 
على الأحباء بأسمائهم" ( يوحنا (9) ..)١5-١‏ ْ 

وأما بولس فكتب إلى صديقه تيموثاوس رسالته التي أضحت عند 
النصارى جزءاً من كتاءهم المقدس» فيقول فيها: "الرداء,الذي تركته في تراوس 


(1) هذه المالاحظة دفعت أشتتاذ الرياميائاق جامعة نة الظهران ثور الكندي غاري ملر لاعتناق 
الإسلام في عام 1401م ا مم 0 لم 7 ع ص رع 
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عند كابرس أحضره متى جئت» والكتب أيضاً لاسيما الرقوق .... سلم على 
ريسكا وأكيلا وبيت أنيسي فورسء اراستس بقي في كورنثوسء, وأما تروفيمس 
فتزكتة فى ميليتسن مريضاء ناد أن ضيء قبل الشتاء»." (تموثاوين ١/208‏ 
»»5١-‏ فمثل هذا الإنشاء والمعاني الإنسانية لا تجده في القرآن العظيم. 

وني مقابله يمكننا من خلال تفحص النص القرآني الوقوف على عشر-ات 
الشواهد التي تثبت أن هذا القرآن ليس من إنشاء محمد يَلةِ ولا تأليفه» بل هو 
كلام الله تبارك وتعالى المنزل عليه يَِ. 

وفي هذا الصدد نقف مع أربعة أنواع من الآيات الدالة على ذلك» وهي: 

- آيات عتاب النبي يَلٍ. 

- آيات تتعلق بأحداث تشهد بوحي القرآن عليه. 

- إعجاز القرآن الكريم. 

- إخبار القرآن بالغيوب. 

وفيها يل تفصيل ذلك. 
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أولا: دلالي آيات العتاب : 

البشر حين يكتبون فإنهم يمجدون أنفسهم ويعظمون عند الناس ذواتهم» 
معايبهم وأخطائهم, فا لتخليد هذا يكتبون. 

ول يسجل التاريخ البشري عن كاتب ما سجله القرآن من عتاب الله نبيه 
يل على بعض ما فعله » ولو كان القرآن من إنشائه لبرر له فعاله» وصوّب خطأه. ٠‏ 
فآي القرآن على خلاف ما نعتاده من البشر ونسقهم وطرائقهم في التأليف. 

والمواضع التي عاتب الله فيها نبيه كه عديدة » منها أنه لما جاءه المنافقون 
بعد غزوة تبوك يعتذرون عن ل ااي 
غنينيء » فعاتبه ربه عز وجل : ©# عا الله عَناكَ 1 أَدِنتَ لمم حَنّى يََبَيَكَ لَك الّذِينَ 
صَدَةَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِينَ 4 (التوبة: “57)". 

ومنها أنه لا نجاء إلبهؤيد بن بخارثة يستشيره قطللاق امراته زيكب؛ أمزه 
النبي يك بإمساكهاء مع أن الله أعلمه أن زيداً سيطلقهاء وأنها ستكون زوجة له ١‏ 
وما للمؤمنين» فكشف القرآن سر نفسه: ف وَإِذْتَُول لِلَذِي نمم لله عَلَي 

حت ع نيك لِك َوْجَك وان نوخي في َفيك ما له ميدي وُختَى 

الَاض واه أحن حَقٌّ أن شاه (الأحزاب: : /371)» تقول عائشة رضى ي الله عنها : (ولو 
كان محمد يَكِيِ كاهاً شيئاً مما أنزل عليه؛ لكتم هذه)”. 

ومنها أنه لما دخل على النبي ا يِه نفر من سادات قريش» فجعل يعرض عليهم 
الإسلام وهو يطمع في إسلامهم؛ وفيا هم كذلك دخل عليه عبد الله بن أم مكتوم 
وهو أعمى يسأله» فأعرض عنه النبي يكةِ وأقبل على السادة طمعاً في إسلامهم: 


| .)707/7 /١5( انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.)١ا/ا/( أخرجه البخاري ح (7470): ومسلم ح‎ )١( 
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فعاتبه ربه: «إ عَبَسَ وَتَوَلى © أَنْ جَاءهُ الْأَْمَى © © وَمَايذْرِيكَ لَعلَّهُ يَرَكّى © أو 
يذَّكَرْ تتنْفّعهُ الذَّكْرَى © آنا امن استَفتى « تَأَنْتَ لَه تَصَدّى © وَماعَلَيْكَ الَايركَى 
© وَأَمامَنْ جاءك يَسْعى © وَهْوَ يْيَى © فَأَنّتَ عَنُْ َلَهَى © (عبس: ,)1١-1١‏ 
ولو كان القرآن من كلام محمد لما سطر فيه مثل هذا » بل كتمه. 

وقد لفت هذا الموقف نظر المستشرق الإنجليزي الدكتور (لايتئر)» فقال في 
كتابه "دين الإسلام": "مرة أوحى الله إلى النبي وحياً شديد المؤاخذة ؛ لأنه أدار 
وجهّه عن رجل فقير أعمى » ليخاطب رجلا غنياً من ذوي النفوذ وقد نشر ذاك 
الوحيء فلو كان محمد كاذباً لا كان لذلك الوحي من وجود"". 

وكذلك عاتب الله نبيه َك لا حرم على نفسه العسل » حين أكله عند إحدى 
أزواجه؛ فأخبرته زوجتان أخريان أنه تجدان منه ريح المغافير وهو طعام سحلو 
الطمة سبيء الرائحة» فحرمه يك على نفسه» فقال له الله : #ايَا يها الي تحَرمُ ما 
أحَلَ الله لَك بهي مَرْضَاتٌ أَرْوَاجِكَ 4 (التحريم: .)١‏ 

ا اكاك جر عر ع ولتت ل ده 
دلولا أذ نياك لذت تن لهم ميا ليلا © إا لفل م نكت اخناة 
وَضِعْفَ الىُاثْ ثم لا تَدٌ لَك عَلَيْنَا نَصِيرًا4 (الإسراء: 6-5 7). 


0 


ولو كان من تأليفه لما قال عن نفسه: #وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأتاويل :© 
ةينه لتطتاية افون * افع بن أحب عا خاجري» 
(الحاقة: 44 -/41)» فا هكذا يكتب البشر عن أنفسهم. 


.)7581( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
.)1754( قالوا عن الإسلام » عماد الدين خليل» ص‎ )( 
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لت 27 م2 اه هه سك 

ثانيا : أحداث تشهد بوحي القرآن : 

إن آيات القرآن لم تعاتب النبي يي فحسبء بل جاءت أحياناً على خلاف 
ناي كله ربراه ومن ذلك البلا قوق عب شه يه أب كيو للناتقيوع قفن الي 
ل في ثوبه» وأراد أن يستغفر له ويصلي عليه » فقال له عمر ه: اتعيل عليه وقد 
اكريك؟ تقال كيه «إنما خيرني ربي فقال: :«استففز هع أو لآَتَشْتَفْفِرُلهُمْ إن 
تَستَفْفِرُ هُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ كن يَغْفِرَ هلمم © (التوبة: »)١‏ وسأزيده على السبعين». 

لقد كان يَكةِ حريصاً على أن تدرك رحمته كل أحد » فأنزل الله تعالى عليه: 
لوَلاَنُصَلٌَّ عَلَ أَحَدِ مُنْهُم نَاتَ أبَداوَلآَتَقَمْ عَلَ قَبْرْهِ 4 (التوبة: 85)» فترك 
الصلاة عليهم”. 

ولما حضرت الوفاة عمه أبا طالب؛ دخل عليه النبي يَلكْةِ وعنده أبو جهل 
فقال: «أي عم, قل: لا إله إلا الله ؛ كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه 
حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب. 

فقال النبي يك متحسراً على وفاة عمه على غير الإسلام: «لأستغفرن لك؛ 
مالم أنه عنه) قال ذلك وفاء منه يك لعمه الذي كثيراً ما دافع عنه وآزره» فنزل 
قول الله على غير مراده: «امَا كَانَ لِلنَيَ وَالَِّينَ آمَُوأ أن يسْتَغْفِرُوا لِْمُمْ رِكِنَ وَلَوْ 
كَانوأ أل قُتَى يمن بَعْدٍ اتيك فم أَنمْ م أَضْحَابُ الجْحِيم» (التوبة: ,)1١1‏ 
ونزل: ف إِنَكَ لَامَبْدِي مَنْ أَحْيَنْتَ 4 (القصص: 000 


وصل يل الفجر يوماً فرفع رأسه من الركوع؛ وقال والأسى يعتصر قلبه 


.)15( أخرجه البخاري ح (1150)؛ ومسلم ح‎ )١( 


عن دعاوى الميطلين ٠‏ 0 

تما يصنعه كفار قريش بأصحابه: : "اللهم ربنا ولك الحمدء اللهم العن فلاناً وفلاناً 
0 لَيْسَ لَكَمِنَ الأمْرِنَيْء أَؤْيُوت عَلَيْهِمْ أَز 
يُعَدَمجُم فَإنّجُْ ظَاليُونَ 4 (آل عمران: 178). 

ا #وَلَيِن 
شنا لذبن بالذِي أَوْحيَا بك كم اعد َك به عَلَيَاوَكيلاً © اَم مَةَ من رَّيْكَ 
إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبيراً 4 (الإسراء: 5/ -/ا8م). 

وإن تما يدفع هذا الفرض ويدحضه تأخره عليه الصلاة والسلام في جواب 
أسئلة ملحة استلبث الوحي في جوابهاء مع مسيس حاجته كك إلى هذا الجواب. 

ومن ذلك أن قريشاً بعثت النضر بن الحارث » وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار 
اليهود بالمدينة » وطلبوا م: منهم العون في اختبار النبي يَكْةِ للوقوف على صدق 
نبوته» فأرشدهم اليهود إلى سؤاله عن أمور ثلاثة: عن فتية كانوا في الدهر الأول» 
وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاريها » وعن الروح ما هو؟ 

وقالوا: فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه . وإن لم يخبركم فإنه رجل 
تيوك فاصنفو! ل أمره ينا بدا لكم: فأتت قريش النبيّ يك وسألته. فقال لهم : 
«أخبركم غدا عما سألتم عنه/. ولد يستثن [أي لم يقل : إن شاء الله] . 

فانصرفوا عنه»ء ومكث رسول الله يَكَِةِ هس عشرة ليلة لا مدت الله له في 
ذلك وحياء ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام حتتى أرجف أهل مكة » وقالوا: وعدنا 
محمد غدأء واليوم خمس عشرة ليلة لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه. 

وأحزن رسولٌ الله ب مُحْتْ الوحي عنه» وشق عليه ما تكلم به أهل مكة. 

ثم جاءه جبرائيل- عليه السلام - من عند الله عز وجل بسورة أصحاب 
الكهف . وفيها معاتبته إياه على حزنه عليهم » وفيها أيضاً خبر ما سألوه عنه من 


.)407١( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
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حصد ‏ عجسبيببيبييي ب 52 
أمر الفتية » والرجل الطواف »وها قول الله عز وخل: « وَيَسْأنُونَكَ عَنِ الوح 
قُلٍ الوح مِنْ َمْوَي وَمَا ويم مّن الْعِلْم ليلا 4 (الإسراء: 6 فلو كان 
القرآن من عند نفسه كَلٍِ لأجاءهم من لحظته أو بعد ساعة» ولما أرهق نفسه حمس 
عشرة ليلة في انتظار جواب هو سيقوله وينشئه من عند نفسه. 

وحين أرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه - عائشة رضي الله عنها 
أبطأ الوحي في بيان براءتهاء وطال الأمر عليه وعلى المسلمين» والناس يخوضون 
في الإفك » حتى بلغت القلوب الحناجر » وهو لا يملك إلا أن يقول بكل تحفظ 
وكا س: «إني لا أعلم عنها إلا خيرً». 

وبقي يَلِلةِ شهر أفي غم واستشارة للأصحاب » والكل يقولون: ما علمنا 
عليها من سوءء لم يزد على أن قال لها آخر الأمر : يا عائشة» أما إنه بلغني كذا 
وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ”. 

ثم نزل عليه قوله تعالى: © إنًا َّذِينَ جَاوُوا بالْفكِ عَضْبَةٌ : م إل قول»' 
الات لِلْحَدِنَ اينات الات لالطو لطي 3 ت أُوْلَيِكَ 
مُرَرَؤُونَ يا يَقُولُونَ لهم مَعْفرَةو وَرِرْف زُقّ كَرِيمٌ © (النور: 7,) فأعلم الناس 57 

فاذا كان يمنعه - لو أن أمر القرآن إليه - أن يسارع إلى تقو تقول هذه الكليات 
الحاسمة ؛ ليحمي بها عرضه » ويذب بها عن عرينه » وينسبها إلى الوحي السماوي» 
لتنقطع ألسنة المتخرصين؟ ولكنه وَكيِ الصادق الأمين الذي ما كان ليذر الكذب على 
الناسن ويكذ عل الله #ولو ََوَلَ علَينَابَمْضَ الْأَكَاويلٍ © لَأَكَذْنا ِنْهُ بالْيمِينِ © 
ْم لقَطَعْنا مِنْهُالْوتِنَ © قَه) م مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ © (الحاقة: -/0)810, 


.)697 /١1/( أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
.)5١١( انظر: الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين » عبد المحسن زبن المطيري » ص‎ )( 
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ثالثا : الكتاب المعجز : ظ 

ولو عدنا ثانية إلى الفرض بأن القرآن من تأليف النبي كك وإنشائه؛ لتبين لنا 
ا ا 0 
النبي ككل َك في حديثه المدون في كتب السنة والحديث» ليقيئنا أنه لا يمكن لأديب أن 
يغير أسلوبه أو طريقته في الكتابة بمثل تلك المغايرة التي نجدها بين القرآن والسنة. 

ولو شئنا أن نضرب لذلك مثلا» فنقارن بين بيان القرآن وأسلوبه وبين كلام 
النبي يك فكلاهما كلام بليغ » لكن شتان بين كلام الباري وكلام عبده. 

فقوله: «إنم| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله . 0" كلام عرزي قفصي لكن شتان بينه 
وبين قول الله ع وجل: : 3 أَْرَتَ الي قر بايا وَكَلَ لأوتَهنَ مالأوَوَكَداً © 
طلم امب أم لخَدَ عند لمن ن عَهدًا 8 كلا ستيب مايه ينول تمك لَه لهُنَ الْعَذَابٍ 
ذا وَتِنّهُ مايقو ُو وما © وان ون ال أ يكُوئواُمْ را كرا 
َِ يْفْوُونَ باتع ويَكُونُونَ عَلَيْهِمْ نيسدًا 9 اَن أَرسَلنا الاين عل 
الْكَافرِينََرَهُمْ را © َلَاتَمْجَل عَلَيْهمْ انعد هم عاك (مريم: /الا-85)) فبين 
القولين من تباين الأسلوب وجزالته ما لا يخفى على العوام؛ فضلاً عن أرباب 
الفصاحة والبيان. 

وإذا كان القرآن من تأليف النبي يِه فكيف نجح في تأليف هذا الذي ذهل 
لبلاغته أرباب اللغة ورواد الأدب والبيان؟ كيف جرٌأ على تحديهم بالإتيان بمثله؟ 
ل د 

ينسبه لنفسه ويتحدى به الآخرين» ولن يعارضه أحد في أنه صاحبه؟! . 


(1) أخرجه البخاري ح (١)؛‏ ومسلمح (1409). 
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لقد جعل الله القرآنَ الكريم أعظم وأدوم معجزات النبي كك فهو معجزته 
الإتيان بمثله» فكلام البشر يقارع ويضارعء وأما كلام الرب فلا يواثل ولا يكافاً. 
لكن العرب على فصاحتهم وبيا:هم عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله رغم 
ري ا مو ال له 


> ج122 و 


بحَدِيثٍ يله إن كَانُوا صَاوِقِنَ 4 (الطور ع 03 


ا أدج الشركن يراب جه غداهم لون بقل مع ؤي 
بعشر سور مثله مفتريات من عندهم تضارع القرآن ومائل بيانه «أمْ َقُولُو 
افْمَراهُ قل نوأ بِعَشْرِ سُوَر مُيْلهِ مُفْرَيَاتٍ وَادْعُوَمَ ناكم تن ون لله إن 
صَادِقِينَ © (هود: 1). 

فلما عجزوا عن الإتيان بعشر سور من مثله تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة 
واحدة تضارعه في بيانه وإحكامه: « وَإِن كُسُمْ في رَيْب ْنا ع عَبْدِنَا فَأنُوا 
بسُورَةٍ مّن مَئْلِِ وَادْعُوأً شهَدَاءكُم مّن دُونٍ الله إِنْ كُنْنُمْ صَاوِقِينَ 4 (البقرة: 577؟). 

ويبلغ التحدي القرآني غايته حين يخبر القرآن أن عجز المشركين عن محاكاته 
والإتيان بمثله عجز دائم لا انقطاع له. فيقول: « فَن 1 تَفْعَلُوأوَلَن تَفْعَلُّوا »4 
(البقرة: 5 ؟)) ل ا أعداء اراد والزاعمين 
بشريته # ُل لَيْنِ اجْتَمَعَتٍ جْتَمَعَتِ الإنسٌ وَاجْنُ عل أَنيَأبُوأ بِئْلٍ هَدَا القن لأيَأنُونَ 
ْله وَلَوْ كان بَعْضْهُْ بض ظهِيراً 4 (الإسراء: 84). 

كما قرر القرآن التحدي في صورة أخرى كان يذكرهم بها كرّة بعد كرّة 
وهي الحروف المقطعة التي تبدأ فيها تسع وعشرون سورة من سور القرآن #ِذَلِكَ 


عن دعاوى المبطلين © 

الكِتَابُ لآَرَيْبَ فِيه هُدّى لَلْمُتَقِينَ 4 (البقرة: ,)١‏ ا ص وَالْقَرْآنِ ذِي الذّكْر * 
(ص: »)١‏ «إحم ا تَنزِيلٌ الكِتَابٍ مِنَ الله الْعَِير الْعَلِيم * (غافر: :)7-١‏ فهذه 
الآيات وأمثالها تقول للعرب: القرآن مكون من هذه الحروف . وهي حروف 
شعركم ونثركم, فهاتوا مثله يا من تدعون أنه من كلام محمد كَل. 

قال ابن كثير: "إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها 
بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه من هذه 
الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن 
يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته"”. 

وهذا التحدي الإلهي قائم ما دام الليل والنهارء ولئن عجز عنه أرباب اللغة 
زمن جزالتهاء فإنه لن يقدر عليه أولئك المتطفلون اليوم على موائد العلم والأدب 
والذين يحاولون محاكاة القرآن بالملضمحك من القول والسخيف من المعاني» 
وسفاسف المعارف. 

فحين أراد مسيلمة معارضة القرآن فضحه الله وأخزاهء فكان قوله محلا 
لسخرية العقلاء وإعراض البلغاء» فقد قال: "يا ضفدعء نقي كا تنقين » لا الماء 
تدركين » ولا الشراب تمنعين» لنا نصف الأرض» ولقريش نصف الأرضء ولكنّ 
قريشاً قوم يعتدون"". 

وقال أيضاً معارضاً القرآن: " ألم تر كيف فعل ربك بالحبل» أخرج من 
بطنها نسمة تسعى » من بين صفاق وحشى .. أوحي إل أن الله خلق النساء 
أفراجاً» وجعل الرجال لن أزواجاً» فنولج فيهن قعساً إيلاجاًء ثم نخرجها إذا 


.)55 /١( تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير‎ )١( 
وابن بطة في الإبانة الكبرى ح (75717)» وابن حبان في‎ »225 ٠7 /”( ذكره الطبري في تاريخه‎ )5( 
.)١1777/5( الثقات‎ 
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نشاء إخراجاء فيتتجن لنا سخالاً إنتاجا"0. 

وشرع الأديب ابن المقفع في معارضة القرآن » وكان من أفصح أهل زمانه. 
ثم مرِّ بصبي يقرأ: # وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ 4 (هود: 45) فرجع فمحى ما 
عملء وقال: أشهد أن هذا لا يعارضء وما هو من كلام البشر”. 

ومثله صنع يحبى بن حكم الغزال بليغ الأندلس في زمنه. فكي أنه رام 
معارضة القرآن» مرق سنورة امحل صن كدو عل ماما وقيج عل متواهاء 
فعجز وقال: "فاعترتني منه خشية ورقّة حملتني على التوبة والإنابة"". 

وظهرت في العصر الحديث محاولات سخيفة لتقليد القرآن ومحاكاته؛ لم يزد 
صانعوها على محاكاة أسلوب القرآن وطريقته في البيان مع تغيير بعض الألفاظ 

يقة تدعو للضحكء وتستدعي الشفقة» ومن ذلك أن القس أنيس شروش 

يحكي عن جهد قامت به مجموعة من المفكرين في أورشليم القدسء وقد عملوا 
خلال ست عشرة سنة على إعادة صياغة الإنجيل على نحو أسلوب القرآن » فكان 
مما تحذلقوا فيه بعد هذه السنين: "بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أمها الذين آمنوا 
إن كنتم تؤمنون بالله حقاً فآمنوا بي ولا تخافوا. إن لكم عنده جنات نزلاً. 
فلأسبقنكم إلى الله لأعدها لكم ال لايك وله حرو ل كي رموه 
السبيل إلى قبلة العليا. 

فقال له توما الحواري: مولانا إننا لا نملك من ذلك علاً. فقال له عيسى: 
أنا هو الصراط إلى الله حقاً » ومن دون لا تستطيعون إليه سبيلاً» ومن عرفني 
فكأنم) عرف الله » ولأنكم منذ الآن تعرفونه وتبصرونه يقيناً » فقال له فيليب 


.)599/5( ذكره الطبري في تاريخه‎ )١( 


(0 انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياض /١(‏ 7/8 5). 
(") انظر المصدر السابق /١(‏ 0/8ا؟). 


الحواري: مولانا أرنا الله جهرة تكفيناء فقال عيسى: أو لم تؤمنوا بعد» وقد أقمت 
معكم دهراً ؟ فمن رآني فكأن) رأى الله جهراً ". 

وقد عقب القس على هذا الكلام الركيك الذي استمروا في إعادة صياغته 
خمس عشرة سنة بقوله: "إنه نص جميل بلغة عربية جميلة "”. 

وقد تكامل هذا الجهد السخيف» حين أصدروا ما سمي ب "الفرقان 
الحق"» وأقتبس منه بعض الفقرات لأؤنس بها القارئ الكريم: "باسم الآب 
الكلمة الروح الإله الواحد الأوحد # يا أيها الذين كفروا من عبادنا الضالين 
إنكم لتقولون قولآ لَعُوا ما كان شعراً ولا نثراً ولا قولآ سديداً * إِنْ هو إلا لعو 
مردَّدٌ ترديداً # يرغْب التابعين ترغيباً ويهدد المعرضين تهديداً # حَسّنَ وقعاً في 
نفوس عبادنا الضالين واستمرأه الجاهلون * سم في دسم ولكن أكثرهم لا 
يشعرون فلا يَبْعْونَ عنه محيداً"©. ١‏ 

ويحكي الدكتور إبراهيم خليل قصة طبيب مصري مسيحي استفزه تحدي 
القرآن » فعزم على إنشاء كتاب يجيب فيه التحدي » ويسميه: "وانتهت تحديات 
القرآن". 

وسعياً لتحقيق ذلك كتب الطبيب المصري رسالة أرسل صورة منها إلى 
ألفي عالم أو معهد أو جامعة من تخصصدما بالدراسات العربية والإسلامية في 
مختلف أنحاء العالم يدعوهم لمساعدته في إنجاز هذا الكتاب المهم» وكان تما سطره 
في خطابه قوله: "القرآن يتحدى البشرية في جميع أنحاء العالم في الماضي والحاضر 
والمستقبل بشيء غريب جداً » و هو أنها لا تستطيع تكوين ما يسمى بالسورة 


-١١١( القرآن والكريم والكتاب المقدسء أيهم كلام الله؟ أحمد ديدات وأنيس شروش » ص‎ )١( 
.)601 
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باللغة العربية... السورة رقم ١١7‏ » و هي من أصغر سور القرآن» ولا يزيد عدد 
كلماتها عن ١١6‏ كلمة » ويتبع ذلك أن القرآن يتحدى البشرية بالإتيان ب(5١)‏ 
كلمة لتكوين سورة واحدة كالتي توجد بالقرآن... 

سيدي: أعتقد أن مهاجمة هذه النقطة الهامة والخطيرة » وذلك بالإتيان بأكبر 
عدد ممكن من السور كالتي توجدء أو - آمل أن تكون - أفضل من تلك الموجودة 
بالقرآن سيسبب لنا نجاحاً عظياً لإقناع المسلمين بأنا قبلنا هذه التحديات » بل 
وانتصرنا عليهم... فهل تتكرم يا سيدي مشكورا بإرسال ١6‏ كلمة باللغة العربية 
أو أكثر من المستوى البياني الرفيع مكوناً جملة كالتي توجد في القرآن..". 

وللتوثيق أورد الدكتور إبراهيم خليل صورة الخطاب وعناوين الجهات 
(56 عنوان) التي أرسل إليهاء وتكررت محاولة الطبيب المسيحي أربع مرات 
طوال سنة ٠144م‏ » فكانت محصلة ثانية آلاف رسالة أرسلها إلى ٠٠٠١‏ جهة أو 
شخصية علمية؛ أن وصلت إليه ردود اعتذار باهتة عرض الدكتور إبراهيم خليل 
صورها في كتابه» منها اعتذار كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن» 
فقد كان ردها: "آمل أن نتفهم أن كُليتنا وأعضاءها يرفضون الخوض في 
المنازعات الدينية» و بالتالي فإنه لا يمكننا إجابة طلبك ". 

و أما رد إذاعة حول العالم التنصيرية (مونت كارلو) فكان: " الموضوع 
الذي طرحته موضوع هام, لكننا كإذاعة لا نحب أن ندخل في حمى وطيس هذه 
المعركة» إذ لا نظن أنها تخدم رسالة الإنجيل» فرسالتنا هي رسالة محبة» وليست 
رسالة تحدي...". 

وأما رد الأب ليو من الفاتيكان فكان مثيراً للشفقة: "بوصفنا مسيحيين 
فنحن لا نقبل بالطبع أن يكون القرآن هو كلام الله على الرغم من إعجابنا به؛ 
حيث يعتبر القمة في الأدب العربي.. هناك نقطة عملية تعوق مسألة الإتيان 


عن دعاوى المبطلين © 
بسورة من مثل القرآن» وهي: من ذا الذي سيحكم على هذه المحاولة إن تمت 
بالفعل..."» ولذلك اعتذر عن إجابة طلبه. 

وأعاد الطبيب القبطي مراسلة جميع معاهد ومؤسسات الفاتيكان طالباً 
إجابة التحدي » وعرض أن يكون هو شخصياً الحكم بين القرآن والفاتيكان» 
وطلب من الأب " ليو" في الفاتيكان أن ينقل أي جزء مكون من ١5‏ كلمة من 
ا ا ا 
صمت أصحاب القبور”» ليصدق فيهم جميعاً قول الله تعالى: لاقل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ 
الإنس وَاجَنٌ عل أن يوا بول هدَاالقَّرْآنٍ ليون ْله وَلَوْ كان بَنْضه 4 
لبَعْض ظَهيراً 4 (الإسراء 68). 

لقد اعترف أعداء القرآن تكننا - بعظمة القرآن رغم عدائهم له؛ وذلّت 

بهم لما سمعوه من محكم آياته» فها هو الوليد بن المغيرة سيد قريش وسابقها إلى ظ 
ب ا : 8 إنَاللهيَأمرٌ بِالْمَدْلِ وَالإِحْسَانٍ 
َإِيَاء ذي اُْرتى وَتَنقَى عَنِ المَخطَاء وَاُكَرِ وبي يكم لعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ 4 
(النحل: »)4١‏ فيقول قولته المشهورة: وان إن لقوله التذ يتنو ل لخلاوة» ون 
عليه لطلاوة» وإنه لمثمرٌ أعلاه مغدِقٌ أسفلّه وإنه ليعلو وما يُعلىء وإنه ليَحطِم ما 
ا 

. ولما جاء عتبة بن ربيعة إلى النبي يكل سمعه يقرأ أوائل سورة فصلت» فرجع 
إلى قريش قائلاً: "إني والله قد سمعت قولاً ما سمعتٌ بمثله قطء والله ماهو 


.)١١1-537/( انظر: لماذا أسلم صديقي؟ إبراهيم خليل » ص‎ )١( 
.)599 /١( السيرة النبوية» ابن كثير‎ )١( 
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بالشعر ولا السحر ولا الكهانة» يا معشر قريش: أطيعوني واجعلوها بي» خلّوا بين 
هذا الرجل وبينَ ما هو فيه. فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ"”. 

وأما عمر بن الخطاب فقصة إسلامه مشهورة حين دخل على أخته فوجدها 
تقرأ في سورة طه. فلم) قرأ فواتح السورة؛ رق قلبه ودخل في الإسلام » وأصبح 
عمرٌ الفاروقٌ الذي فرق الله به بين الحق والباطل. 

وأما جبير بن مطعم 5ه قبنيع لعي اد يار و اللغرص وها طرق فانم باخ 
هذه الآية: «أم خلِقُوامِنْ غَبرِ َيء أ َمْهُمْ الحلِقُونَ © أمْ حَلَقُوا السّمَاواتٍ 
وَالأَرْض بل لأيُوقِنُونَ © آَم عِندَهُمْ خَرَا ِنُ رَبَكَ أَمْ هُمُ الْسيِطِرُونَ4 قال: (كاد 
قلبي أن يطير)» وفي رواية: (وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي)". 

وأما الطفيل الدومي فقدم مكة» فحذرته قريش من ساع القرآنء وقالوا: 
وإنا قوله كالسحرء يفرق بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه. وبين 
الرجل وينن زوجته» وإنا نخشى عليك وعلى قوسك ما قبدٍ دمل عاينا » ؛فلا 
تكلعية ولا تدك ننه شيعا : 

يقول الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً » ولا 
أكلمه حتى حشوت في أذني كرسفاً [قطناً] ؛ فَرّقاً [خوفاً] من أن يبلغني ثيء من 
تولمنوانا لكأريد أن أسبيعه.: ١‏ 

لكن الله أبى إلا أن يسمعه وهو في الطواف بعض القرآن فقال لنفسه: 
"واثكل أميء والله إني لرجل لبيب شاعرء ما يخفى علي الحسن من القبيح فما 
يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته» وإن 
كان قبيحاً تركته". 


.)١410/ /١( وابن إسحاق في السيرة‎ »)75١7/7( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
أخرجه البخاري ح (4 548) و(5077).‎ )1( 
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فجلس إلى النبي يل يستمع القرآن , ثم ما لبث أن أسلم". 

ومثله خبر الشاعر لبيد بن ربيعة العامري » وهو من فحول شعراء الجاهلية؛ 
وضاخن إخدئ المعلقات السبعة ء سأله عمر بن الخطات يوما : أتشدن متن 
شعرك » فقرأ له سورة البقرة » فقال : إنما سألتك عن شعرك» فقال : ما كنت 
لأقول بيتاً من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران”". 

وفي العصر الحديث أيضاً شهد المنصفون من المستشرقين بعظمة القرآن. 
وسجلت كلماتهم بحقه المزِيدَ من الإعجاب والدّهش من نظمه وبيانه ومضمونه؛ 
ومنه قول المستشرق فون هامر في مقدّمة ترجته للقرآن: "القنرآن ليس دستورٌ 
الإسلام فحسبء وإن) هو ذروة البيانٍ العربي» وأسلوبٌ القرآن المدهش يشهد 
على أن القرآنَ هو وحيّ من الله» وأن محمد قد نشر سلطائّه بإعجاز الخطاب» 
فالكلمةٌ [أي القرآنُ] لم يكن من الممكن أن تكونّ ثمرةً قريحة بشرية". 

وأما فيليب حتّي فيقول في كتابه "الإسلام منهج حياة": "إن الأسلوب 
القرآنٍ مختلف عن غيره. إنه لا يقبل المقارنة بأسلوب آخرء ولا يمكن أن يقلد. 
وهذا في أساسه هو إعجاز القرآن .. فمن جميع المعجزات كان القرآن المعجزة 
الحبرق”: 

وأما جورج حنا فيقول في كتابه "قصة الإنسان": "إذا كان المسلمون 
يعتبرون أن صوابية لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكون القرآن منزلاً ولا يحتمل 
التخطئة؛ فالمسيحيون يعترفون أيضاً هذه الصوابية» بقطع النظر عن كونه منزلاً أو 
موضوعاًء ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته الصحيحة كلما استعصى عليهم أمر 
ل ل 


.)785( انظر: سيرة ابن هشام؛ ص‎ )١( 
.)11700 /7( الاستيعاب في معرفة الأصحاب » ابن عبد البر‎ )١( 
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ويقول الفيلسوف الفرنسي هنري سيرويا في كتابه 'فلسفة الفكر 
الإسلامي": "القرآن من الله بأسلوب سام ورفيع لا يدانيه أسلوب البشر". 

وأما المستشرق بلاشير فلم يأل جهداً في الطعن في القرآن ومعاداته في كتابه 
"القرآن" لكن الحقيقة غلبته» فقال: "إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه 
فقطء إنه أيضاً يمكنه أن يكون قبل أي شىء آخر تحفة أدبية رائعة ؛ تسمو على 
حكن أقنة الاتبانة وي سل 

وبرت جزالة القرآن وروعة أساليبه المسمتشرق الشهيرء الأديب غوته. 
فسجل في ديوانه "الديوان الشرقي للشاعر الغربي" هذه الشهادة للقرآن: "القرآن 
ليس كلام البشرء فإذا أنكرنا كونه من الله» فمعناه أننا اعتبرنا محمداً هو الإله". 

وقال: "إن أسلوب القرآن محكم سام مثير للدهشة .. فالقرآن كتاب 
الكتب.. وأنا كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تبتز داخل جسمي"”. 


.)١ 564 انظر هذه الشهادات وغيرها: قالوا عن الإسلام؛ عاد الدين خليل (؟59-68:55, هلاء‎ )١( 
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رابعا : الإخبار بالغيوب 

وما يمنع نسبة القرآن إلى النبي كَكةِ ما أخبر عنه من الغيوب التي لا 
حت لا وي اب لذ عدي ال ريا اي 01لا بعرم اح رمام 
الْعَيِبٍ قَلَا يُظهِرٌ عَلَ َيِه أَحَدًا © إِلَامَن ارَْضَى مِنْ رَسُولٍ فَإنَّهُ لُك مِنْ بَيْنِ 
دي ون حَلفهِوصَدًا © للم نقد لوا رسَالَاتٍ ويم وَأحَاط بها لَدَئِمْ 
وحص كُلَّ قَّيْءِ عَدَدا4 (الجن: 58-177). 

والنبي يَكلكسائر البشر لا يعلم الغيب المطلق ل قُل لأ قُولُلَكُمْ عد عند 
َرَآئنُ نهولا ألم اليب الك ملك 4 (الخام: ٠ه‏ قل لبي 
تي تَفْعاوَلاَرَاإلمَا ضّاء له َو َعم للختت ون احير وما 
سني الشّوء إن نا لير وبي لقم : يُؤْمِنونَ © (الأعراف: 2188).» فإذا ما أخير 
ل بشيء من الغيب؛ فإنم| يخبر بغيب لا يعلمه إلا الله» وتحقق هذه الأخبار شهادة 
صادقة على نبوته» وآية باهرة على أن ما يقوله إن| يقوله بوحي من الله. 

ومن الغيوب الدالة على ربانية القرآن ما أخبر عنه من انتشار الإسلام 
وظوور أمره غل7الأديانه وبلوغه إلى الآفاق 8 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بال مدَى 
وَدِينِ الح ُِظْهرَهُ عَلَ الدّين 5 كُلَّه وََوْ كر امُمْرِكُونَ 4 (الصف: : 4)» فهذه الآية 
«المة يعو هري المعلمن ن عرو أحد. والنبي يَكِةِ يقرؤها في زمن 
الاستضعافء وهي إخبار بأمر غيب لا مدخل فيه للتخمين ورجم الظنونء فإما 
أنه خبر كاذب صادر من مدع لغير ما يستحقه أو هو خبر صادق أوحاه الله الذي 
يعلم ما يُستقبّل من الأحداث والأخبار. ٠‏ 

وحين ألقى الخوف بظلاله على 0 حين 00 - 0 قوس 
واحدة» وطمع فيهم الأعراب». كاد 
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فقالوا: ترون أننا نعيش حتى نبيتَ مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل؟ 
فنزل قوله تعالى: فا وَعَد اله الِنَ موا دَكُمْ وَعَه نوا الصّاجَاتٍ لَيَسْسَلمهمي 
الْأرْضٍ كما اسَْحْلَف الَّذِينَ من َبْلِهِمْ وَلبِمََتنَ هُمْ بهم الَّذِي ازتضى شَمْ 
وَليَدَلئّهُم من بَحْدِ حَوْفِهمْ أننايَمُْدُوئِي لاي رِكُونَ بي شَيْئاً 4 (النور: 20 
وكان كذلك فقد أمّنهِم الله من بعد خوفهم؛ وسوّدهم الأرضء واستخلفهم 
فيها من بعد ذلتهم. ومكّن هم دينهم 5 مشارق الأرض ومغاربها. 

ومن غيوب القرآن. تنبؤه بنصر بدر العظيم» وذلك في وقت كان المسلمون 
يعانون في مكة صنوف الاضطهاد ويُسامون سوء التكال؛ وني وسط هذا السبلاء 
نزل على النبي كَكةٌ قوله تعالى: ِأكْنَادكُمْ حي من وليك م لَكمْبَرَاةفي الي 
© أمْ لون نَحنُ بيع صر © سَيْهْرَم . 0 م وَيُوَلُونَ الدّبْرَ © بَلِ السّاعَةُ 

مَوْعِدَُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْمَى وَأم مَرٌّك (القمر: 87 -55). 

دو ير اي ا و ارا ل ل 0 
كان يوم بدر رأيتٌ رسول الله يك ثب في الدرع؛ وهو يقول : #سَيْهِرّمٌ | 
و الدَرَ 4 فعرفت تأويلها يومئذ”» فالآية نزلت قبل ال هجرة ل 
تتحدث عن غزوة بدر واندحار المشركين فيهاء وتتنباً بهزيمتهم وفلول جمعهم. 

وقبيل معركة بدر أدرك النبي يَكْةِ اقتراب تحقق الوعد القديم الذي وعده 
الله بمكة» فقام إلى العريش يدعو ربه ويناجيه: «اللهم إني أنشدّك عهدّك ووعدّكء 
اللهم إن شئت [هلاك المؤمنين] لم تُعبّد بعد اليوم». 

ثم خرج رسول الله يكل من عريشه» وهو يقول: ا سَبْهُرَم ال لون 


.)47 5 /7( أخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 7-/7), والحاكم في المستدرك‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3517/5).: والخسبر يرويه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
سسا ش‎ 


عن دعاوى المبطلين روه> 
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َّبْرَ © بَلِ السَّاعَةٌ موْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أذقى وَأمدٌ ؤٌ # (القمر: ه54 -15). وهكذا 
0 
آية بينة على أن هذا القرآن من وحي الله علام الغيوب. 


0 2 ع 


عن دعاوى المبطلين 5 
المصادر المزعومة للقرآن الكريم 

قالوا: القرآن ليس كلاماً إهياًء بل هو من تأليف محمد [يَكل]» وقد نقله عن 
حر ال لكات الاي الاب ل تررق لوال لاصعر 7 
: الصلت - شعر امرئ القيس)» وهذا يدل على أنه ليوح ! حَ إليه» لأن النبي الموحى 
ليه لا ينقل عن المصادر البشرية أو المصادر القديمة «أي الكتاب المقدس). 

والجواب: أن دعوى اقتباس القرآن عن السابقين دعوى قديمة جديدة» 
قديمة في مضمونهاء جديدة في مدعيهاء فالمش ركون أعياهم زمن النبي يكَكِةِ أن يأتوا 
بمثل علوم القرآن وأخباره» فاتهموا النسي يل باقتباسها من أساطير الأولين 
لوَِدا قبل هُمْ مادا نَل وي تَاُوا أَسَاطِءُ و4 (النحل: 5,» طوَقَالُوا 
أُسَاطِيرُ الَْوَِّينَ اكْتََها قّهِيَ مل ع عَلَيْهِ يُكْرَةَ وَأصِيلًا4 (الفرقان: )» وقالوا: تعلم 
القرآن من غلام نصراني رومي اسمه جبراء وكان غلاماً لعامر بن الحضرمي؛ 
وكان يعمل حداداً بمكة: ل إِنْ هذَا إلا إذْكُ افتاه وَأَعَائَهُ عليه َْمٌآكَرُونَ قَقَدْ 
جَامُوا ظُلْمَا وَرُور4 (الفرقان: دعاسي لبرت ترعيد بي اكوم 
ودحض باطلهم: «وَلَقدَ تَعلَمُ أَممْ تمع يقُولون نا يُعَلّم َعَلّمُهُ يد بر لِسَانْ الذِي يُلْحِدُونَ 
لبه 1غ 00 

وهذه الدعوى القديمة جديدة في تحديد أسماء المصادر المزعومة للنبي كلك 
فقريش اتهمته وَل بالتعلم من حداد رومي » بين| الطاعنون اليوم زعموا أن النبي 
يك تعلم القرآن من الراهب النسطوري النصراني بحيرا حين لقيه في بصرى 
الشام عندما زارها غلاماً مع عمه أبي طالب» ىا زعموا تعلمه يَلِ من ورقة بن 
نوفل الأسدي القرشيء ابن عم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهاء وهو راهب 
متنصره وهذان [بّحيرا وورقة] لم يخطر ني بال قريش ولا بهود المدينة اسم واحد 
منهم في طعنهم في نبوة النبي يِل وإلحية كتابه. 
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ل ا الم ا 

ميت النبي ككل 

وقبل أن نشرع في بيان الح في هذه المسألة نود أن نقرر أن النبي وك أي لا 
يفرف القزاءة والكتانة ظ اللي َ يَتبعُونَ الرَّسُولٌ الي المي َ الَّذِي يدوه مَكْتُوباً 
عِندَهُمْ في التَوْرَاةِوَالإنْجِيلٍ 4 (الأعراف: »0١‏ ونشأ في أمة أمية» ندر أن تجد 
فيها من يقرأ ويكتب لا هُوَالَِّي بَعَتَ في الْأَمينَ رَسْولامَْهُْ يدلو علَْهِمْ آَاتِه 4 
(ا جمعة: ؟7). 

لقد كانت أَمّية النبي ل حجر العثرة الذي أعثر أصحاب الأباطيل الزاعمين 
أن النبي يل نقل من كتب السابقين وعلومهم, وقد رد عليهم القرآن بقول الله: 
وََا كت تدلُو من قَبْلِهِ من كتَاب وَلَاُطُه ينك إذا لات اِلُونَ 4 
(العتكبوت: 48)» قال هذا والنينٌ بين ظهراني قريش» فلم يستئكره أحد من 
المشركين و م ل وو ين 
أربعين سنة « فَقَدْ لَبنْتُ فِيكُمْ عُمُر من قَبْلِِ كلا تَْقُِونَ * (يونس: .)١7‏ 

ل مّية الرسول كك بذكر نصين من كلام النبي 
كله زعموا أن فيهما شهادة على معرفة النبي يل بالقراءة والكتابة؛ أوله)|: حين 
شارك في كتابة صلح الحديبية» فكتب فيه ما يقارب السطر”» والآخر حين قال 
للصحابة قبيل وفاته: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لاتضلوا بعده»””» فرأوا في 
هذين النصين الصحيحين ما يدل على معر فته وك بالقراءة والكتابة. 

فأما كتابة النبي كَل يوم الحديبية فكان معجزة له كَل » إذ كتب ما كتبء ولم 
يكن كاتباً من قبل بدليل رواية البخاري التي أخبرت أنه وك كتب وهو لا يعرف 
القراءة ولا الكتابة» ففيها أن قريشاً اعترضت على الكتاب الذي يكتبه علي #5 


)١(‏ أخرجه البخاري ح »)27١185(‏ ويأتي نصه. 
)١(‏ أخرجه البخاري ح ,)١١4(‏ ومسلم ح .)١5179/(‏ 


عن دعاوى المبطلين © 
فقالت: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال عَلِِ: "أنا والله محمد بن 
عبد الله» وأنا والله رسول الله». 

5 لاايكتب, فقال لعلي: «امح: رسول الله». فققال علي: والله لا أمحاه 
أبداً. قال: «فأرنيه»» فأراه إياه» فمحاه النبي يلد بيده". 

وفي رواية مسلم أنه كَلِةِ قال: الأرن مكايا لاروك انبا الا 
فرسول الله د م يعرف قراءة المكتوب, ولم يستدل على مكانه في الصحيفة إلا 
حين دلّه علي #2 . 

ثم تحضي الروايات الصحيحة فتبين أن النبي يِل كتب بدل ما محي» مع 
تأكيدها على أنه َك م يكن قبلها كاتباً» فكانت كتابته كلِ أعجوبة لمن رآهاء ففي 
رواية البخاري أن رسول الله يَكهِ (أخذ الكتاب» وليس يحسن يكتب» فكتب: هذا 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب..)29 
فقصة كتابته كانت على غير المعهود منه عَللِلة. 

وأما قول النبي يَكِ في آخر حياته: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لاتضلوا 
بعده». فلا يفيد معرفته كَكِِ بالقراءة والكتابة» وأنه سيكتب بنفسه هذا الكتاب» 
فإن الناس لم تزل تقول: قتل الأمير » وكتب الأمير وجلد وضربء وإنما تقصد أنه 
وجه بذلك وأمر به. من غير أن يفهم السامع أنه فعله بنفسه. 

ولتأكيد صحة هذا الفهم نذكر روايتين يروما الإمام أحمد في مسنده من 
اليك اين عارك تالاه عن ارول برله امال ل لأَيَسْتَوي الْقَاعِدُونَ من 
المؤْمِننَ غَيد أَوْبي الضَرَرِ © (النساء: ). 


(1) أخرجه مسلم ح (177). 
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لتك 10000 هه هك 

ففي الأولى يقول البراء بن عازب: لما نزلت هذه الآية أتاه ابن أم مكتوم » 
فقال : يا رسول الله » ما تأمرني؟ إني ضرير البصره فنزل قوله: ## غَيْرٌ أولي 
الصَّرَرِ4 فقال النبي كك : "اثتوني بالكتف والدواة» أو اللوح والدوأة؛": فهذه 

ءِِ 56 ع و ءِِ 

الرواية تفيد أن النبي َلئةِ طلب أدوات الكتابة» ولربها فهم منها أنه يريد كتاية 
الآيات بنفسه» ى) فهم من قصة الكتاب الذي أراد يل كتابته في آخر حياته. 

لكن ذلك غير مقصود. إذ تفسره الرواية الأخرى للحديث» حيث يقول 
فيها البراء: كنت عند رسول الله كك فقال : «ادعوا لي زيداً يجيء أو يأتي بالكتف 
والدواة أو اللوح والدواة» كتب: للأَيَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ منّ المَؤْمِنينَ 4..)” 2 
فالمقصود من قوله: «اثتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً» طلبٌ أدوات الكتابة مع من 
يكتب بهاء لا أنه سيكتب با وك بنفسه. 

وهكذايدين أنه يل كان أعياً » وأن النضين يكملان ما جاء ف القرآن 
الكريم من التصريح بأميته يك فا فَآمِنوأ بالل وَرَسُولهِ الي المي الي يُؤْمِنُ بالله 
وَكَلاتِهِ وَانََحُوهُ لعَلَكُمْ تتَدُونَ 4 (الأعراف: 158). 

ولعل من المفيد التنبيه إلى أن أول ترجمة عربية للكتاب المقدس ظهرت بعد وفاة النبي 
يك بقرن من الزمان» وهي ترجمة أسقف أشبيليا يوحنا عام 5 1/ام”, فالكتاب لم يكن 
متداولاً بين الناس زمن النبي يك فقد كان حكراً على بعض القسسء وم يطلع عليه عوام 
المسيحيين إلا في عصر الطباعة في القرن الميلادي السادس عشر رغم محاولات الكنيسة 
منع انتشاره بقرارات ا حرمان التي أصدرها مجمع تريدنت نوتردام في ١855‏ -1971م*. 


)١(‏ أخرجه أحمد ح (5/ا181). 

(1) أخرجه أحمد ح (5 .)187١‏ 

(") انظر: قاموس الكتاب المقدس»؛ ص ..)77١(‏ 5 ان 
(؟) انظر: مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو ملرء ص .)1١8(‏ 5 ش 


عن دعاوى المبطلين © 
أولا: هل القرآن منقول من الكتاب المقدس؟ 

قالوا: القرآن منحول عن الكتاب المقدس في كثير من معارفه ونصوضه 
التي شاببت ما في الكتاب المقدس من أخبار السابقين. 

والجسواب: إن القرآن يصرح بوجود التشابه بين ما أنزله الله على الأنبياء 
وبين ما أنزله على خاتمهم يك وَلَقَدُ كرفي ُو من بعد الذّكْرِ أن الأَرْض 
ينها عبَادِيَ الصّاخُونَ 4 (الأنبياء: : »)3١‏ ومثله في قوله: : # بل تَؤْيوُونَ الحمَاةَ 
اذا © وَالآخرَة حب وَبتَى © إِنّ دا لني الصف الأول #صُحُف رايم 

وَمُوسَى 4 (الأعلى: »”)14-١7‏ فوحدة المصدر تستلزم وجود التشابه» والتشابه 
بينهم| يكون بقدر ما يشتمل عليه الكتاب المقدس من حق وما بقي فيه من هدي 
الأنياء إن أحينا يك كما أوْحَينا ينوج والبيئنَ من بَصدوَوْحَينا إل 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبٌ وَالأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوتَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ 
وَسَلَيَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ َيُوراً 4 (النساء: .)١77“‏ 

لكن التشابه بين الكتابين ليس مطرداًء فثمة فروق كبيرة بينهها مسنعرض 
لبعضها بعد أن نبين أن الكثير مما يظنه البعض تشابهاً هو في حقيقته مشتمل على 
مفارقة كبرى تبطل زعم الزاعمين بالتشابه بين الكتابين. 

فمثلاً لا تشابه ولا توافق بين ما جاء في الإنجيل وما جاء في القرآن عن 
المحرومين من دخول الجنة رغم ما قد يظن من تشابه السياقين» ففي الإنجيل أن 
المسيح قال لتلاميذه: "الحق أقول لكم: إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر ممن 
دخول غني إلى ملكوت الله" (متى 77/19 -735)., فهذا النص في تجريم 
الأغنياء وحرمانهم من الجنة؛ بين| القرآن ضرب هذا المثل في حديثه عن الكفار 


)١(‏ للآأسف هذه الإحالة القرآنية إلى أسفار موسى نفتقدها في الأسفار المنسوبة إلى موسى في 
الكتاب المقدس بسبب ما تعرضت له الكتب السابقة من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. 
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اشح ههه سك 
لمكذبين المجرمين» لا الأغنياء ف إِنَاِينَ ََّبُو سيوأ عَّهَالآمَُتْحْ 
هُمْ أبوَابُ السّماء وَلََْخُُونَ انه حَنّى يَلِجَ ْمَل في سَمَ م الحيَاطٍ وَكَذَّلِكَ 
نَيْزِي المجْرِمِينَ 4 (الأعراف: )5٠‏ فالتشابه بين النصين ينطبق عليه تشبيه 
العلامة ديدات بالشبه بين الجن والطباشير» وإن كنت لا أشك بتشابه القرآن مع 
ما أنزله الله على المسيح عليه الصلاة والسلام» ما أضاعوه وحرفوه. 

ونود أن ننبه هنا إلى أن آيات القرآن بلغت 5775 آية» وأن التشابه بينها 
وبين النصوص الكتابية لا يزيد - بحال من الأحوال - عن مائة آية» ونعتقد 
جازمين أن هذه الكتب قبل تحريفها كان فيها من صور التشابه مع القرآن ما هو 
أكثر من ذلك بكثير. 

كما يلزم العلم بالاختلاف والبون الكبير بين موضوعات القرآن 
وموضوعات الكتاب المقدس. فالعهد القديم (التوراة) في حقيقته هو تاريخ بني 
إسرائيل وأنسابهم وأعدادهم وسير ملوكهم وأنبيائهم وقصص حروهم؛ فهو ف 
الجملة كسائر كتب التاريخ المعروفة» كالبداية والنهاية لابن كثير» وتاريخ الأمم 
والملوك للطبريء ولا يستثنى من ذلك إلا سفران فقط (اللاويون والتثنية)» فه] 
معنيان بالأحكام التشريعية 

وأما العهد الجديد (الإنجيل) فيتكون من أناجيل أربعة» تضمنت سيرة 
المسيح من الولادة إلى الصلب المزعوم؛ فهي أشبه ما تكون بسيرة النبي 55 اتتي 
يرويها ابن إسحاق أو تهذيبها لابن هشام» ى| يتضمن العهد الجديد أيضاً رسائل 
التلاميذ» وهي نحكي عن قصصهم ورحلاتهم وأعجوباتهم ووصاياهم الموجهة 
إلى أصدقائهم ومعارفهم لتوضيح بعض المفاهيم اللاهوتية أو لطلب بعض 
القضايا الشخصية. 

أما القرآن الكريم فهو مختلف في تكوينه وموضوعه » فهو يحوي (شرح 


عن دعاوى المبطلين © 
حقائق الإيهان - قصص السابقين - أحكام تشريعية - توجيهات للمجتمع 
المسلم - معالجة قضايا في العصر النبوي - وصف اليوم الآخر وما يتعلق به). 

وينحصر المشترك بين موضوعات القرآن وموضوعات الكتاب المقدس في 
ثلاثة محاور (حقائق الإيمان - قصص السابقين - الأحكام التشريعية). 

لكن نظرة فاحصة ستكشف التباين الكبير بين حديث القرآن وحديث 
الكتاب المقدس في هذه الموضوعات الثلاثة» وهو ما نفصله بإذن الله. 

حققائق الإيمان بين القرآن والكتاب المقدس 

الكتب التي ينزها الله يتوقع قارئها جميعاً أن تركز على حقائق الإيهان الرئيسة 
كالتعريف بالله وأنبيائه وملائكته وكيفية عبادته» ومن البدهي أن تتطابق هذه 
الكتب » لوحدة مصدرهاء فالنبي تل يكن بدعاً عن إخوانه الأنبياء» بل جاء 
لبيان المعاني ذاتها التي بعثهم الله للدعوة إليهاء وني مقدمة ذلك توحيد حيد الل 
والتعريف به وبصفاته ل وَما ْسَلْنَا من َبِكَ من رسُولٍ إِلّا نوي إبِّ لا كه 
ا أن َاعْبْدُونٍ 4 (الأنبياء: 96 والتيحدير من الشرك ل وَكَقَد وجي إيِكَ وإ 


و 


لين مِنْ قَبِْكَ لَِنْ أَْرَكْتَ ليَحبَطَنَّ عَمَلُكَ و1 كُوئَنَ مِنَ الَاسِرِينَ © بَلٍ الله 
فَاعْبْدُ وَكُن مّنْ الشَّاكِرِينَ 4 (الزمر : 575-576)» فهذه حقائق أطبق الأنبياء على 
ذكرهاء ولا يتصور خلو دعوة نبي منهاء فالتشابه بينها لازم لهاء وهو دليل وحدة 
أصلهاء وأما الاختلاف بينها في التعريف ببذه الحقائق فذاك دليل تحريف بعضهاء 
وأنه ليس من عند الله تعالى. 

والسؤال: هل يتشابه القرآن مع الكتاب المقدس في| يتعلق بحقائق الإيهان؟ 

للوإجابة عن هذا السؤال نكتفي بعرض مسألة واحدة من مسائل الإيمان 
وهي أهمهاء مسألة التعريف بالله وصفاته» ليقيس القارئ الشاهد على الغائب. 

وفي التعريف بالله وصفاته يتشابه الكتابان (القرآن والكتاب المقدس) بقدر 
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لح 11س ناس ننس سك 
ما يحويه الكتاب المقدس من الحق » ويفترقان بقدر ما تحويه هذه الكتب من 
الشوائب والتحريف يسبب التدخل البشري فيها. 

ولاريب أن في الكتاب المقدس اليوم مجموعة من النصوص التي تعظم الله 
وتتحدث عن وحدانيته» فأصول هذه الكتب من عند الله» وهذه الحقائق الإيانية 
الصحيحة بقايا آثار الأنبياء في هذا الكتاب» فتطابق القرآن معها دليل على وحدة 
المصدر ء وهو الله عز وجلء ولا يعني بالضرورة أن القرآن نقل منها؛ إذ التشابه لا 
يدل بالضرورة على النقل» فقد تطابق الإنجيليون الأربعة (متى ومرقس ولوقا 
ويوحنا) في الكثير من نصوصهم مع أسفار العهد القديم؛ وم يزعم أحدمن 
مثيري الأباطيل عن القرآن أنهم كانوا ينقلون من العهد القديم أو من بعضهم 
البتعض. 

وإزاء التطابق بين القرآن والكتاب المقدس في بعض المعاني فإنه يمكن 
للمتابع رصد الكثير من التفاصيل المختلفة بين الكتابين» وهو ما ييل أن يكون 
أحدّهما مصدراً للآخرء فالله - بحسب القرآن الكريم - إله عظيم بائن من خلقه 
مستو على عرشه استواء يليق بجلاله » لا ندرك كنه ذاته ولا كيفية صفاته # لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِبعٌ البَصِيرُ # (الشورى: »)١١‏ بينا هو بحسب الكتاب 
المقدس إله يخالط مخلوقاته» فيتجسد في صور بشرية» وينزل إلى الأرض» ويمشي 
فيها " هذا الرب يخرج من مكانه» وينزل ويمشي على شوامخ الأرض" (ميخا 
/١‏ ")» ويركب على الملائكة الكروبيم في تنقلاته " طأطأ السماوات ونزل» 
وضباب تحت رجليه» ركب على كروب» وطار» ورئي على أجنحة الريح... " 
(صموئيل (؟) »)١١-3٠١ /7١‏ وقد نزل مرة إلى باب خيمة الاجتاع » فكلم 
موسى وجهاً لوجه "ويكلم الرب موسى وجهاً لوجه. كما يكلم الرجل صاحبه" 
(الخروج .)1١١/77‏ 


عن دعاوى المبطلين ©©>» 

وإذا كان الله عز وجل منزهاً - بحسب القرآن - عن الطعام والشر-اب 
والنقائتص فإن الكتاب المقدس يزعم أن الرب زار إبراهيم وأكل عنده بعض 
اللحم مع اللبن (انظر التكوين 8/1١4‏ ). 

وإذا كان القرآن ينزه الله سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثبل # لَيْسَ كمِثْلهِ مِثلِه 
شَيْءٌ وَهُوٌ السَمِيعٌ البَصِيرُْ 4 (الشورى:  .)١١‏ وَإيَكُن أ لَّهُ كُمُواًأَحَدٌ » 
(الإخلاص: 09 فإنه في الكتاب المقدس أشبه ما يكون بالإنسان الذي خلقه 
مشابهاً له "وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا" ( التكوين .)15/١‏ 

ووصفه سفر دانيال بصفات الإنسان الجسدية » فشعر رأسه أبيض وملابسه 
كذلك بيضاء"وجلس القديم الأيام» لباسه أبيض كالثلج» شعر رأسه كالصوف 
النقي» وعرشه ليب نار" ( دانيال 7/ 4)» وله عينان وأجفان (انظر المزمور 
١‏ )» وله شفتان ولسان (انظر إشعيا /7١‏ 278-117 وله رجلان رآهما بنو 
إسرائيل (انظر الخروج 4/75 )» وأيضاً له فم وأنف يخرج منهما دخان ونار 
"صعد دخان من أنفه» ونار من فمه" (المزمور 14/ 94). 

وقد مشى في الجنة» حتى سمع آدمٌ وحواءً وقعَ خطواته: 'وسمعا صوت 
الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار " (التكوين 8/7). 

والله - بحسب القرآن - لايُرى في الدنيا © لأَمدْرِكُهُ الأَبَصَارٌ وَهُوَيُدْرِكُ 
لأَبْصَارَ وَهُوَّ اللَطِيفُ اليك 4 (الأنعام: » وهذا خلاف المفهوم التوراتي 
الذي يزعم أن موسى رآه وجهاً لوجه (انظر الخروج 77 .)1١‏ كما رآه يعقوب 
حين صارعه بعد أن عبر وادي يبوق» فسمى المكان "فينئيل" » وهي كلمة عبرانية 
معناها رؤية الله "قائلاً: لأني نظرت الله وجهاً لوجه؛ ونجيت نفسبى" (التكوين 
0 ْ 

وإذا كان الله تعالى يصف نفسه في القرآن بأنه على كل شيء قدير؛ فإن سفر 


تنزيه القرآن الكريم 


كا جم الاتالاظااالظةا تسم سم 
التكوين وهو أحد أسفار الكتاب المقدس الذي زعموا أن القرآن منحول منه 
يزعم في قصة يعقوب السابقة أن الله هُزْم في مصارعته ليعقوب» وكذلك فإن سفر 
القضاة يذكر أن الرب عجز عن نصر بني إسرائيل على بعض أعدائهم؛ لأن لهم 
مركبات من حديد (انظر القضاة .)١97/1١‏ 

وهكذاء فإن هذا وغيره يثبت التباين الكبير في أهم مسألة كان يفترض أن 
ينقلها النبي لِةِ من الكتاب المقدس لو كان هو مصدره في التعرف على الله تبارك 
وتعالى» لكن القرآن الموحى به إلى النبي وَْةٍ خالف الكتاب في هذه المسائل 
وغيرهاء لأنه وحي الله تبارك وتعالى. 

ب. قصص الأنبياء والأمم السابقتّ بين القرآن والكتاب المقدس 

ا ملوضوع الثاني الذي يشترك القرآن والكتاب المقدس في الحديث عنه. هو 
قصص الأنبياء والسابقين» والمفروض أننا تتحدث عن حقائق تاريخية لن تختلشف 
بين القرآن والكتاب المقدس بل والمؤرخين. 

لكن قراءة سريعة في هذا الموضوع في الكتابين تثبت فروقاً هائلة بين 
معطيات الأحداث التاريخية هنا وهناك» علاوة على كيفية العرض وغايته؛ 
فقصص الكتاب المقدس وردت في سياق تاريخي بحتء بين]| وردت قصص 
القرآن في سياق الاعتبار والتدير» مع الإعراض عن كافة التفاصيل التاريخية التي 
م يحفل بها القرآن الكريم لعدم فائدتها » فالكتب الإلهية ينزها الله للعظة؛ وليس 
للتأريخ للأمم والأشخاص. 

وننبه في هذا الصدد إلى أن في القرآن قصصاً عن أنبياء وأمم لا وجود 
لذكرهم في كتب اليهود والنصارى » مثل: قصة هود وصالح وشعيب وذي 
القرنين وأصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضرء وغيرها كثير. 

وأما القدر الذي اشتركا فيه فبينهما من التخالف فيه ما لا يحصيه إلا الله 
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وَأَيُوبَ وشت وَمُوسَى وََارُونَ وَكَدَِكَ ؟ نجزي ى السو © وَرَ ري و وَيحَيَى 
وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلَّ من الصَّاحِِينٌ © وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَّ ود 0 ظ 
طَلنا َل الْمَالَِ © وَمِن باهم دربم وِخْوَادمْ وَاجعياهُمْ وَََنِاهُمْ إل 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم # (الأنعام: 44/-87) » نجد في مقابله في الكتاب المقدس حديثاً 
عن الأنبياء على خلاف ذلك فيا من رذيلة ولا بلية إلا ونسبها الكتاب إلى أنبياء 
الله تبارك وتعالى. 

فهارون عليه السلام النبي العظيم منزه عن الشرك وعن بناء العجل الذي 
بنآه السامري وعبده بنو إسرائيل من دون الله (انظر طه: ا 

واذا كان داود في القرآن نياًعظيا (اضرد عل مَاَُوُونَ َكِب عَبِدَنَا 
ل ل ا 0 
صموئيل (5) »)2357-1١/1١‏ وقاتلاء فقد قتل مائتين من الفلسطينيين» وقطع 
غلفهم» ليقدمها مهرأً لزوجته ميكال (صموتيل )١(‏ 77/18). 

وأما سليمان فيصفه القرآن بالنبي الأواب: وَوَعَبْنَا ِدَاوْدَ سيان نعم 
عبد إِنَّهُ أَوَابٌ # (ص: : 037 في حين تزعم التوراة بأنه ترك وصايا الله» وبنى 
معابد للأصنام إرضاء لزوجاته الوثنيات (الملوك »)١1-7 /1١)١(‏ فهذه 
اي ماص يع بع و يو ا ا لا 
قدي 
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ج. الأحكام التشريعيتّ بين القرآن والكتاب المقدس 

يشترك أيضاً القرآن مع الكتاب المقدس في الحديث في موضوع الأحكام 
التشريعية التي يشرعها الله لعباده» والمسلمون يؤمنون بوحدة أصول الشرائع 
الإلمية التي أنزها الله على نبيه يي وإخوانه الأنبياء « شَرَعَ لَكُم منَ الدّينِ ما وَصَّى 
به نُوحاوَاَِّي أَوْحَبنا يكوا وَصّيْنا به إبْرَاِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيمُوا 


م 


الدّينَ وَلَا تَتََرّقوا فيه © (الشورى: 1 )» والقرآن نزل مصدقاً لما جاء به الأنبياء 
وما كانَ مهدًا الْقّرْآنُ أن فى مِنْ دُونٍ الهوَلكِنْ تَضْدِيقَ الَّذِي بَهْنَيد: يه 
وتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فيه مِنْ رب الَْالَنَ4 (يونس: /71). 

لقد كان من البدهي أن تتشابه الشرائع المنزلة على الأنبيياء لوحدة المشرّع 
جل وعلاء ومرة أخرى نذكر أن بين الكتابين من التشابه على قدر ماي كتب 
القوم من الحق» فققد ذكر القرآن شريعة القصاصء وأنها شرعة شرعها الله لأيهود 
من قبل طاوَكَتبَا ْم يها أن الْس بِالنفْسٍ و وَالْمَيْنَ بِالْعَيِنِ وَالأنفَ بالأنفٍ 
وَالأَدْنَ بالأَدُنِ وَالسّنَّ بالسّنَّوَاجُرُوحَ قِصَاصٌ > (المائدة: لسري 
عدن من اله ولذااةررها عل أنيائة وق ظر التسموييي تزريعة مسر كله انين 
قررها القرآن: ل وَلَكُمْ في الْصَاص ييا ون الألَْابٍ 4 (البقرة: 114)؛ ولا 
يعني هذا التشابه - الذي يتناسب وعدل الله - أن النبي كان ينقلها من كتبهم. 

لكن التطابق ممتنع بين الشرائع القرآنية والكتابية في كثير من الصور » ففي 
هذه الكتب الكثير من الشرائع التي لم يذكرها القرآن. لا بل تتعارض مع قواعد 
التشريع القرآني الذي يرى فيها ظلاً محرماًء كشريعة كسر عنق الحمار "وأما بكر 
الحمار فتفديه بشاة» وإن لم تفده تكسر عنقه» كل بكر من بنيك تفديه" (الخروج 
.)١ ١-9":‏ 

وكذلك قتل صاحب الثور قصاصاً من الثور الذي نطح رجلا فقتله. (انظر 
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الخروج :)735-18/7١‏ وشريعة الإكراه على الزواج بزوجة الأخ المتوفى من غير 
أن يكون له ولد (انظر التثنية 6؟/ »)٠١-0‏ وأيضاً شرا تع الكهنوت وإناطة إقامة 
عر ىمرم لاقي ا را اال يد 
ها أثراً في القرآن الذي لا يوجد فيه أي مسألة أو حكم يقر النظام الكهنوتي فضلاً 
عن الدخول في تفاصيله. 

ومن أمثلة التباين بين الكتابين أن القرآن يحرم الكشير والقليل من الخمر 
لإمّا الحَمْرُ وَاُبِرُ َالأَصَابُ وَالأَرْلامُ ِجْسٌ منْ عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ فَاجْتَِبُوهُ 4 
(المائدة: 24١‏ فإن الكتاب المقدس يرى شربها وسيلة لعلاج مشكلات الفقراءء 
بنسيان أتعابهم وآلامهم: "أعطوا مسكراً لمالك, وخمراً لمرّي النفس» يشرب 
وينسى فقره. ولا يذكر تعبه بعد" (الأمثال /7١‏ 7). 

وفي العهد الجديد دعا بولس لشرب الخمر من غير إسراف في تعاطيه: "لا 
تكن فيا بعد شراب ماء؛ بل استعمل خراً قليلاً من أجل معدتك وأسقامك 
الكثيرة' (تيموثاوس )١(‏ 757/ 0)» والفروق كثيرة يطول المقام بتتبعها. 

ونختم بذكر شهادتين لمستشرقين منصفين » أوله) المستشرق الإنجليزي 
لايتئر الذي يقول في كتابه "دين الإسلام" : "بقدر ما أعرف من دِينَي اليهود 
والتصاري انول أدبا عليه عد ليري اقناضا مدل قل ريعي النه ريف ولا رينية 
ق ذلك : 

وأما الشهادة الثانية فهي نري دي كاستريء وفيها يقول: "ثبت أن محمداً 
م يقرأ كتاباً مقدساً ولم يسترشد في دينه بمذهب متقدم عليه'”". 


() قالوا عن الإسلام» عماد الدين خليل» ص ٠8(‏ ا 1 
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1 سكت 
ثانيا : هل تعلم النبي ب القرآن من بحيرا وورقة بن نوفل؟ 

قالوا: تعلم محمد [يَلِ] من راهب نسطوري كان يقيم في مدينة بصرى في 
الشام» ى| تعلم من ورقة بن نوفل وهو من علماء أهل الكتاب في مكة» وتربطه 
صلة قرابة بخديجة زوج النبي كَكد. 

والجواب: تثور في وجه هذه الفرية وأمثالها أسئلة منطقية كثيرة: إذا كان 
القرآن منقولاً عن ورقة وبحيرا فلم لم ينسباه إلى أنفسهم؟ ولم أمكنوا محمد كل 
من ذلك؟ وكيف اطلع هؤلاء على علوم القرآن اتتي سجلت قصص الأولين 
والآخرين وحوت المبهر من أخبار الغيوب التي كشف عنها العلم الحديث 
اليوم؟ | 

لو فرضنا أنه يَكِةْ تعلم من حيرا وورقة أخبار السابقين» فماذا عن مئات 
الآيات التي نزلت بخصوص أحداث حصلت بعد وفاة بحيرا وورقة بزمن 
. طويلء فعالجها القرآن في حينهاء كسورة آل عمران التي تتعلق ثانون آية منها 
قدو تمتارع تنراق وستون آله اكير باحدات غرؤة أحد «وصورةالتوية 
التي تحدثت عن أحداث تتعلق بغزوة تبوك» وسورة الأحزاب التي تناولت أيضا 
أحداث تلك الغزوة» ومثل هذا كثير لا يخفى. 

ويلزم هنا التنبيه إلى أن لقيا النبي يك الراهب بّحيرا إيّان شبيبته ليس محل 
اتفاق المسلمين» فقد حسَّن رواية هذا الخبر بعض أهل العلم» وضعفها اخرون 


)١(‏ قصة لقيا النبي يلي بحيرا أخرجها الحاكم في مستدركه (17/ 777)) قال: صحيح على شرط 
الشيخين» فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: " أظنه موضوعاًء فبعضه باطل"» وأخرجه 
الترمذي ح (27))» وقال: "حسن غريب"؛ وأبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة ح 
.)037١7(‏ والطبري في تاريخه (7/ 71)» ونقلها ابن هشام في تهذيبه للسيرة .)١18٠ /١(‏ 
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وعلى فرض صحة الرواية فماذا عساه يتعلم غلام يبلغ من العمر التاسعة أو 
الثانية عشرة " ني لقاء واحد من هذا الراهب النسطوري! لقد صدق توماس 
كارلايل: "لا أعرف ماذا أقول بشأن الراهب النسطوري (سرجياس) الذي قيل 
إنه تحادث مع أبي طالب » كم من الممكن أن يكون أي راهب قد علم صبياً في مثل 
تلك السن » لكنني أعرف أن حديث الراهب النسطوري مبالغ فيه بشكل كبيرء 
فقد كان عمر محمد يَلةْ أربعة عشر عاماًء ول يعرف لغةّ غير لغته "". 

وفرض صحة رواية لقيا الراهب للنبي يك يوصلنا إلى نتيجة أعرض عنها 
الطاعنون في القرآن » فقد قال الراهب الذي زعموا أن النبي كَلِِ تعلم منه: (هذا 
سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من 
قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا 
خرٌ ساجدأء ولا يسجدان إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف 
كتفه مثل التفاحة) ©. 

هذا ولم تنقل الروايات أن النبي كَل جلس إلى بحيرا يتعلم منه أخبار 
السابقين أو غيرهم؛ بل ذكرت أن بحيرا كان يسأل النبي عن أشياء من حاله 
ونومه وهيئته وأموره"» يستثبت فيها من كونه نبي آخر الزمان بها يعرفه من 
بشارات أهل الكتاب عنه» وقد قال أبو طالب: 

مارجعوا حتى رأوا من محمد أحاديث تجلو غم كل فؤاد 

وحتى رأوا أحبار كل مدينة ‏ سجوداًله من عصبة وفراد 


)١(‏ فقد اختلفت الروايات في ذلك على الرأيين. 

(؟) الأبطال» توماس كارلايل» ص (58). 

(؟) أخرجه الترمذي ح (7570)) وقال: "حسن غريب". 
(5) انظر: تهذيب سيرة ابن هشام .)18٠١ /١(‏ 
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الت هس 

فقال لم قولاً بحيرا وأيقنوا له بعد تكذيب وطول بعاد 

فإني أخاف الحاسدين وإنه لفي الكتب مكتوب بكل مداد” 

وأما ورقة بن نوفل الأسدي فلم تذكر كتب السيرة والسنة أن النبي كه 
لقيه إلا يوم نزل عليه الوحي في غار حراءء وكان شيخاً كبيراً قد عمي » وتوني 
بعدهاء أي لم يدرك من القرآن إلا تنزل خمس آيات فقطء وقد قالت عائشة رضي 
الله عنها وهي تحكي قصة ليا النبي يَلِةٍ له بعد نزوله من غار حراء: (ثم لم ينشب 
[يلبث] ورقة أن توفي)”. 

ولو تأمل المنصف بقية القصة لرأى فيها دلائل نبوته كِْكِه فقد شهد له 
بالنبوة هذا العام من علماء أهل الكتاب » فقال: (هذا الناموس الذي نزَّل الله على 
موسىء يا ليتني فيها جذعاًء ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك.. لم يأت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا عودي, وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً). 

لقد عرف ورقة نبوة النبي كك نما سمعه منه عن ظهور جبريل له في غار 
حراءء حين قال له: اقرأ . فأجاب النبى ييِ: «ما أنا بقارئ ”» فهو مصداق ما 
عن ليحك أن الكتاب "نطو الع إشنييا: "أو تدقع الكتات ل لاتيعرف 
الكتابة» ويقال له: اقرأ هذاء فيقول: لا أعرف القراءة" (إشعيا 9 7/ .)١7‏ 

فورقة العالم بالكتب السابقة يشهد للنبي يك بالرسالة» ويتحسر على أيام 
فتوته» ويود لو قدر على نصرة هذا الحق الفتتي» ولو كان هذا القران من تعليمه 
كان لهو قك الغو ريدق اله 2 وَبْتول الذرن كتروا لنة فزضلا فل كتن 
بالله شهدا بيني وَيَيَْكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتّاب 4 (الرعد: 47). 
)١(‏ انظر: تاريخ دمشقء ابن عساكر .)71١١/55(‏ 


.)١1١( أخرجه البخاري ح (5): ومسلم ح‎ )١( 
انظر الحديث السابق.‎ 2( 
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ثالث : هل القرآن منحول من شعر اصرئ القيس؟ 
قالوا: القرآن من تأليف محمد [يَككِ]ء وقد نقل في سورة القمر من أربعة 
أبيات من شعر الشاعر ااهل افرع الفسن الذى يقول: 

َنَتِ السّاعَةُ وانشَّقٌّ القَمَزْ عَنْ غَرَالٍ صَادَ قبي وتَفَْ 

عور معزت ف أإضافه- . تامعن الطر ف يه كذ 

بسهَام مِنْ لحاظ قَاتتِكِ تَرَكَنْنِي كَهَشِيم الْمحْيِظِرِ 

وإذامااغاب عني ساعة2 كانت الساعة أدهى وأمر 

وا جواب: لو فرضنا أن القرآن وافق في أربع آيات معاني مذكورة في شعر 
امرئ القيسء فاذا عن بقية آيات القرآن التي جاوزت الستة آلاف . هل يعجز 
من ألّف هذه الآلاف - من غير أن يكون لها مثيل في شعر العرب - عن مثل هذه 
الفقرات الأربعة؟ 

إن التماثل في بعض الألفاظ أو الأساليب التعبيرية لا يعني النقل على كل 
حال » بل نقول: إن وقوع التماثل ني أساليب البيان أمر بدهيء إذ جاء القرآن على 
نسق تعهده العرب في كلامها » فلن يكون مستغرباً أن يشابه ما عهدوه من أمثلة 
واستعارات وسوى ذلك من ضروب البلاغة» لأنه نزل يِلِسَانٍ عَريّ مين # 
(الشعراء: ١ .)١96‏ 

ولو كان النبي بَلِِ يقتبس من أشعار امرئ القيس فلاذا سكتت عنه قريش» 
وهو الذي يتحداها أن تأت بمثل القرآن أو بعضه إنهم لم يخجلوا من القول 
وَكَانُوا أسَاطِررُ وين اكتبهَا 4 (الفرقان: لكنهم لم يتهموه أبداً بالنقل عن 
سراف انا 

على أي حال فالمحققون يقولون: إن هذه الأبيات مقتبسة من القرآنء 
وليس العكسء فقد كتبت زمن العباسيين» ونسبت إلى امرئ القيس ضمن ما 


57 تنزيه القرآن الكريم 
يسمى بظاهرة التخل في الشعر العربي» حيث عمد بعض الرواة ك (حماد بن هرمز 
الراوية ت 66١هه‏ وتلميذه خلف الأحمر ت0٠18ه)‏ زمن العباسيين إلى وضع 
أشعار من إنشائهم ونسبوها إلى الجاهليين. 

ولإلقاء نظرة على طريقة وصول شعر امرئ القيس إلينا ننقل قول 
الأصمعى: "كل شىء في أيدينا من شعر امرئ القيس» فهو عن حماد الراوية إلا 
شيئاً سمعناه من أبي عمرو بن العلاء"”"» فمن هو حماد هذا؟ وما موثوقيته؟ 

يقول محمد بن سلام الجمحي: "أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها 
حماد الراوية» وكان غير موثوق به» وكان ينحل شعر الرجل غيره؛ وينحله غير 
شعره» ويزيد في الأشعار"". 

ويقول أبو حاتم: "كان بالكوفة جماعة من رُوّاة الشعر مثل حماد الراوية 
وغيره» وكانوا يصنعون الشعرء ويقتنون المصنوع منه وينسّبونه إلى غير أهله. 

وقد حدثني سعيد بن هريم البرجمي قال: حدثني من أثق به أنه كان عند 
حماد حتى جاء أعرابي» فأنشده قصيدة لم تعرف, ولم يدر لمن هيء فقال حماد: 
اكتبوهاء فلم| كتبوها وقام الأعرابي» قال حماد: لمن ترون أن نجعلها؟ فقالوا أقوالاً» 
فقال حماد: اجعلوها لطَرّقة. 

وقال الجاحظ: ذكر الأصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد عن يونس أنه قال: إن 
لأعجب كيف أخذ الناس عن حماد وهو يلحن ويكسر الشعر ويصحف 
ويكذبء وهو حماد بن هرمز الديلمي. 

قال أبو حاتم: قال الأصمعي: جالستٌ حماداً فلم أجد عنده ثلاث مائة 


)١(‏ المزهر ني علوم اللغة» السيوطي (7/ 5544): وانظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 
جواد علي .)17/1١5(‏ 


عن دعاوى الميطلين © ظ 


حرف ولم أرض روايته"”. 

وزاد الطين بلة تلميدّه خلف؛ حيث يقول: كنت آخذ من حماد الراوية 
الصحيح من أشعار العرب» وأعطيه المنحول, فيقبل ذلك منيء ويدخله في 
أشعارهاء وكان فيه حمق"0. 

ولو تأمل الأريب في معلقة امرئ القيس وجزالة ألفاظها وغريب سبكها 
لأيقن كذب نسبة تلك الأبيات الممتلئة رقة وعذوبة إليه فبينهه| من التباين في 
الأسلوب والألفاظ ما لايخفى على أديب ناقد» أو عارف بطبقات شعراء العرب 
وأساليبهم» ولذلك لم يوردها مصطفى عبد الشافني في ديوان امرئ القيس الذي 


000 


جمعه و حجعهه 


.)1٠١7/5( الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني‎ )١( 
.)١٠١ 5 /5( المصدر السابق‎ )( 
»ءا١ط هرم انظر: ديوان امرئ القيس» ضبط وتصحيح مصطفى عبد الشاني» دار الكتب العلمية‎ 


بيروتء 7٠1١اه.‏ 


تنزيه القرآن الكريم 
لشت 22025 ل سه هسك 
رابعا : هل القرآن منحول من شعر أمية ابن أبي الصلت؟ 

قالوا : القرآن من تأليف محمد [ه]» وقد نقل فيه من شعر أمية بن أبي 
الصلت الذي يقول في قصيدته: 

وَيَوْمٍ مَوءِ عِدِهِمْ أن يَرُوا زُمَرأ يَوْم الَتَعَابْن إذ لا يَنمَعُ الْحَدَّرٌ 

مُسْتَوسِقِينَ مَعَ الدّاعِي كَأَتَْعُ ‏ رِجلُ الجَراد رَقَنْهُ الرّبحُ 

ونا بصعيد مستو جَرَزِ رك العَرْشُ والميزان وَالريرٌ 
تَقُوَلُ خرَّائها مَاكَانَ عِنْدَكهُ يكن جَاءَكُمْ مِنْ رَبَكُمْ تُذُرُ 

وفيها كبير شبه مع ما نجده في سور القرآن من معان» فدل ذلك - بحسب 
فهمهم - على أن القرآن منحول من شعر هذا الشاعر العربي. 

والجواب: أن أمية بن أبي الصلت شاعر عربي مخحضرم أدرك الجاهلية 
والإسلام وكان من الحنفاء الرافضين لعبادة الأصنام والأء كان ؤراي الرسول 
كه وسمع منه سورة (يس) في مكة؛ فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه » فقال: 
أشهد أنه حق » قالوا: هل تتبعه؟ قال: حتى أنظر في أمره. وخرج إلى الشام. 

وهاجر النبي يَلةِ إلى المدينة » وحدثت وقعة بدرء فعاد أمية من الشام يريد 
الإسلام» فقال له قائل: يا أبا الصلت ما تريد؟ قال: أريد محمدا قال: وما تصنع؟ 
قال: أومن بهء وألقي إليه مقاليد هذا الأمر. قال: أتدري من في القليب [قليب 
بدر حيث ألقي قتلى المشركين] ؟ قال: لا. قال: فيه عتبة بن ربيعة؛ وشيبة بن 
ربيعة» وهما ابنا خالك [أمه ربيعة بنت عبد شمس]» فامتنع من الإسلامء وأقام 
في الطائف حتى مات في السنة التاسعة من ال هجرة”". 

فأمية معاصر للنبي يِه سمع منه القرآن فتأثر به» وكاد أن يسلم لولا 


.)786 البداية والنهاية» ابن كثير (؟/‎ )١( 
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عصبيته لأبناء خاله» فهو الذي تأثر بالقرآن» ولم يتآثر القرآن به» وقد سمع النبي 
يد شعر أمية من الشريد بن سويد فأعجبه. وقال: «فلقد كاد يُسلم في شعره»”. 

لكن العجب من زعم المبطلين أن القرآن نقل عن أمية» بينما يشهد أمية على 
صحة القرآن فيقول لكفار قريش: "أشهد أنه حق"”» فلم لا يقبل القوم شهادته 
النتي تكذب وتنقض دعواهم بنحل القرآن من شعره؟! 

كا تذكر الأخبار أن أمية كان يتوق للنبوة قبل مبعث النبى يده فلو كان 
النبى ينقل من شعره "هل يعقل سكوت أمية لو كان قد وجد أي ظن وإن كان 
بعيداً يفيد أن الرسول قد أخذ فكرة منه؛ أو من المورد الذي أخذ أمية نفسه منه؟ 
لو كان شعر بذلكء لنادى به حتيأًء ولأعلن للناس أنه هو ومحمد أخذا من منبع 
واحدء وأن محمداً أخذ منه. فليس له من الدعوة ثبىء» ولكانت قريش وثقيف 
أول القاتلين مهذا القول والمنادين به"©. 

بل لو كان صحيحاً ما يقال عن النقل من شعر أمية بن أبي الصلت الثقفي 
لا أسلم أهل بيته» فقد أتت أخته فارعة النبيّ َك مسلمة بعد فتح الطائف. 
وأنشلات نين يديه شيا م خعر أقرياف ىا ذكر أهل الأخبار والسير إسلام 
أولاده حين أسلمت ثقيف كلهاء فابنه القاسم ذكره ابن حجر في الصحابة» وكان 
شاعرأًء وهو الذي رثى عثمان بن عفان 4# بقوله: 


.)7158( أخرجه مسلم ح‎ )١( 

.)7588 البداية والنهاية» ابن كثير (؟/‎ )١( 

() المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي (18/157). 
(5) أخرجه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ح (377417/4). 


تنزيه القرآن الكريم 
فطيبوا نفوساً بالقصاص فإنه سيسعى به الرحمن سعى نجام" 
وكذلك أسلم ابنه ربيعة بن أمية» وهو كذلك مذكور في الصحابة” وابنه 
القاسم بن ربيعة ولاه عثمان بن عفان الطائف”» وكذلك أسلم وهب بن أمية “2 
وفي إسلام هؤلاء ما يكفي لرد هذه الأبطولة» فلو رأوا القرآن أو بعضه منحولاً 
من شعر أبيهم لفضحوا ذلك. ولا كانوا في عداد المؤمنين. 
ويشكك جواد علي بكثير ما ينسب إلى أمية ويرده إلى ظاهرة النحل التي 
ذكرناها آنفا» فبعض ما ينسب إليه لا يعقل أن يكون من شعره؛ وهو لاريب 
منحول ومتقول عليه ومنه قوهم: 
لك الحمد والمن رب العبا ‏ دأنتالمليك وأنتالحكم 
محمداً أرسلهبالهدى 2 فعاش غنياًولميتضم 
عطاء من الله أعطيته وخص بدالله أهل الحرم 
وقدعلمواأنه خيرهم وفي بيتهم ذي الندى والكرم 
تنجون من ظلمات العذاب ومن حر نار على من ظلم 
دعاناالنبي به خاتم فمنلم يجبه أسرالتدم 
نبي هذى صضادق طيب رحيم رؤوف بوصل الرحم 
به ختماللهمن قيله ومن بعده من نبي ختم 
(1) نظن أسد الغاية قفر تانق نزت الكن ار ).اماق قيذ الحا بين 
حجر (0/ 5٠5).؛‏ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي /١15(‏ 58). 
(1) انظر: الإصابة في ييز الصحاية» ابن حجر (571/7). 
(؟) انظر: الإكمال» ابن ماكولا (307/5). 
(4) انقو أشن القانة فى مكرفة الصحابة» ابن الأثير (5/ 557)» والإصابة في مييز الصحابة» ابن 
حجر (5737/5). 


عن دعاوى المبطلين 2 

يموت ى! مات من قد مضى 202 يردإلى الله باري النسم 

مع الأنبياء في جنان الخلود هم أهلها غير حل القسم 

وقدس فينا بحب الصلاة جميعاً وعلم خطالقلم 

كتابأاًمن الله نقرأبه 2 فمنيعتريهفقدماأتم 

فهذه الأبيات منسوبة إلى أمية بن أبي الصلت» وهي قطعا من منحول الشعر 
المنسوب إليه إذ هي ولا ريب لمؤمن بالنبي يَِِ مصدق بالقرآن» وهذالم يتحقق 
في أمية الذي مات على الكفر”. 

ثم لو فرضنا جدلاً أن أمية كان قبل الإسلام» فهل مجرد التشابه في كلمات 
معدودات كاف للحكم أن القرآن - بطوله - منقول عن هذا أو ذاك؛ # قم 
َؤُلاء الْقَوْم لآيَكَادُونَ يَمْقَهُونَ حَدِياً» (النساء: 07. 

وهكذا تين سخف وضعف الافتراءات والأباطيل التي تنسب إلى القرآن 
النقل من هذه المصادر البشرية» وأنه كلام الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
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)١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي /١57(‏ 258» وانظر: خزانة الأدبء عبد القادر 
البغدادي .)554/1١(‏ 


عن دعاوى المبطلين 5ه 
الناسخ والمنسوخ في القران 

قالوا: في القرآن ناسخ ومنسوخ» ومثل هذا لا يعقل أن يكون في كلام الله 
العليم المحيط بكل شيء, لآن النسخ يدل على نقص العلمء وتبدل الرأي. والله 
منزه عن مثل هذه الآفات. 

والجسواب: العجب كل العجب أن يستنكر وقوع النسخ في القرآن 
ويستقبحه من تطفح أسفاره المقدسة وتشريعاته بمثله» من غير أن يرى في ذلك 
قدحاً في كتبه» فكم من حكم في التوراة نسخه العهد الجديد ل وَلأْجِلٌ كم 
بَعْض الَّذِي حُرّمَ عَلَيكُمْ 4 (آل عمران: 66). 

وشواهد هذا النسخ في كتابهم اشايى كروو نول ذلك لمن قليم 
في التوراة الكثير من الحيوانات واعتبرها نجسة, كالخنازير والإبل والأرانب "إلا 
هذه فلا تأكلوهاء مما يجترّء ومما يشو ع ا ل 
تجتر » لكنها لا تشق ظلفاء فهي نجسة لكم, والخنزير لأنه يشق الظلف,. لكنه لا 
يجترٌه فهو نجس لكمء فمن لحمها لا تأكلوا" (التثنية: 5 /١‏ /8-1)) فهذه الحيوانات 
- وغيرها نما ذكر بعده - نجسة بشهادة التوراة (انظر التثنية 5 5-١ /١‏ ؟). 

ومع ذلك لا يمتنع المسيحيون اليوم عن واحد منها ء لأن مقدسهم بولس 
أخبرهم بنسخ نجاستها ونسخ تحريمها أيضاً بقوله: "أنا عام ومتيقن في الرب 
يسوع أن لا شيء نجس في حد ذاته» ولكنه يكون نجساً لمن يعتبره نجساً " (رومية 
5 » فهذا نسخ لحكم النجاسة التوراتي» وأما نسخ التحريم ففي زعم 
بولس أن المسيح بدمه المسفوح "محا الصك الذي علينا في الفرائض .. فلا يحكم 
عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت" (كولومي 
»)١15-14/7‏ فقد نسخ.دمه كل المحرمات من طعام وشراب وسبتء ولأجل 
ذلك يأكلها المسيحيون بلا أي حرج؛ مع إيهانهم بصحة النصوص التوراتية 


تنزيه القرآن الكريم 


0 ئس ص 
المحرّمةلهاء لكنهم يعتبرونها نصوصاً منسوخة من جهة العمل بها. 

بل إن الكتاب المقدس يحكي لنا في مسألة حكم الطلاق عن تبدل ونسخ 
الحكم الإللمي مرة بعد مرة» فالطلاق حسب إنجيل متّى كان حراماً في زمن آدم؛ 
ثم أحله الله لبني إسرائيل في أيام موسى؛ فجاءت شرائع التوراة ببيان أحكامه 
(انظر التثنية 5 7)» ثم حرمه المسيح عليه السلام إلا لعلة الزنا. 

وبيان هذا وتفصيله أن المسيح قال للفريسيين محرماً الطلاق: "الذي جمعه 
الله لا يفرقه إنسانء قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ 
قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلّقوا نساءكم؛ ولكن 
من البدء لم يكن هكذاء وأقول لكم: إن من طلّق امرأته إلا بسبب الزنى وتزوج 
بأخرى يزني. والذي يتزوج بمطلقة يزني" (متى /١9‏ 4-7). 

ويبطل النصارى اليوم كل الشرائع التوراتية الموجودة في العهد القديم؛ 
والتي يؤمنون بقدسيتهاء وأنها من الله تعالى» لكنهم يروما منسوخة من جهة 
العمل بهاء ويقولون: أبطلها جميعاً جسدٌ المسيح المعلق على الصليب » كما يقول 
بولس عن المسيح : "مبطلاً بجسده ناموس الوصايا" ( أفسس ؟/2») وقوله: 
"المسيح افتدانا من لعنة الناموس" (غلاطية 7/ 2177)) فالمسيح وفق هذه الفقرات 
خلصهم من اللعنة المذكورة في سفر التثنية» والتي تحيق بكل من لا يعمل بأحكام 
الشريعة: "ملعون من لا يقيم كلهات هذا الناموس» ليعمل بها" (التثنية 
7/©» فبطل فيما بطل مئات الأحكام التوراتية الواردة في سفري التثنية 
واللاويين» كقتل القاتل ورجم الزاني والختان والسبت وتحريم الخنزير. 

ويلزمنا هنا التنبيه إلى أن قول أهل الكتاب بالنسخ مختلف تماما عن قول 
المسلمين الذين يعظمون المنسوخ من القرآن» ويرونه حك] هيا صا حا ونافعا 
رفعه الله بحكم آخر أنفع للعباد منه مراعاة لتغير أحوالهم» بين| تنتقص كتب أهل 
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الكتاب المنسوخ منهاء وتجعل علة نسخه ضعفه وعدم نفعه. لا مراعاة 
المستجدات في أحوال الناس» يقول الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين: "فإنه 
يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعهاء إذ الناموس لم يكمل 
شيئأء ولكن يصير إدخال رجاء أفضلء به نقترب إلى الله" (عبرانيين 18/7 - 
4). 

ويواصل كاتب رسالة العبرانيين » فيصف ناموس الكهنوت التوراقي 
بالعتق والشيخوخة والتهافت» فيقول: "وأما ما عق وشاخ فهو قريب من 
الاضمحلال" (عبرانيين 8/ ١17‏ )» ويزدريه متهماً إياه بالعيب: " فإنه لو كان ذلك 
الأول بلا عيبء لما طّلبٍ موضمٌ لثانٍ " (عبرانيين / 07. 

أما نحن المسلمين, فنقول: إن الله على كل شيء قدير» وهو بكل شيء عليم؛ 
لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرضء ونس بعض آياته إنما هو من تمام 
علمه بها يصلح أحوال خلقه. وقد حكى الله لنا في القرآن استنكار المشر-كين 
ااتسج + وتول الرة عللهم يان وبع علج والدعز :وجل ودل ووو عليه العظم 
زعم مخارضية الدين لا يعلمزة با رتعاه لاوما يقلن هلي وَِذَا لما آي مَكَانَ 
آية َال أَْلَمُ ا مترلُ انوا إنّهَا نت مُفْيربَلْ أَكْتَرْهُْ ه لايَعْلَمُونَ # (النحل: 
»,2١‏ وقد بينت الآية التي بعدها علة التبديل» وأنه مراعاة لتبدل أحوال الناس: 
8 قل ترََهُ رُوحُ الْقَدْسٍ من رَبك بِاخُنَّ لبت الَّذِينَ آمثوأ وَهُدَى وَبُضْرَى 
للْمُسْلِِينَ 4 (النحل: )٠١7‏ فتبين الآية أن النسخ يكون بعلم الله المطلع على ما 
يقوله الجاهلون. 

ولتقريب فهم النسخ إلى الأذهان مل العلماء له بفعل الطبيب الحاذق الذي 
يصف للمريض دواء» وهو يعلم أنه بعد تحسن حاله سيصف له دواء بديلاً 
يناسب حاله الجديد» فتبديله للدواء عن علم وحذقء وإن استنكر صنيعه بععض 
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ل 1520525022 هس هك 
الذيق لآ يعلمون: 

هذا ويجدر التنبيه إلى أن النسخ خاص بالأحكام التي تتبدل مراعاة لأحوال 
العباد ول يقع شيء من نسخ القرآن في الأخبار» لأن النسخ فيها ضعفُ علم وله 
معرفة وتكذيبٌ لخبر سابق» وإنما وقع نسخ القرآن في الأحكام التي تدرج الله فيها 
مراعاة لأحوال الناس» وليعطيهم فرصة لتغيير إلفهم وما اعتادوه زمناً طويلاً. 

ومثال ذلك في تحريم الله الخمر بالتدريج مراعاة لأحوال العرب الذين كانوا. 
يعاقرون الخمرء » فأراد الله أن ييسر عليهم ترك هذه العادة فحرمها بالتدريج» 
فأول ما نزل فيها قوله: ل يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الخَمْرِ وَالَبْسِر قل فيه إِنْمٌ كر وَمَنَافُِ 
لِنّاسِ وَإِنْمُهها كبك من نَّفْعِهمَ 4 (البقرة: 714)» فالخمر فيها منافع محدودة 
(كالتجارة)» لكن ما فيها من الإثم والضرر أعظمء وهذا كاف عند الكثيرين 
للتنبه إلى خطرها والامتناع عنها درءا لضررهاء واستغناء عن منفعتها المالية. 

ثم بعد أن تشبع المسلمون ببذا المعنى وامتنع الكثير منهم عن معاقرة الخمر 
نزل قوله تعالى: 9 يا يجا الَِّينَ آمنُوأ لأَتَْريُوأ الصَّلاة وََنتمْ كَارَى حَبَىَ تَعلَمُوا 
ما تَقُولُونَ4 (النساء: “87)» فامتنع جميع المسلمين عن تناولها سائر النهارء لأنها 
تشغل عن الصلاة وتفسدهاء فتضايق عليهم وقت شرهاء فلم يجدوا ها وقتا إلا 
ما بين صلاة العشاء إلى الفجرء وهو وقت نومهم وراحتهم» وما بين الفجر 
والظهرء وهو وقت أعمالهم. 

وقد أحس الصحابة لما نزلت هذه الآية أن الله يشدد عليهم في الخمر» فدعا 
عمر ذه الله فقال: اللهم بِيّن لنا في الخمر بيان شفاء. فنزل قوله تعالى: 9 يا أَيجَا 
الَّذِينَ آمَُوا إنّا الحم وَامبْيرٌ وَالَْنَصَابٌ وَالْأَوْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانٍ 
َاجْتَيُوه لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ © إِنَّايُرِيدُ الشَيطَانُ أن يُوقعَ يبتكم الْعَدَاوَةوَلبَفْضَاء في 
الجُمْرِ وَاميِْرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الهوَعَنٍ الصَّلَاة فَهَل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» (المائدة: 
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-41)) فدّعي عمرء فقرئت عليه فقال: (انتهينا انتهينا)". 

فتغير حكم الخمر» ونسخه في آيات القرآن مرتبط بأحوال الناس ومراعاة 
مصلحتهم بالتدريج في التخلص من عادة شرب الخمر» كحال الطبيب الذي 
يعطي مريضه دواء ثم يستبدله بدواء آخخر في أجل كان يرقبه؛ لتحسن حال 
المريض» فهذا من حذقه؛ ولو عذه بعض السفهاء قلة علم وضعف معرفة. 

اكات ات او و 
لأوامره ط وما بجنا لاني تت لبها اَم صن يتَبعٌ الَسُولَ يمن يَنقَلِبُ 

ل عد تإن كاك لكر لعل اأبين كني 41 (القرة :13 ). ومن هذا 
النوع أيضاً ابتلاء الله لإبراهيم حين أمره الله بذبح ابنه ابتلاء واختباراً» فلم امثثل 
إبراهيم وإسماعيل أمر ربّهماء ورأى الله صدق استسلامهم| وانقيادهما؛ افتتداه الله 
كش أمر إزراهت بتلحة وذلك نشخ اله الأمريةهم الأبوبابر سه وهو 
ذبح الكبشء لا لعلم جديد علمه الله بل هو العليم الذي علم كل شيء قبل أن 
يخلقه. وى قال يَكِةِ: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة)". 

ويقع النسخ أيضاً - بتشديد الأحكام - عقوبة من الله لعصاة بني آدم» كم] 
حرم الله على ب بني إسرائيل بعض ما كان حلالاً عليهم « كبِظَلم م مْنَ الَذِينَ هَادُوا 
رما يهم طَيّبَاتِ أَحِثْ هُمْ وِصَدهِمْ عن سيل الله كثيراً © وَأَححَذْهِمُ ابا 
وَكَدْ توأ عَنْهُوَأَكْلِهمْ آَمْوَاَ النَّاسِ بِالْبَاطِلٍ وََعمَدْنالِلكَافرِينَ مِنّْهُمْ عَذَابا ألي) 4 
(النساء: .)١51-15٠‏ 


.07571١( والنسائي ح (5510)) وأبو داود ح‎ ,)237١19( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
أخرجه مسلم ح (737077)» ويجدر هنا التنبيه إلى أن قصة إبراهيم مع ابنه الذبيح ونسخ الله أمره‎ )١( 
.)١7 بالذبح مذكورة في سفر التكوين (انظر الإصحاح‎ 
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وفكدا كالح يعظن كال قوه الهاو ددر نه وعلمه )يسك العساد» تر 
ينسخ ما يشاء»ويذله نا شاء وأواداط ما نسح من أن أَوْ ها نَأتِ بِحَير منهَا أو 
مِلِها ألتَعْلَمْ أنَّ الله عَلَ كُلَّ مَيْءِ قد قَدِيرٌ # (البقرة:7 3١‏ ))» فالآية صريحة بكمال 
صفات الله وأنه ينسخ ما يشاء بقدرته التي لا يحدها شيء. 

رارق ارال اناس في القرآن لا يقع من النبي وَل بل هو فعل 
إلهي محض: « قُلْ ما يَكُونُ لي أن بده من يَْقَاء َي إِنْ َع إِلأَمَامُوحى إن * 
(يونس: .)١6‏ 

ثم لو تأملنا الآآيات المنسوخة لوجدنا فيها - أحيانا- ما يشعر بكون هذا 
الك م ناكا وسح رس الرابا ل فول : 9وَاللاتي يَأ تين 0 
ِسَائِكُمْ فَاسْتَضْهِدُوا عَليْهنَ أرْبَعَةَ منْكُمْ َنْ شّهِدُوا فَأمْسِكُوهُنَ في البُيُوتٍ 

وله لت أذ يل لهي س4 (انساء: 0٠٠‏ فقول (أز يكل 0 

لَهُنَّ سَبيلا4 نص في ترقب حكم جديد ينزل من الله تعالى» وقد تحقق هذا 
السبيل المنتظر من الله في آيات سورة النور التي قضت بجدلد الزانية» بدلا من 
الحكم المنسوخ (حبسها). 

ولم تنسخ الآية من التلاوة؛ لأن الله نسخ حكمهاء وأبقاها متلوة إلى قيام 
الساعة؛ يؤجر المسلمون على قراءتهاء ويرون فيها بعض رحمة الله وتخفيفه على 
عباده حين نسخها بحكم آخر أيسر منه. 

أما النوع الثاني من أنواع النسخ؛ فهو نسخ التلاوة» وهو نوع خصوص 
بآيات من القرآن نزلت على النبي يكل وقرأها المسلمون» ثم رفعها الله من قرآنه 
لحكمة هو أعلم بها # يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُشِتُ بت وَعِندَهُ أ الكتَابِ © (الرعد: و 
فهرو اله لباه نس فسان ولد لكر ماني اعرد على البشر» بل هو وفق 
حكمته ومشيئته وعلمه الأزلي #أبَل هُوَ قُرْآَنٌّ يِيدٌ © في لوح حْفُوظٍ» (البروج: 
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"١‏ -77» فهو تبارك وتعالى قادر على نسخ ما يشاء من آي القرآن 9وَلَئن شنا 
تَذْبَنَ بلي أَوْحَيْنَا إِيكَ 4 (الإسراء 85). 

ولو شئنا تلمس ومعرفة الحكمة الإلهية في نسخ بعض الآيات تلاوة؛ 
لوجدنا أن بعض هذه الآيات نزل في معالجة أحداث مخصوصة كحادثة بئر معونة 
التي قتل فيها ما يقارب عَشّر المسلمين حينذاك» فأنزل الله ما أنزل تثبيتاً لقلوب 
المؤمنين في وقت كربتهم وزلزاههم» ومثله نزلت آيات النهي عن الانتساب لغير 
الأب في وقت كان الناس يتعايرون بأنسابهم» فلربها نسب الرجل نفسه إلى غير 
أبيه؛ فلم| علم ربنا عز وجل حاجة المسلمين إلى تلكم الآيات في ذلك الزمان؛ 
أنزههاء وعلم ربنا أن الحاجة إليها مؤقتة» وأن البشرية لا تحتاجها في أجيالها 
القادمة؛ فنسخها با هو خير منها أو مثلهاء ورفع تلاوتها من المصاحف. 

إن ما يعتبره المسلمون قرآناً ليس كل ما نزل على النبي يَكِِ من الوحي؛ بل 
ما أثبته الله في العرضة الأخيرة لجبريل » وهو يعرضه على النبي كَل في آخر 
رمضان أدركه النبي يك قبيل وفاته» وهذا المعنى يخبر عنه أنس بن مالك يَكِل 
بقوله: (أنَزل في الذين قتلوا ببثر معونة قرآن قرأناه» ثم نسخ بعد [بلغوا قومنا أن 
قد لقينا ربناء فرضي عناء ورضينا عنه] )". 

رضح حول يو (أقرؤنا أَبي » وأقضانا علي » وإنا لندع من قول أَبي» 
وذاك أن أَبياً يقول: لا أدع شيئاً سمعتّه من رسول الله له كي » وقد قال الله عز وجل: 
اما تَنسخ من آبةٍ أَوْنسِهَا تأت بِحَيْر مَنّْهَا أو مِفِْهَا 4) (البقرة: .”)1١1‏ 

لي ال ل 


عاء مم 


وما يخفى» وهو بكل شيء عليم» وهو على كل شيء قدير: 9# سَ: سَنقرِئُكَ فلا تَنْسَسى 


.)51//( ومسلم ح‎ »)718١5( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
.)1581( (؟) أخرجه البخاري ح‎ 
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© إِلَامَا مَاء الله إِنَّهْيعْلَُ لجهْرَ وما يخْمَى » (الأعلى: 3-/0. 

وهكذا فالعرضة الأخيرة للقرآن هي فقط ما تعبدنا الله بتلاوته إلى يوم 
القيامة » وأما ما سوى ذلك مما كان يقرأ؛ فقد نسخ بقراءة العرضة الأخيرة التي 
شهدها جمع من الصحابة» منهم زيد بن ثابت» فأهله ذلك لجمع القرآن زمن 
الصديقء ثم زمن عثمان رضي الله عنهم أجمعين. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: "كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن 
ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة. كانوا يقرؤون القراءة العامة» وهي القراءة 
التي قرأها رسول الله كِهِ على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه”". 

وقال عن زيد: "شهد العرضة الأخيرة» وكان يقرئ الناس بها حتى مات» 
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه؛ وولاه عثان كتبة المصاحف رضي الله 
عنهم أجمعين "". 

وعن كثير بن أفلح أن عثمان 5 "لما أراد أن يكتب المصاحف جمع له اثني 
عشر رجلاً من قريش والأنصار » فيهم أب بن كعب وزيد بن ثابت .. وكان عثمان 
يتعاهدهم, فكانوا إذا تدارءوا في شيء أخروه .. إنها كانوا يؤخرونه لينظروا 
أحدثهم عهداً بالعرضة الآخرة» فيكتبونها على قوله"”. 

وعن سمُرة فيه قال: عرض القرآن على رسول الله كلِْةِ عرضات. فيقولون: 
إن قراءتنا هذه العرضة الأخيرة©. / 


.)7177/١( انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي‎ )١( 

(0) انظر المصدر السابق .)77107/1١(‏ 

(”) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. ص (77). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 57)؛ وصححههء ووافقه الذهبي. 
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قال عبيدة السلماني ‏ وهو من كبار التابعين -: القراءة التي عرصَّت على 
رسول الله يَكْةِ في العام الذي قبض فيه؛ هي القراءة التي يقرؤها الناس اليوم". 

وقال ابن تيمية: "العرضة الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره» وهي 
التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف. ثم 
أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرساها إلى الأمصار وجمع الناس 
عليها باتفاق من الصحابة"”. 

. وقال البغوي: "المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على 
رسول الله كك فأمر عثمان بنسخه في المصاحفء وجمع الناس عليه » وأذهب ما 
سوى ذلك؛ قطعاً لمادة الخلاف » فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ 
والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع؛ فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج 
عن الرسه"”. 

وهكذاء فالآيات المنسوخ تلاوتها لم تسقط من المصحف نسياناً أو جهلاً؛ 
إنما نسخها الله فلم يقرأها جبريل على النبي يك في العرضة الأخيرة» التي أقرأها 
النبي كَل زيد بن ثابت وغيره من الصحابة» وبها قرأ المسلمون في كل العصور. 

ومن هذا المنسوخ تلاوة ؛ آية الرجم » وهي آية حفظها الصحابة ووعوهاء 
ومع ذلك لم تكتب في القرآن الكريم لنسخها في العرضة الأخيرة» وقد خطب 
عمر الصحابة زمن خلافته. وقبل جمع عثان للمصاحف. فقال: (إن الله بتعث 
محمداً كيد بالحق. وأنزل عليه الكتاب» فكان مما اتدل اللّه آية الرجمء فقرأناها 
وعقلناهاء ووعيناهاء رجم رسول الله يده ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس 


.)07١ 5 /7/( وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)١65 /17( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
.)796 /١7( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
.)6077-60578 /5( شرح السنة » البغوي‎ )*( 
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زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة 
أنزهها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء 
إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. 

ثم إنا كنا نقرأ في) نقرأ من كتاب الله "أن لا ترغبوا عن آباتكم؛ فإنه كفر 
بكم أن ترغبوا عن آباتكم" أو "إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آباتكم")”. 

فذكر عمر #ه في هذا الأثر آيتين منسوختين تلاوة من القرآن» فهو يعرفهاء 
ويقول عن آية الرجم: (فقرأناها » وعقلناهاء ووعيناها)» ثم يذكر أنها نسخت من 
القرآن» وفي رواية أنه قال: (وايم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله 
عز وجل؛ لكتبتها)”» فهو #ه يؤكد نزولهاء وأنها محفوظة عنده؛ وأنها غير 
موجودة في كتاب الله» وهذا قبل الجمع العثاني للقرآن الكريم. 

كما ضرب عمر ذه مثلاً آخر للمنسوخ تلاوة بآية التحذير من الانتساب إلى 
غير الآباء» وهذا كله في حضور جموع الصحابة رضوان الله عليهم؛ تمادل على 
معرفتهم جميعاً بوقوع النسخ تلاوة في القرآن الكريم 

وأما سبب إسقاط الصحابة لهذه الآية من المصحف فهو أمر النبي وَلِلٍ 
بذلك» فقد روى البيهقي من حديث زيد بن ثابت أنه دخل على مروان بن الحكم 
فسأله مروان عن سبب ترك كتابة هذه الآية في المصاحف. فأخبره زيد أن عمر ذه 
أتى النبي كك فقال: أكتبني آية الرجم؟ فقال يكَكِ: «لا أستطيع ذاك». 

قال البيهقي: "في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت» 


)١(‏ أخرجه البخاري ح (1470): ومسلم ح (1191)»: وهذه الآية المنسوخة هي قوله تعالى: 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عليم حكيم) أخرجه أحمد في المسند 
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وتلاوتها منسوخة» وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً"”. 

ومن أمثلة المنسوخ تلاوة آية الرضاع؛ ففي صحيح مسلم» من حديث أم 
المؤمنين عائشة أنها قالت: (كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله يِه وهن فيا يق رأمن 
القرآن)”. 

وقوها: (وهن في] يقرأ من القرآن)؛ ليس يساوي القول: (وهن من 
القرآن» بل معناه أن النسخ كان في أواخر حياة رسول الله يِه فمات وبعض 
الصحابة لم يبلغهم النسخ. ف| زالوا يقرؤونه على أنه من القرآن» وقد قال أبو 
موسى الأشعري #5 : (نزلت ثم رفعت)". 

قال النووي: "معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً؛ حتى أنه 
يك توفي وبعض الناس يقرأ حمس رضعات. ويجعلها قرآناً متلواً؛ لكونه لم يبلغه 
النسخ؛ لقرب عهده. فل| بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك. وأجمعوا على 
أن هذا لا يتلى"©. 

وقد يشكل - هنا - ما روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (لقد نزلت 
لوهم روق عه لك عكر ابو قد كان اد جديا ب تددر قلي يتات 
رسول الله كْةْ وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها)*» فهذا الخبر يفيد أن آية الرجم 
وآية الرضاع عشراً قد ضاعتا بسبب أكل الداجن للصحيفة التي كتبتا فيها. 


(1) أخرجه البيهقي ني السنن (8/ 271١‏ والنسائي في السنن الكبرى ح .)7١54(‏ 
(1) أخرجه مسلم ح .)١1507(‏ 

(") البرهان في علوم القرآن» الزركشي (7/ 279 . 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم .)59/١١(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه ح .)١555(‏ 
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لكن هذا القول يندفع إذا علمنا أن الأثر ضعيف السند, منكر المتن » رده 
العلماء وضعفوه لأن في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلسء ويرويه بالعنعنة 
[أي بقوله: عن فلان]» وعنعنة المدلس لا تقبل» وترد حديثه كما هو معلوم في 
قواعد المحدثين» قال الألباني: "ابن إسحاق مدلسء وإنه إذا قال: (عن)؛ فليس 
بحجة, وإذا قال: (حدثني) فهو حجة". 

وسئل أحمد بن حنبل عنه: ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله؟ قال : "لا» 
والله إني رأيته بحدث عن جماعة بالحديث الواحد؛ ولا يفصل كلام ذا من ذا"”. 

وكان يقول: "ابن إسحاق ليس بحجة"”. 

قال الذهبي: "وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند» وله مناكير 
وعجائب"©» وهذا الحديث من عجاتبه ومناكيره» ويعله أمران : أوهما: أنه ليس 
في المغازي» والآخر: أنه معنعن غير مسند. 

وقال أيضاً في ترجمته: "الذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث » 
صالح الحال » صدوق ء وما انفرد به ففيه نكارة » فإن في حفظه شيكاً". 

قال ابن قتيبة: "فأما رضاع الكبير عشرا فنراه غلطا من محمد بن 
إسحاق"”'» هذا من جهة إسناده. 

وأما السرخسى فأعلٌ الأثر بنكارة متنه الذي يوحي أن مصدر هذه الآية 
كان هذه الميحيفة نظ وأنها لم تكن محفوظة عند جماهير الصحابة: "سيق 


.)85( دفاع عن الحديث النبوي» ناصر الدين الألبانٍ» ص‎ )١( 

.)77١ /١( مبذيب الكمالء المزي (75/ 42477 وتاريخ بغداد الخطيب البغدادي‎ )١( 
.)77١ /١( تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي‎ )39( 

(:) العلوء الذهبى. ص (7"9). 

(5) ميزان الاعتدال؛ الذهبي (/ 500). 

() تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة » ص .)7١5(‏ 
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عائشة لا يكاد يصمح ... ومعلوم أن بهذا لا ينعدم حفظه من القلوبء ولا يتعذّر 
: 

عليهم به إثباته في صحيفة أخرىء فعرفنا أنه لا أصل لهذا الحديث"”. وهكذا 
فالأثر ضعيف الإسناد » منكر المتن» لا يصلح ولا يقوى للاحتجاج به. وبمثل 
هذا الأثر الضعيف يفرح وينعق المبطلون!. 

ومن المنسوخ تلاوة دعاء القنوت الذي يقنت به المسلمون في صلاة الوتر 
إلى يومنا هذاء فقد نزل قرآناً » ثم نُسخ في العرضة الأخيرة «اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك. ونثني عليك ولا نكفرك. ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد. 
ولك نصلي ونسجد. وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتاك ونخشى عذابك. إن 
عذابك الجد بالكافرين مُلحِق). 

وقة وو قطن أن هق كنب أله انان صيدقةة للك أن انا اورت دز 
أدع شيئاً سمعته من رسول الله كِ)» وقد رد عليه الخليفة عمرء وضعّف قوله 
مستدلاً بقول الله عز وجل : لما تمسح من أي أو تْهًا أتِ بِكَيْرِ مِنَْا أو مِطْلِهَا4 
(البقرة: .2)1١١5‏ 

وهذا المذهب بالقراءة بالمنسوخ كان مذهب أب 6ه أول الأمر ثم رجع 
عنه» بدليل أنه أقرأ التابعين با في مصحف الجماعة» ى| هو مروي عنه في قراءة 
عاصم ونافع وابن كثير وأبي عمروء التي اتصل إسنادها إليه من طريق أب عبد 
الرحمن السلمي عبد الله بن عياش المخزومي وعبد الله بن السائب وأبي العالية”. 

وذكر أبو الحسن الأشعري أنه رأى مصحف أنس بالبصرة» عند بعض 


.)85 /5( أصول السرخسي‎ )١( 

.)5 581( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

(©) انظر: الإقناع في القراءات السبع» ابن الباذش الأنصاريء» ».)١754 041 097/5/١(‏ والنشر في 
القراءات العشرء ابن الجزري (1/ .)١100 177201١01١5‏ 
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ولو يكز انرس سيان فيفل اندافةه بو كان وله امس يروص انف خط 
أنس وإملاء أبي بن كعب". 

وهكذا يستبين للمنصف أن قول المسلمين بالنسخ مختلف عن قول أهل 
الكتاب» وأنه فرع عن كمال علم الله وقدرته ولطفه بعباده » فهو تعالى 9# يَمْحُو الله 
ا يَشَّاءُوَِتُ وَعِندَهُ أ الْكِتَابِ» (الرعد: 9 وكل ذلك وقع في القرآن وفق 


حكمته ومشيئته وعلمه الأزلي المكتوب في اللوح المحفوظ #بَلُ هُوَ قرْآنّتحيدٌ © 
في لَوْح عحْفُوظٍ 4 (البروج:١77-1).‏ 


.)8١( نكت الانتصار لنقل القرآنء الباقلان» ص‎ )١( 
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هل تغير النص القرآني في عصر الصحابة الا 

أولا: اختللاف مصاحف الصحادي 

قالوا : اختلفت مصاحف الصحابة في الصدر الأول نما استدعى من الخليفة 
الثالث عثمان أن يقول بإحراق هذه المصاحف وأن يجمع الصحابة على مصحفه. 

الجواب : تحدثنا فيها سبق عن جمع عثمان للمصاحف. وتبين لنا في حينه أن أبا 
بكر الصديق جمع القرآن في دفتي كتاب بعد أن جمع كل ما عند الصحابة تما كتبوه بين 
يدي النبي كَلِةِه وأن عثان أراد جمع الصحابة على حرف قريش الذي نزل القرآن به 
وأنه بدأ بصحف الجمع البكري, فأرسل إلى أم المؤمنين حفصة والتي كانت تحتفظ 
بصحف أب بكر: (أن أرسلي إلينا بالصحف؛ ننسخها في المصاحفء ثم نردها إليك)؛ 
فقد أعاد عثمان نسخ صحف أب بكر التي جمعت من المكتوب بين يدي النبي يله وقد 
استوثق له وانعقد له إجماع الصحابة. 

فإن وجد في مصاحف بعض الصحابة خلاف المصحف المجمع عليه فهذا 
يعود إلى خطأ في نسخته. ونسخته ليست أثبت من النسخة التي أجمع عليها الصحابة» 
إذ قد يفوت الأحاد ما لا يفوت الجمع» كا أن في نسخ آحادهم بعض ما نزل على النبي 
يَكْةِ قبل العرضة الأخيرة للوحي في أواخر حياة النبي كلك ففيها ما نسخت تلاوت 
كما قد يقع في نسخ آحاد الصحابة نقص بعض سوره أو زيادة الناسخ - في نسخته - 
شرح كلمة وسواهاء فيخشى أن يظن من يأتي بعد ناسخها أنها من القرآن. 

وتكامل اللصحف العثاني وفق المنهجية التي ذكرنا تفاصيلها قبل» وأجمع 
أصحاب النبي يَلْةِ على القراءة هذا المصحف. وأمر عثان بإرسال نسخ منه إلى 
الأمصار وأمر من كان عنده شيء من صحف القرآن أن يحرقهاء يقول حذيفة: (حتى 
إذا نسخوا الصحف [صحف الجمع البكري] في المصاحف؛ رد عثمان الصحف إلى 
حفصة:» وأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخواء وأمر بها سواه من القرآن في كل 
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لي ا 21ت 
صحيفة أو مصحف أن يحرق)” ففعل الصحابة وامتثلوا ذلك» واتفقوا على صحة 
صنيع عثران» يقول علي ذقد: (يا أيها الناس» لا تخلوا في عثمان» ولا تقولوا له إلا خيراً 
في المصاحف وإحراق المصاحف. فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا 
منا جبيعأء والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل) ”© ويقول مصعب بن سعد 5ك: 
(أدركت الناس حين شقق عثان المصاحف, فأعجبهم ذلكء أو قال: لم يعب ذلك 
أحد)”. 

وألانالقل عق اقلزاض انه ممت وذ وق لهف ادر الملبلمين» أعرل عن 
نسخ كتابة المصحف ويتولاها رجل [يقصد زيد بن ثابت] » والله لقد أسلمتٌ وإنه 
لفي صلب رجل كافر)*» فهو اعتراض شخصي الصبغة» لا يتضمن اعتراضاً منه على 
وثوقية الجمع أو منهجيته» ولا على أمانة 5 ثابت أو قدرته؛ لكنه يعتب على 
الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أسندوها إلى شاب صغيرء ولم يسندوها إليه د وهو 
الذي تعلم القرآن قبل ولادة زيد ضيه وقد لقي اعتراضه كراهية في صدور كبار 
الصحابة الذين رأوا في اختيار زيد الاختيار الأمثل والأفضلء يقول الزهري في تام 
الرواية معلقاً على اعتراض ابن مسعود: فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود 
رجالٌ من أفاضل أصحاب النبي كَلة. 

وهكذا اجتمعت الأمة على القراءة بالمصحف الذي كتبه عثان #ه واتفق 
الصحابة عليه» وما زال المسلمون في كل عصر يطبعون القرآن وفق رسمه. 


.)5984( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
.)445 /5( أخرجه أبو بكر ابن أبي داود في كتابه المصاحف ح (9/7)» وابن شبة في تاريخ المدينة المنورة‎ )1( 
.)41١( والقاسم بن سلام في فضائل القرآن ح‎ »)١171( أخرجه البخاري في خخلق أفعال العباد ح‎ )7( 
. 071١ 5( أخرجه الترمذي ح‎ )5( 
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ثانيا: اختلاف الصدر الأول 4 قراءة بعض آيات القرآن الكريم 

قالوا: اختلف الناس في قراءتهم لبعض آيات القرآن على عهد الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان» فجاء حذيفة بن ليان إليه فقال: (يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى)”» مما استدعى من الخليفة الثالث 
جمعهم على قراءة واحدة» فاختلافهم قبل جمع عثمان دليل على تدخل البشر في النص 
القرآني. 

الجواب: نزل القرآن الكريم أول ما نزل في مجتمع قريش في مكة حاضرة 
العرب, فأقرأ النبي كك أصحابه المكيين القرآن الكريم» فكان سهلاً وميسوراً عليهم 
قراءته» فهم أفصح العرب بيانا. 

ثم بعد هجرة النبي كيه إلى المدينة المنورة دخلت قبائل العرب في الإسلام 
فصعب عليهم قراءة القرآن وفق لهجة قريش» فبعض حروفها غير مألوف في كلامهم؛ 
كما ثمة كلمات عربية قرآنية لم تكن شائعة في هجاتهم» ونظراً لكون عامة العزب أميين 
يصعب عليهم التحول عن مألوف لهجاتهم إلى لمجة قريش؛؟ وبخاصة كبار السن 
والأطفال فقد سأل النبي يك الله عز وجل أن يخفف عن أمته بإقراء الناس القرآن على 
حروف سبعة» فعن أب بن كعب أن جبريل لقي رسو الله وك وهو عند غدير لبني 
غفار» فقال: إن الله يأمرك أن يُقرئ أمتك القرآن على جحرف. فقال تَلِةِ: أسأل الله 
معافاته ومغفرته: وإن أمتى لا تطيق ذلك. 

ثم أنه اثانية» فقال: إن لله يأمرك أن تُقرئ أُمتك القرآن على حرفين. فقال بك: 
أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك. 

ثم جاءه الثالثة» فقال: إن الله يأمرك أن تُقرئ أُمتك القرآن على ثلاثة أحرف. 
فقال يَك: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك. 


.)1488( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
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ثم جاءه الرابعة» فقال: إن الله يأمرك أن تُقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف» 
فأيا حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا»". 

وفي رواية أنه قال: «يا جبريل إن بعتت إلى أمة أميين» منهم العجوز والشيخ 
الكبير والغلام والجارية» والرجل الذي ل يقرأ كتاباً قط. قال: يا محمدء إن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف»”"» فهذه الأحرف السبعة رخصة وتيسير من الله وقد نزل القرآن بها 
جنيع وليست اجتهاداً نبوياً. 

وقد فسر لنا أصحاب النبي يَلِةِ هذه الحروفء كم) روي عن أبي بكرة أن جبريل 
أذن للنبي يك بالقراءة على سبعة أحرف» وقال له: «كلّ شاف كاف. ما لم تختم آية 
عذاب برحمة» أو آية رحمة بعذاب» نحو قولك: تعال وأقبل» وهلم واذهبء وأسرع 
واعجل)". 

وقد قرأ أصحاب النبي يل ببذه الوجوه التي يسر الله بها عليهم» وأقرؤوا الناس 
بهاء حتى ذربت على قراءته ألستثهم وسهل عليهم حفظه وقراءنّه في الصلوات 
والخلوات. 

وقد التبس على بعض الصحابة على عهد النبي وَل اختلافٌ بعض الكلمات 
أو طريقة نطقها أو وجوه الإعراب فيها بسبب تعدد الأحرف » فتولى يله رفع 
الخلاف بينهم؛ وبين لهم أن جنيع هذه الأحرف من وحي الله» يقول عمر بن 
الخطاب: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول 
الله» فاستمعتٌ لقراءته» فإذا هو يق رأعلى حروف كثيرة ل يقرئنيها رسول الله ب 
فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلمء فلببته بردائه» فقلت: من أقرأك 


(؟) أخرجه الترمذي ح (5555). 
(7) أخرجه أحمد ح .)١1995(‏ 
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هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله » فقلت: كذيت» فإن 
رسول الله قد أقرأنيها على غير ما قرأت. 

فانطلقت به أقوده إلى رسول الله» فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة 
الفرقان على حروف ل : تقرئنيهاء فقال رسول الله: «أرسله. اقرأياهشام). فقراأ 
عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله : «كذلك أنزلت». 

ثم قال: اقرأأيا عمرء فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله : «كذلك 
أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تبسر منه)”» فالقرآن 
نزل بتلك الحروف التي قرأ بها عمر وبتلك التي قرأ بها هشامء واخمتلافهما ليس 
مرده الخطأ والنسيان» بل تسهيل الله على هذه الأمة الأمية قراءة كتابها. 

ومثل هذا الموقف وقع لأبِي بن كعب حين دخل المسجد فسمع رجلاً يصلي 
ويقرأ قراءة أنكرها أب عليه » ثم دحل آخخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» 
فالتبس الأمر على أَبيء قدخل معهما إلى النبي يكل فقرؤوا بين يديه» فحسن النبي 
كه شأنها. 

يقول أَبي: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. 

فلما رأى رسول الله وِِ ما قد غشيني ضرب في صدريء ففضت عرقاً 
وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقاًء فقال لي: ايا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على 
حرف. فرددت إليه أن هوّن على أمتى, فرد إلى الثانية: اقرأه على حرفين. فرددت 
إليه أن هوّن على أمتي. فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف»”» ففهم أي بن 
كعب حينذاك أن القرآن تنزل هذه الحروف. وأن الخلاف بين الصحابة في بعض 
حروفه هو رخصة من الله أعطاها الله لنبيه يك تخفيفاً عليهم ورحمة بهم »ولذلك 


.)814( أخرجه البخاري ح (5497)؛ ومسلم ح‎ )١( 
.)67١0( أخرجه مسلم ح‎ )1( 
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سس لا 
كان 4ه يقرأ بهذه الحروف بعد اجتماع الصحابة على لغة قريش وحرف القرآن 
الذي تنزل به أول مرة» وكان يقول: (لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله ككِ)". 

لقد فهم الصحابة حكمة تعدد الأحرف وما تقتضيه هذه الرخصة من تنوع؛ 
اقتضاه تنوع لهجات القبائل العربية واختلاف طريقة نطق كل قبيلة لبعض الحروف 
العربية عن غيرها من القبائل؛ فلم يعب بعضهم على بعض قراءته» إذ علموا أن كل 
ذلك من عند الله. 

لكن الأمر لم يكن كذلك في عهد عثان الخليفة الثالث للنبي يَكيْةِ ‏ حيث دخل 
في الإسلام العرب والعجم. ممن لم يفقه الأحرف السبعة . وأن الله نزل القرآن بها جميعاً 
تسهيلاً ورحمة بالأمة» فجعل بعضهم يخطئ الآخرين في قراءتهم » ويرى أن حرفه 
أصح من حرف غيره» وحصل بينهم مراء » فجاء حذيفة بن اليان إلى الخليفة عثمان بن 
عفان ذه يشكو تنافر المسلمين بسبب اختلافهم في الحروف التي سمعوها من النبي 
يلق فقال: 'يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى"”. 

فاستشار عثمان أصحاب النبي يله في إعادة نسخ القرآن في مصحف واحد 
جامع: (نرى أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة» ولا يكون 
اختلاف. قلنا: فنعم مارأيت)”. 

وقد أسقط الجمع العثاني من الأحرف السبعة ما تعارض مع الرسم العثاني» 
فقد قال عثان للجنة الكتابة: (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 


.)55/81١( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
.)18/9( [فة أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ح 56049 وصنججع إسناده ابن حجر في الفتح‎ 
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فاكتبوه بلسان قريش؛ فإن| نزل بلسانهم)”» وليس في ذلك إهمال لبعض نص القرآن» 
بل عود لأصل تنزله على حرف واحدء فقد عاد الصحابة للأصل الأول الذي نزل به 
القرآن» وهو لسان قريش بعد أن زال سبب التخفيف والرخصة التي أنزل الله من 
أجلها بقية الأحرف. 

والذي دعا الصحابة إلى هذا الصنيع خوفهم من تفرق الأمة واختلافها بسبب 
هذه الرخصة التي فات محلهاء ووقوع الناس لجهلهم بحكمتها في المراء الذي حذر 
رسول الله يكِيدِ منه» قال ابن الجزري: "وذهب جماهير العلماء من السلف والمخلف 
وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من 
الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي يَلِ على جبرائيل 
علي لقالاع متقيينة :ذا ترك مدرفا مها ٠.‏ وه3ا القول هو النى يطلون عدون لأن 
الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له"". 

وهكذا اجتمع المسلمون منذ الصدر الأول على القراءة بالقرآن الذي بين أيدينا» 
فنقل عن الصحابة بطرق لا تحصى لكثرتهاء نقل منها ابن الجزري في النشر 4/٠‏ 
طريقاً”» وهي في كل ذلك لا تختلف عن بعضها في شيء من آيات أو كلمات القرآن 
الكريم. 


.)70٠057( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
.)064-08/1١( وانظر: تفسير الطبري‎ »)77-5١/1١( (؟) النشر في القراءات العشر‎ 
.)١9٠ /١( (؟) انظر: النشر في القراءات العشرء ابن الجزري‎ 
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ا سس هت 

ثالثا : هل أسقط ايبن مسعود ذه المعوذتين من مصحفه؟ 

الوا : اختلف الصحابة في المعوذتين هل هما من القرآن أم لا؟ فكان ابن 
ميزه 2 باد امنا حك رفوك : (إنمها ليستا من القرآن» فلا تجعلوا فيه ما 
ليس منه). 

والجواب : إن القرآن نقل إلينا بالتواتر» جيلاً بعد جيلء فقد حمله من 
الصحابة من لا يحص عددهم إلا الله ونلقه عنهم أضعافهم عدداً إلى يومنا هذاء 
فتوافق الصحابة على النص القرآني حجة لا ينقضها ولا يقدح فيها مخالفة واحد 
من آحاد الصحابة أو من بعدهم. إذ متخالفة الآحاد لا تقدح في التواتر» فليس من 
شرطه عدم وجود المخالفء فقد تواتر عند الناس - اليوم - وجود ملك قديم . 
الفرعون خوفوء فلو أنكر اليوم واحد من الباحثين هذا الذي تواتر عند الناس » 
وقال: لم يوجد هذا الملكء فإنه لا يلتفت إليه» لمخالفته المتواتر. 

ومثله تواتر القرآن برواية الجموع عن الجموع في كل جيل» فلو صح إنكار 
ابن مسعود سورة من سوره. بل لو أنكر القرآن كله لما قدح هذا بقرآنية القرآن 
ولا طعن في موثوقيته. 

لكن هذه الروايات لا تصح عن ابن مسعود يده قفي أسانيدها ما يقدح في 
صحتهاء فخبر حكٌ السورتين من المصاحفء وقول ابن مسعود ه: (ليستا من 
كتاب الله تبارك وتعالى)» مروي في مسند أحمد والطبراني في الكبير» وتدور 
أسانيدهما على أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الحمداني عن عبد الرحمن بن يزيد. 

وأبو إسحاق رغم توثيق العلماء له؛ فإنه قال عنه ابن حبان: 'وكان 
مدلسا". والمدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث [أي قال : حدثني]ء 
وترد روايته إذا كانت بصيغة العنعنة» ى) في هذه الرواية» حيث يقول فيها: (عن 
عبد ال رحمن بن يزيد). 


عن دعاوى المبطلين 2 

ولا يتقوى هذا الإسناد بإسناد الطبراني للأثر من رواية الأزرق بن علي (أبي 
الجهم الحنفي)؛ وقد ذكره ابن حبان وقال: "'يغرب". أي له غرائب". 

والأزرق صاحب الغرائب يرويه عن حسان بن إبراهيم الكرماني » وقد 
وثقه البعض» وضعفه غيرهم » كالعقيلٍ الذي قال عنه: " في حديثه وهم" كما 
أعله غير واحد من العلماء» قال ابن حبان: "ربا أخطأً". 

وقال أبو زرعة: "لا بأس به". 

وكال الفناى : "لسن تالقوف". 

وقال ابن عدي: "قد حدث بأفراد كثيرة» وهو عندي من أهل الصدق إلا 
أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد"'”. 

وبهذا يتبين ضعف هذه الروايات المروية عن مثل هؤلاء » وقد أشار العلماء 
من أهل الصنعة الحديثية إلى ذلك» فقال ابن حزم: "وكل ما روى عن ابن مسعود 
من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه؛ فكذب موضوع لا يصح. وإنم) 
صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود. وفيها أم القرآن 
والمعوذتان"0©. 

وكذلك فإن الباقلاني يكذب هذه الأخبار ويقول: "هذا باطل وزورء ولا 
ينبغي لمسلم أن يثبته على عبد الله بن مسعود بأخبار آحاد معارضة بها هو أقوى 
منها عن رجال عبد الله في إثباتها قرآناً"”» ونرى في كلام ابن حزم والباقلاني 
إشارة إلى أمر مهم - نعود إليه - » وهو مخالفة هذه الروايات الضعيفة للقراءات 


() انظر: الثقات» ابن حبان (3236/4») تهذيب التهذيب» ابن حجر /١(‏ 9/8ا١).‏ 
0 انظر: الضعفاءء العقيل /١(‏ 060) وتهذيب التهذيب» ابن حجر .)510-171١5/7(‏ 


رةه المحل» ابن حزم /١(‏ *1). 
(:) نكت الانتصار لنقل القرآن» الباقلاني» ص )76). 


١‏ 299599 لت لح لد انسسات 


المتواترة عن ابن مسعود وغيره من الصحابة الكرام. 

ويستشهد الباقلاني على ضعف هذه الروايات بعلة أخرى» وهي سكوت 
الصحابة على قوله وهم جميعاً يقرؤون المعوذتين» فيقول: "وأما المعوذتان» فكل 
من ادّعى أن عبد الله بن مسعود أنكر أن تكونا من القرآن» فقد جهل» وبعد عن 
التحضيل» لأن :شيل تقلهراة سبيل نقل القرآن ظاهرا مشتهورا ..وكيف ينكر 
كونه) قرآناً منزلاًء ولا ينكر عليه الصحابة» وقد أنكرت عليه أقل من هذا 
وكرهته من قوله: "معشر المسلمين» أعزل عن كتابة المصحف؟! والله لقد 
أسلمت؛ وإن زيداً لفي صلب رجل كافر". قال ابن شهاب: كره مقالته الأماثل 
من أصحاب رسول الله يَكلي'"0. 

والصحيح أن ابن مسعود ذه لم ينكر سماع المعوذتين من النبي يق بل غاية ما 
نقل أنه كان يراهما عوذة علمها الله لنبيه» فكان يعوذ | نفسه والحسن والحسين» 
لكنه لم يسمعه يي يق رأ يه| في الصلاة» وهذا الذي قل عن ابن مسعود: (لا تخلطوا 
بالقرآن ما ليس فيه» فإن هما معوذتان تعوذ بها النبي يكل : قل أعوذ برب الفلق, 
وقل أعوذ برب الناس)”» وفي رواية الطبراني من طريق أبي الجهم الأزرق بن علي أنه 
قال: (إن) أمر رسول الله يك أن يتعوذ بهماء ولم يكن يقرأ به|)". 

وإذا كان ابن مسعود لم يسمع النبي يَكيِ يقرأ السورتين ني الصلاة فإن ذلك 
لا يعني بالضرورة عدم قراءته يك ىا فقد سمعهم| غيره منه» قال سفيان: "كان 
يرى رسول الله يك يعوذ بها الحسن والحسين. ولم يسمعه يقرؤهما في شيء من 
صلاته» فظن أنهم|ا عوذتان» وأصر على ظنه» وتحقق الباقون كونه| من القرآن. 


(١)المصدر‏ السابق» ص (40). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح )415١(‏ من طريق أبي إسحاق عن أبي عبد الررحمن السلمي. 
(”7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح (4157). 
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فأودعوهما إياه"0. 

وإذا كان ابن مسعود يظن - حسب تلك الآثار الضعيفة - عدم قرآنيته|؛ 
فإن جميع الصحابة خالفوه في ذلك. فالمفروض في ميزان العقلاء أن قوله خطأ يرد 
في مقابل قولهم الصحيحء يقول ابن قتيبة : "إنا لا نقول: إن عبد الله وأيياً أصابا©: 
وأخطأ المهاجرون والأنصار» ولكن عبد الله ذهب فيا يرى أهل النظر إلى أن 
المعوذتين كانتا كالعوذة والرقية وغيرهاء وكان يرى رسول الله يَلِةِ يعوذ بها 
الحسن والحسين وغيرهما .. فظن أنه| ليستا من القرآن» وأقام على ظنه ومخالفة 
الصحابة جميعاً"5 ولن يقبل أحد ترك القراءة بآية قرآنية » لأن ابن مسعود لم 
يسمعها من النبي يِه فليس من شرط القرآن أن يسمعه ابن مسعود 5ه تحديدا. 

قال البزار: "ل يتابع عبدَ الله أحد من الصحابة» وقد صح عن النبي كَكِةِ أنه 
قرأبها في الصلاة» و تتا في الملصحف" [أي العثاني ]" أفلا يكفي للإيمان 
بقرآنيتهما أن النبي يك قرأهما في الصلاة*. 

كما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله يه قال 
له: : «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط: قل أَعُودُبِرَبٌ الْمَلَقِ4. وظمُلٌ 
أَعُودُ برب النّاسِ24”» وني رواية عنه 5 أن النبي يك قال له: «فإن استطعت ألا 
تفوتك قراءتهها في صلاة» فافعل)”. 

ونقل أبو سعيد الخدري قرآنيتهم| عن النبي كَل بقوله: (كان رسول الله يك يتعوذ 


6 144( أخرجه أحمدح‎ )١( 

(0) اعتبر أي بن كعب ما كان يقرأه ابي كَل في قنوته في الصلاة من القرآن» ثم رجع عنه كم| يأتٍ جوابه. 
(9) انظر : تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة: ص (57). 

(:) مسند البزارح (1585») مجمع الزوائد» اليثمي (/1/ .)5١‏ 

(0) أخرجه أبو داود في سننه ح .)١571(‏ 

(7) أخرجه مسلم ح .)8١5(‏ 

(1) أخرجه ابن حبان ح .)١857(‏ 
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من عين الجان وعين الإنس». فل نزلت المعوذتان أخذ مهما » وترك ما سوى ذلك)". 

ولما قيل لأبي بن كعب ذف: إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في 
ممتخفه ال أن: أشهد أنا رشول الل كله أخيرى أن تجيريل عليه المثلاة قال 'لنه: 
١‏ قُلْ أَعُودُ ِرَبٌ الْمَلقِ4 فقلتُهاء فقال: لقُلْ أَعُودُ برب النّاسِ» فقلتّهاء فنحن 
نقول ما قال النبي 5ذو". ١‏ 1 

لكن الموضوع الأهم هو ما أشار إليه ابن حزم والباقلاني في أن الأخبار 
المروية عن ابن مسعود بشأن حك المعوذتين معارضة بآثار أصح منها منقولة عن 
ابن مسعود ذه » فالمعوذتان قرأ بها عاصم - راوي الأثر المشكل - في قراءته 
الصحيحة التي يروبها عن زر بن حبيش وأبي عبد ال رحمن ن السلمي وأبي عمرو 
سعد بن إلياس الشيباني» "وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود #5 وقرا 
السلمي وزر أيضاً على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وقرأ 
السلمي أيضاً على أي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم| » وقرأ ابن مسعود 
وعثان وعلي وأبو زيد على رسول الله يَكِن'"". 

وكذلك رويت قراءة المعوذتين عن ابن مسعود في قراءة حمزة وتلميذه 
ال لس ا ا ا مر و0 
وعاصم بن ضمرة والحارث' 'فقد قرؤوا جميعاً على ابن مسعود ضله"' 
بل وقرأ المعوذتين - امقر ل ات لو ات 


.)0781١١( والنسائي ح (545 5)» وابن ماجه ح‎ .)73١58( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 

او ا 

() النشر في القراءات العشرء ابن الجزري :)١55 /١(‏ وانظر: الإقناع في القراءات السبعء ابن 
الباذش الأنصاري /١1(‏ 5 ؟7١).‏ 

(5) النشر في القراءات العشرء ابن الجزري :.)١75 /١(‏ وانظر: الإقناع في القراءات السبع»؛ ابن 
الباذش الأنصاري .)١78 /١(‏ 


عن دعاوى المبطلين ٠‏ 22 
الرواية الضعيفة المستشكلة» التي لن تقوى على معارضة (980) طريقاً مسندة» 
وهي عدد الطرق التي ذكرها ابن الجزري تفصيلاً للقراء العشر”» وتنتهي هذه 
الطرق - التي قاربت الألف - إلى ابن مسعود 5ه وإلى أجلّة إخوانه من أصحاب 
الع كله كمت ان وأن نكمت يران هريزة وات غباين:وفدا صخ مين الآثناز 
المروية في محو السورتين » ولا تنهض آثار الآحاد الضعيفة في نقض ألف من 
الأسانيد الصحاح. لذا "أجمع المسلمون على أن المعوذتين» والفاتحة من القرآنء 
وأن من جحد شيئاً منها كفر» وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح 
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ومال بعض المحققين إلى الجمع بين هذه الآثار والقول بأن ابن مسعود كان 
يصنع ذلك» لأنه لم يسمع النبي يك يقرأ با في الصلاة» فلا رأى إجماع الصحابة 
قرأ ها » وأقرأ التابعين كما في القراءات المتقولة عنه» يقول ابن كثير: " مشهور 
عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه. 
فلعله لم يسمعهما من التي يِه ولم يتواتر عنده» ثم قد رجع عن قوله ذلك إلى 
قول الجاعة [بدليل القراءات المروية عنه]ء فإن الصحابة أثبتوهما في المصاحف 
الأئمة» وأنفذوها إلى سائر الآفاق كذلك. ولله الحمد وامنّ"©. 


عنه 


() انظر: النشر في القراءات العشرء ابن الجزري .)١1١ /١(‏ 
() المجموع شرح المهذب» النووي و( ٠١‏ هم). 
(1) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (5/ ١‏ 075. 


تنزيه القرآن الكريم 

لي ل 2 

انعا هل انتقط ان مسعود ذَي الفاتحيّ من مصحفه؟ 

قالوا : اختلف الصحابة في قرآنية أهم سور القرآن» وهي سورة الفاتحة» 
فلم يكتبها ابن مسعود من مصحفه. ى| نقل عنه ذلك التابعي ابن سيرين بقوله: 
"إن أَبيّ بن كعب وعثمانَ كانا يكتبان فاتحة الكتاب والمعوذتين» ولم يكتب ابن 
مسعودٍ شيئًا منهن"". 

والجواب : ثبوتية الفاتحة - كغيرها من سور القرآن - ثابتة بنقل جموع 
المسلمين وتواترهم على قراءتها جيلاً بعد جيل» بل أثبت القرآن نفسه قرانية سورة 


0ه سمس 
.-« 


الفاتحة. أعظم سورهء بقول الله تعالى: «وَلَقَّدْ آتبنَاكَ سَبْعاً مَنَ ْنَا وَالْفَرْآنَ 
الْعَظِيم4 (الحجر: 87)» فالسبع المثاني هي سورة الفاتحة التي تثنى وتقرأ في كل 
صلاة» وقد سماها النبي يك أم القرآن: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم»”"» فهي أم القرآن وأصله وفاتحته التي: «ما أنزل الله عز وجل في التوراة 
ولافي الإنجيل مثل أم القرآن» وهي السبع المثاني)©. 

وهذا المنسوب إلى ابن مسعود لا يفيد عدم اعتقاده بقرآنية سورة الفاتحة» 
فهذا يخالف الصحيح المتواتر عند المسلمين جميعاًء بل هو حالف أيض الما بيناه 
سابقاً من صحة القراءات المسندة إلى ابن مسعود ف فقد قرأها ذه وأقرأها 
التابعين ما صح عنه في قراءة عاصم وحمزة والكسائيء ولا يظن مسلم أن ابن 
مسعود يجهل قرآنيتهاء وهو الذي يقرأها في كل صلاة» ويقول عنها في| نقله عنه 


)١(‏ عزاه السيوطى في الدر المنثور /١(‏ )إل عبد بن حميد» ول أجده في مسنده» ولعله في تفسيره 
المفقود» كما عزاه إلى المروزي في تعظيم قدر الصلاة؛ ول أجده فيه» ولكن الأثر أخرجه ابن سلام 
في فضائل القرآن ح (015). 

(؟) أخرجه البخاري ح .)40/١5(‏ 

(9) أخرجه الترمذي ح (711780): والنسائي ح (415): وأحمد ح .)5١591(‏ 
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ابن سيرين (راوي الأثر المشكل عنه): (السبع المثاني فاتحة الكتاب)”". 

ولو تأملنا المنقول عنه لما وجدنا فيه إنكاراً لقرآنية الفاتحة» بل غاية ما فيه أن 
ابن مسعود لم يكتب الفاتحة في مصحفه . وصدق ابن قتيبة بقوله: "وأما إسقاطه 
الفاتحة من مصحفه؛ فليس لظنه أنها ليست من القرآن (معاذ الله)» ولكنه ذهب 
إلى أن القرآن إن) كتب وجمع بين اللوحينء مخافة الشكء والنسيانء والزيادة» 
والنقصان» ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحمد لقصرهاء فلم أمن عليها العلة 
التي من أجلها كتب المصحف ؛ ترك كتابتها ء وهو يعلم أنها من القرآن"”» فقد 
أغفل ذيه كتابتها في مصحفه لإطباق الناس على قراءتهاء لذا نقل إبراهيم النخعي 
أنه قيل لابن مسعود: 14 تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال: (لو كتبتها لكتبتها 
في أول كل سورة)”. 

قال أبو بكر الأنباري: "يعني أن كل ركعةٍ سبِيلّها أن تفبتح بأم القرآن» قبل 
السورة المتلوة بعدهاء فقال: اختصرت بإسقاطهاء ووثقت بحفظ المسلمين لماء 
ولم أثبتها في موضعء فيلزمني أن أكتبها مع كل سورة إذ كانت تتقدمها في 
الصلاة'"©. 


2و علد مف 
222 


.)571١( انظر: المطالب العالية في زوائد الكتب الثانية» ابن حجر ح‎ )١( 

.)١197/١( مناهل العرفانء الزرقاني‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي أيضاً في الدر المنشور )٠١ /1١(‏ إلى عبد بن حميد» ولم أجده في مسنده؛ ولعله أيضاً 
في تفسيره المفقود» وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير »)٠١77 /١(‏ وكلام أبي بكر الأنباري 
ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)١١8 /١(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)١١5 /١(‏ 


عن دعاوى المبطلين ٠‏ 2ه 
الأباطيل المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله 
أولا : تسبيّ صفات النقص إلى الله تعالى 
قالوا : القرآن نسب إلى الله صفات لا تليق به. وهي المكر والخداع والكيد 
وَالتسيانة ودلكال كل دول ا مَحَادِعُونَ الله وَهُوّ حَادِعُهُمْ # (النساء: 
145 وقولة: 8 وَيَمْكرٌ ون وَيَنْكز الله 4 (الأنفال: 0 : 9 إَِهُمْ يكِيدُونَ 


كَيْداً وَأكِيدٌ كيدا # (الطارق: 171 وقوله: # نَسُوأ الله و َتَيِيّهُمْ © (التوبة: /51). 

ال ا ا 
النقائص» فلا يوجد فيه ما في كتب الآخرين التي تتحدث عن مصارعة الله 
ليعقوب وتغلب يعقوب عليه وأكله الزبدة واللبن واللحم عند إبراهيم» وغيره 
مما لا يليق بجناب الله العظيم. 

فالعران كلو عق مز عذاء.وهوالا نشدي إل الله تعال إلا ضيفات الال 
والجلال» ولا يسميه إلا بأحسن الأسماء لوه الأَسبّاء التَى قَادْعُو يا # 
(الأعراف: ».)١18٠‏ وكذلك: « الث لا إِله إلا هُوَ له وَلَهُ الْأَسَْاء الححستّى 4 (طه: ). 

ومن أسمائه جل وعلا الحسنى ما ذكره القرآن الكريم بقوله: هُوَ الله الَّذِي 


2 


لاإ محلب دورمن ابم © الذي ابلا 
املك الْقدُوسٌ السّلَامْ لون اَن امير اليا اله تكد سبحا نَ الله عمَ) يُشر 
© هُوَ الله الْخَالِقٌ الْبَارِىٌ العيوة ل الأشناء شت بشي ب لَهُ ماي السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزيرُ لمُكِيمْ 4 (الحشر: 14-77). 

ولتن كانت أساء المخلوقات جامدة معطلة لا تفيد معانيهاء» وتنحصر 
دلالتها في التعريف بالذات؛ فإن أساء الله تدل على ذاته» وهي أيضاً أوصاف 
لذاته العلية تبارك وتعالى» وتدل على غاية الكمال في اتصافه بهاء فهو الملك الذي 
لا ند له في ملكه» وهو الحكيم الذي لا يُدانى في حكمته. 


) 
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ووفقا لماسيق فإن اللاكق لا ستي حانت]ء عون ذاقه الخلئية» #المتاكر 
والمخادع والكائد» فهذه الأسماء لا كمال فيهاء فلا يسمى بها الرب تبارك وتعالى» 
كما لا يوصف بالمكر والخداع والكيد» وإن فعل تبارك وتعالى هذه الأفعال» فباب 
الأفعال أوسع من الصفات. 

والسؤال: كيف نسب القرآن إلى الله فعل الكيد والمكر والخداع؟ 

وفي جوابه نقول: إن آفة الجهل بلغة العرب وطرائقهم في التعبير عن المعاني 
من أعظم بلايا هذا الزمان»ء حيث اضمحلت معرفة الناس باللغة» وأصبح أهلها 
أعاجم فيهاء فالعرب تعرف في أساليبها المشاكلة اللفظية» وهي استخدام اللفظ في 
غير معناه؛ لمقابلته مع فعل آخر. 

يقول أبو بكر ابن حجة في تعريف المشاكلة: "المشاكلة في اللغة هي الماثلة؛ 
والذي تحرر ني المصطلح عند علماء هذا الفن أن المشاكلة هي ذكر الشسيء بغير 
لفظه لوقوعه في صحبته”". 

وعند ابن عاشور المشاكلة هي: "استعارة لفظ لغير معناه مع مزيد مناسبة 
مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار . فالمشاكلة ترجع إلى التلميح » أي إذا لم تكن 
لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقة بين معنى اللفظ والمعنى المراد إلا محاكاة 
اللفظ » سميّت مشاكلة"”. 

وأمثلتها في لغة العرب كثيرة” منها قول الشاعر أبي الرقعمق الأنطاكي : 


)١(‏ خزانة الأدب وغاية الإرب » ابن حجة الحموي (7/ 7057)» وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة» 
الخطيب القزويني : ص (7717). 

.)7794 /0( التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 

(؟) انظر: اللإيضاح في علوم البلاغة» القزويني » ص (7737), وخزانة الأدب . ابن حجة الحموي (؟/ 787)) 
وموجز البلاغة» محمد الطاهر بن عاشور » ص ١(‏ 5)» ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص. العبامي» 
ص »)١817(‏ والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء عبد الرحمن حبنكة . ص (07/837. 


عن دعاوى المبطلين مه 
قالوا اقترخ شيئاً نُجد لك طبحّه قلت اطبخوالي جبّةٌ وقميصاً 
فالطبخ إنا يكون في الطعام» وليس في الجبة والقميصء لكن الشاعر العربي 
تزيد حاجته إلى الجبة والقميص على حاجته إلى الطعام؛ فطلب الملابس بكلام 
شاكل فيه قولهم: (نُجد لك طبخه)؛ فسأهم حاجته: (اطبخوا لي جبة وقميصا). 
ومثله في المشاكلة اللفظية قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 
ألا لا يجهلن أحدٌ علينا فنجهل قَوقٌ جهل الجاهلينًا 
أي نجازيه على جهله. فسمى المجازاة جهلاً للمشاكلة فحسبء وإلا فإن 


الجهل لا يفخر به» بل يستحى منه. 
ومثله قول أبي تمام : 
من مبلغ أفناء يعربّ كلّها ا 0 
ومن المعلوم أن الجار يجاور ولا يبنى؛ حقيقة (بنيتٌ) اللغوية غير 
الي ل 0 
حقيقة الطبخ في (اطبخوا). 


ومثل هذا يفهمه الناس والعوام في كلامهم حتى في أيامنا هذه. فلو تواعد 
اثنان على موعد . فغاب عنه أحدهماء واعتذر لذلك بالنسيان.ء فقابله الآخر 
بالتخلف عن موعد آخرء ليقابل خلفه بخلف مثله ثم يقول له: نسيت موعدك 
كما نسيت موعديء أو نسيتك كى| نسيتني» والسامع لمثل هذا يدرك أنه لا يريد أنه 
نسيه على الحقيقة» إنما أراد مجازاته على نسيانه بالتخلف المتعمدء وأن قوله: 
(نسيت) من باب المشاكلة اللفظية فحسب. 

وهذا الأسلوب الذي عرفه العرب في كلامهم جاء في القرآن صور كثيرة 
منه» لنزوله بلسان عربي مبين » ومن صور المشاكلة اللفظية في القرآن قوله تعالى: 
© وجَرّاء سَيََةِ سَيكَة مها © (الشورى: »)4٠‏ فسمى عقوبة السيئة وقصاصها 


0 تنريه القرآن الكريم 
سيئة؛ مع أنها ليست سيئة على الحقيقة» بل هي عدل وحقء فالمعنى: وجزاء سيئة 
عقوبة4واتتيعدية 15ةاسيفة للجفاكلة اللنظة ولس المزاقانتها معنى السوء 


حقيقة. 

ومثله قول الله تعالى: # من اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغتَدُوأ عَلَيْهِ بوِثْلٍ مَا اعْتَدَى 
عَلَيَكُمْ 4 (البقرة: ))١44‏ فرد الاعتداء ليس اعتداء» لكن جاز تسميته كذلك في 
باب المشاكلة اللفظية» ومثله لا رَّضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ عَنْهَ © (البينة: 8)» فكل 
منهما على معنىء وأمثاله في القرآن كثير. 

وف السنة النبوية صور استخدم فيها النبي يَكةِ هذا الأسلوب العربي 
البديع» منها قوله: «اتركوا الترك ما تركوكم. ودعوا الحبشة ما ودعوكم)", 
والأصل أنها (ما وادعوكم)» فعدل عنها إلى (ودعوكم) للمشاكلة مع (تركوكم). 

إذا تبين ذلك وجب إعادة قراءة الآيات المشكلة للوقوف على معاني هذه 
الألفاظ وفق سياقاتهاء فالآيات حين تحدثت عن مكر الله بالكافرين أو مخادعته 
هم وأمثاله ل تكن تنسب إلى الله هذه الأفعال ابتداء» إنما ذكرت هذه الألفاظ فق 
مقابل فعل المشركين» فحين وقع منهم المكر والخذاع والكيد. رد الله كيدهم 
وخداعهم ومكرهم » فسمى الله فعله بألفاظ من جنس ما صنعواء للمشاكلة 
اللفظية مع ما وقع من الكفار» من غير أن تكون الحقيقة اللغوية لمذه الألفاظ 
مُرادة. 

وهذه المشاكلة في الأسلوب تتضح لمن قرأ تلك الآيات المستشكلة» كمثل 
قوله تعالى: # حَادِعُونَ الله وَهُوَ حَاوِعْهِمْ * (النساء: »)١57‏ وقوله: لوَيَمْكُرُونَ 
0 لله 4 (الأنفال: 007١‏ وقوله: ظ إِبَّكْمْ يَكِبدُونَ كيدا © وَأَكِِدُ كيدا 4 
(الطارق: »2257-1١5‏ وقوله: ا فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرٌ الله مِنّْهُمْ © (التوبة: 74), 


.)9117/7( أخرجه أبو داود ح (5707)» والنسائي ح‎ )١( 
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وقوله: 9# تَسُوأ الله فَتَسِيهُمْ 4 (التوبة: 0077 وقوله: © كَالُوا نا مَعَكْمْ إِنَّمَا نحن 
مُسْتَهْرِنُونَ © الله يسْتَهُزَئّ م4 (البقرة: 5 :)١‏ فلم تنسب هذه الأفعال (الخداع» 
المكرء الكيد...) إلى الله؛ إلا في باب المقابلة لفعل الكافرين» من غير أن تكون 
معانيها مُرادة على الحقيقة. 

والتدقيق في معاني تلك الآيات يبين أنها لا تدل على معان سيئة في حديثها 
عن أفعال الله فمكر الله في قصة قوم صالح هو إهلاكهم لكفرهم: ‏ قَالُوا 
تَقَاسَمُ سَمُوا بال َيه وهنم َو َيه ما شَهِدئا مَهِْكَ هونا َصَاوِقُونَ © 
و1 وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لايد يَشْعْرُونَ © فَانْظُرٌ كيف كَانَ عَاقِبَةٌ مَكْرَهِمْ أن 
دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَحْمَعِينَ 4 (النمل: 44 -01) فالمكر الإلمي هنا هو عذاب الله 
احالس وت «١‏ حوروه را ربعا ا سير 

وأما الخداع في قوله تعالى: [ و هو حَاوِهُهِمْ 4: فهو "مهال الله لحم في الدنيا 
حتى اطمأنُوا وحسبوا أن حيلتهم وكيدهم راجا على البيلفين» وأن الله لمن 
ناصرهم .. فإطلاق الخداع على استدراج الله إِيَاهم استعارة قثيلية» وحستتهًا 
اللشنا ك0 

ولما أراد اليهود بالمسيح السوء. وحاكوا مؤامرتهم للقبض عليه مكر الله بهم 
فأنجى المسيح بأسلوب خفي عليهم ولذلك قال الله: #وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَالله 
حَدْدُالاكِرينَ» (آل عمران ا ل 
أهدافهم؛ وهو غاية نبيلة ومقصد كريم. ش 

وحكلة إقاء اديه عهد ا له برو نفو اموه فيك مضين سيت اا رانة 
يريدون قتله يوم ا هجرة» فقال الله: لوَإِذْ يَمْكُرُ باكَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِيِنُوكَ أو 


1 


ب 


1 


.)894/1١( 
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يلوك أو رخو وك ون ومقكنة ناوالا غلفه لماعم ب (الافال 8ه 

ونطوي التفصيل في بقية الصور فهي على مثل ما بيناه. 

دح يقرع انيه إن اد صيغيو كر أعن الح القة تحن قازر اال 
الألفاظ (المكر والكيد والخداع) لا تُستقبّح معانيها ني لغة العرب ابتداءء إنم) 
تستقبح باعتبار ما أضيفت إليه» فالمكر - مثلاً - هو التوصل بالأسباب الخفية إلى 
الإيقاع بالعدو» فمكرك بأحدهم تمكنك منه من غير أن يتنبه إلى فعلك وتدبيرك» 
فهذا ني اللغة (مكر). ولا يوصف بماح أو ذم إلا بمعرفة ما ينضاف إليه 
فتوصل المرء إلى حقه بأسلوب خفي (مكر) ممدوح» وتوصله إلى حقوق الناس 
بأسلوب خفي (مكر) مذموم. 

وهكذا فإن الله عز وجل يقابل مكر الكافرين السى.ء (أي سعيهم للإيقاع 
بالأنبياء على وجه خفي) بالمكر الحسن (إنجاء الأنبياء بوجه خفي)» فهذا معنى قوله 
تعالى: « وَإِذَْمْكُرٌ بك الَِّينَ كَمَرُوأليِيُوك أَوْ يَقلُوكَ أو يروك وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكرٌ 
اله وَالئهُ حر الَاكِرِينَ * (الأنفال: 0 ولأجل ذلك قال 55 : # وَاللْه تود 
للاكريق 4 (الأتفال:٠©)»‏ يقل بان : (أمكر الماكرين) لأله لا بمكير إلا بخدين» 
فهو يمكر بالماكرين» ومكره الخير فعل جميل يقابل مكرهم السيء. 

وأما الخداع فهو حسب الفيروزبادي: إرادة الشر بالمخدوع وهو لا يعلم", 
وأما ابن دريد فعرفه بأنه الكتمان والإخفاءء وكلا المعنيين لايستقبح؛ إلا إذا 
انضاف إليه مقصد السوء. وإلا فمخادعة العدو الظالم لنيل الحقوق المشروعة لا 
يستقبحها أحد ء فالله جازى الكافرين شرا على أفعالهم وهم لا يدرون (بخفاء). 
فقابل الله خداع الكافرين المشين بخداع ممدوح. 


.)11/-17/*( القاموس المحيطء الفيروزيادي‎ )١( 
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وأما الكيد في مثل قوله : طإِبَّجمْ َكِيدُونَ كيْداً وَأَكِيِدٌ كَبْداً # (الطارق: 
6). فهو ى| عرفه الجرجاني بأنه إرادة مضرة الغير خفية» وعرفه غيره بأنه التدبير 
ضد العدو”. 

وهذه المعاني لا عيب فيهاء إلا إذا كانت سبيلاً للتوصل إلى غاية مرذولة» أما 
مقاومة كيد الكائدين (إرادتهم الضر بالخفاء) بكيد مثله» أي (بإضرار خفي بهم): 
فهذا غير مستنكرء إذ لا يلزم أن يكون الإضرار بالعدو على وجه ظاهر حتى 
يستساغ من الناحية الأخلاقية. 

ولذلك يقول الله على لسان إبراهيم: الله لَأَكِيدن أَضْنَامَكُم 4 (الأنبياء: 
ويعني أنه سيتخلص منها بوجه خفي» وهذا كيد ممدوح يتخلص به النبي 
ل ل 

سفهاء المشركين» فيتعرضوا له بالقتل والإيذاء» وقد فعل هذاالكيد. ؛ فحطم 
أصنامهم من غير أن يعرفوا ذلك ل كَالُو مَن فَعَلَ هذا آنا إِنّهُ ين الظَّاِنَ 4 
(الأنبياء: 04). 

ومثله قول الله: « كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسْفَ © (يوسف: 76 )؛ أي صنع الله 
صنيعاً خفياً جلب فيه الخير ليعقوب وبنيه بإحضارهم من المجاعة إلى أرض 
فصي 

وهكذا فالكيد الحسن والخداع الحسن لا يستبشعه أحد» ومن مثل هذا 
المخادعة والمكر بمن أراد الاعتداء على العرض والمال والنفس» فمخادعة المعّدي 
والمكر به طلباً للإنجاء منه وللويقاع به على وجه خفي مسن محاسن الأمور وفاضل 
الأفعال. 


()التعريقات» الج رجاني» ص .)١189(‏ 
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تانيا: هل يضل الله عباده؟ 

قالوا: أتى القرآن بالمنتكر من القول حين ذكرت آياته أن الله يضل من 
يشاءء والإضلال عمل مشين» فكيف ينسبه القرآن إلى الله عز وجل؟! وكيف 
يعذب الله بناره من أضلهم وحجب عنهم هدايته؟! 

الجواب: من الضروري أن يتبين لكل أحد أنه لا يوجد كتاب امتدح الله 
وعظمه بمثل ما نجد في القرآن العظيم» ولكنا نؤمن أيضاً أنه ما من فعل حسن أو 
قبيح يجري في هذه الدنيا؛ إلا وهو واقع بمشيئة الله وإرادته» فالمسلمون يؤمنون 
أن الله هو المهيمن على هذا الكون, فلا رب فيه سواهء وكل ما يجري في الكون من 
خير أو شرور فإنا يقع وفق قدره الأزلي» فلن يعصى الله أو يطاع إلا بإرادته 
وعلمه» وهو تعالى وحده دون سواه خالق الخير والشرهء فالمسلمون لا يقولون 
بقول المجوس الذين زعموا أنهم ينزهون الله عن النقائصء فجعلوا للكون 
خالقين» خالقاً للخير » وآخر للشر. 

وعليه فإن الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويعطي وينفع ويهدي» وهو 
أيضاً من يميت ويمنع ويمرض ويضلء فنسبة مثل هذه الأفعال إليه لتعلقها 
بطلاقة قدرته وهيمنته جل وعز. 

وما ستآلة تعدوي انقالن أغتله قزل القائلية انناف لعل اانا 
يصدق لو كان إضلال الله للناس ابتداء» وهذا محال على عدل الله تبارك وتعالى 
وما كان له لِيْضِلَ وماد ِذْ ََاهمْ حَتَى بيَ ْم مَا فون إن انه كل َيْء 
عَلِيةٌ4 (التوبة: »)١١5‏ فقد خلق الناس جميعاً على الفطرة موحدين » لذا خطب 
ا ل ل ل ل 
هذا .. وإن خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوابي مالم أنزل به 
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سلطاناً»”"» وهكذا فالله عز وجل خلق البشر مؤمنين» وإنما ضل من ضل باتباع 
الشياطين بإرادتهم واختيارهم. 

ولتقوم حجة الله على عباده فإنه وهبهم العقل؟ ليميزوا به بين سبيل الخير 
وسبيل الشر: ‏ وَهَدَيْنَاه النَحْدَيْن 4 (البلد: »»2٠١‏ ولأجل ذلك أرسل إليهم 
السو الكل الس لو كفت المد نشوا اعد اذك رياه تيك ان ا 
ضرورة لإرسال النبيين لا رُسْلاًمبَشْرِينَ وَمُنِرِينَ لَلأَيكُونَ ناس عَلَ الله حُيحُة 
بَعْدَ الرَسَلِ وَكَانَ الله عَزِيَاً كيرا © (النساء: 001 

والمتأمل في آيات القرآن يرى جلياً أن إضلال الله لمؤلاء الذين أضلهم كان 
بمقتضى أفعالهم السيئة» فقد أضلهم لاختيارهم العاية ورفضهم الهداية وتنكبهم 
طرقهاء فالله يضل من اختار الضلال» وفي الي وه 
والرشاد: 

وقد نبه القرآن على هذا المعنى في آيات كثيرة» منها قوله 000 
لله كوم وَالله لا ميدي ي القََْ القن 4 (الصف: 60" فكان إضلال الله لمم 
ودتعه اهذاية عتهم سيب رتخاغيي .ربخل اقوله: في قُلُويم مَرَضٌ قَرَادَهُمُ الله 
مَرَضاً وَُم عَذّابٌ أَلِيمٌ ب كَانُوا يَكْذِيُونَ 4 (البقرة: 6). 

ومثله حال أولئك الذين صرف الله قلوبهم عن النور والحسدى بسبب 
استكبارهم عن قبول ا حق ط سَأَضْرٍفُ عَنْ با الّذينَيتكَبَُونَ في الأَرْضٍ بِقَيٍ 
الح إن يَرَوْا كل آية لا يُؤْمِئُوأ 3 وَإِن يَرَوَا سَبِيلَ الرُشْدٍ لايتَخِدُوهُ سَبيلا وإ 
روأ صَبِيلَ اَي يَتَخُِوهُ سيلا لِك بِأَيُمْ كَدَّبُوا بآَاينَا وَكَانُوا عَْهَا عَاِلِنَ4 


(؟) وقد ورد مثل هذا في آيات كثيرة ذكرت أن الله لا بدي الظالمين والكافرين والخائنين وغيرهم 
عمن تنكب ظطريق الحق واختار العماية على الحداية. 
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لحك م 595929202220225 اه هك 
(الأعراف: .)١55‏ 

ووفق هذه القاعدة أيضاً أضل الله من نقض عهده وميثاقه وأفسد في 
الأرض بالمعاصي: « وَمَايْضِلٌ إلا الْقَاِقِينَ © الَِينَ يفصو نَ عَهَدَ الله من بَعْدٍ 
دَق وََْطَمُونَ ما أَمَرَ لبه أن موص ل وَيْفْدُون في الأْض أُولَيِكَ هُمْ 
الْحَايِمٌ ونَّ © (البقرة: 717-77)» فهذا الفاسق يستحق الضلالة بسبب إفساده في 
الأرضن وعمله المشين: 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: 8 وَنُقَلّبُ أَْئْدَء جَمْوَأَِصَارَهُمْ كما لَيؤْنُوأ بو 
وَل مرَّوَكَدَوُهُمْ في طُفْيَاِمْ ميَعْمَهُونَ 4 (الأنعام: 0١١‏ )» وقوله: 9# قَإِنَ الله لآ 
دي تن يُضلُ وا شم من نَاصرِينَ 4 (التحل: 37)» فكل هؤلاء الذين أضلهم 
الله لا يستحقون هداية الله يسبب فعاهم القبيحة: « كَيِفَ بدي الله قَوماً كَمَرُوأ 
بعد َنِم وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ حل وَجَاءهُمْ يات وَائُ اندي الَْوْْ الظَالِينَ 
© أَوْلَعِكَ جَرَآوهُمْ أن لهم َه لله وَاهتكَةِ اناس أَجْمَصِينَ حمَعينَ# (آل عمران: 
87-47). 

وكما أن الإضلال نتيجة للضلال ١‏ وَجَرَاء سَيْعةٍ سَيْنَةٌ مها * (الشورى: 
4 فكذلك هداية اله إن هي توفيق وجزاء لمن اخدار طريق الطاعة «كَئَا 
الَّنَ آمنوأ اله وَاعْتصَمُوأ به مسي حَلهُ في رَحمة مُه وك ل تدهم ! ِل راطا 
مُسْتَقِياً # (النساء: ل كَأَمَامَنْ أعطّى وَاتََى © وَصَدَّقٌ بالمُشتى © 
َسَيْْسَرُهُ ِْبسْرَى © وََنَامَنْ بَخِلَ وَاسْتَْتَى © وَكَذَّبَ با مشت © فُسَيْْسَرُةُ 
لِلْعْسْرَى * (الليل: ه-١٠)‏ ا 

ومثل هذه المعاني التي يستنكرها أهل الكتاب على القرآن وردت في كتبهم , 
ومنه قول بولس: " لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصواء ولأجل هذا سيرسل 
إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب » لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا 
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الحق» بل سروا بالإثم " (تسالونيكي (؟) 7/ .)175-1١‏ 

وبعد ثبوت براءة القرآن مما نسبوه إليه فإني أتساءل والعّجب يلفني: هل 
جهل أصحاب هذه الشبهة وجود ما استنكروه على القرآن في كتبهم؟ ألم يقرؤوا 
ما جاء في سفر حز قيال » وهو من الأسفار المقدسة التي يؤمن بها الطاعنون في 
القرآن من اليهود والنصارى: "النبي إذا ضل وتكلم بكلام » فأنا الرب أضللت 
ذلك النبي" (حزقيال /١5‏ 94)؟!”» وفي العهد الجديد يذكر بولس أن الله يقسي 
قلوب من أراد ضلالهم: "هو يرحم من يشاء؛ ويقسي من يشاء" (رومية 
89)» فاذا هم قائلون؟ 

وبعيداً عن التعليل القرآني الذي ذكرناه لإضلال الله أهل الشر من عياده؛ 
فإن بولس لا يجعل الحداية والإضلال بسبب اختيار البشر ونتيجة أفعالهم؛ بل 
يسنده وما يستتبعه من العذاب إلى حق الله المطلق في فعل ما يشاءء فيقول: 
"فتقول لي: لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته! بل من أنت أيها الإنسان الذي 
تجاوب الله؟ ألعل الجبّلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف 
سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة» وآخر للهوان" (رومية 
))52١١-/‏ فالإضلال حسب النص الإنجيلي لا يتعلق إلا بالمشيئة الإلية 
وليس بسبب ظلم العباد وضلالهم وطغياهم. 


)١(‏ وقد تكرر هذا في نصوص كثيرة نكتفي بالإشارة إلى بعضها: انظر: (الخروج 7/ 07 (الأيام 
(35) (تسالونيكي (؟) .)١١/7‏ 
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ثالثاً : هل يأمر الله بالفحشاء؟ 

قالوا: القرآن ينسب إلى الله الأمر بالفاحشة في قوله: 9 وَإذًا أَرَدْنا أن مُبْلِكَ 
َيه انا مترفيها مدسَك و أفيهَا فكو كَليْهَا الْقَوْل دكا تاها تتذمرا 4 (الاثر ان 
57) ففهموا منه أن الآية تقول: الله أمر المترفين بالفسقء ثم عاقبهم على ذلك! 

والجواب: لم يظهر في منطوق الآية صريحاً حقيقة حقيقة ما أمر به الله » فالآية تقول: 
«اما مر يها دور عي باقر وا لصيلف » لكن مفهوم الآية يدل 
على أن الله أمرهم بالطاعة # فَمَسَقَو قُوأ فِهَا © بعصيانهم له فالفسق هو الخروج 
عن الطاعة. 

قال ابن منظور: " #ففسق عن أمر ربه © خرج من طاعة ربه» والعرب 
تقول إذا خرجت الرطبة من قشرها: قد فسقت الرطبة من قشرهاء وكأن الفآرة 
إنما سميت فويسقة لخروجها من جحرها على الناس » والفسق الخروج عن الأمر 
وفسق عن أمر ربه أي خرج"”. 

ومن هذا تبين أن فسقهم هو خروجهم عن أمر الله الذي أمرهم بالصالح » 
ترجرام ابو رارم عر ويل بابر ١‏ /الصاادية را دغر جارك ونان إل 
الفاحشة ولا إلى السيء من القول أو الفمل 9 وَإِذَانَعَلُواَاحَِةَ قَالُواوَجَدَنا 
عَلَيَهَا إناءنا وان 21 مَرَنَا يبا قُلْ إن لله لأَيَأمرٌ بالْمَخْسَاء أَنَفُولُونَ عَلَ الله مالا 


يه د كو سه 4 


نَ # (الأعراف: 758). 


.)50/8/١١( لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 
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رابعا: هل يتحسر الله ؟ 

قالوا: نسب القرآن إلى الله التحسر في قوله: فيا حَشْرَةٌ عَلَ الْعبَاوِمَا 
تأبهع قن يمول إلا كاثوا ب يشتوق 4(ين :66 والح أشد الندم فهل 
الله يتتحسر ؟ 

والجسواب: أن الآية لم تذكر مطلقاً صدور الحسرة من الله بل تحكي تحسر 
الكافرين على تكذيبهم الرسل وهم يلقون في النار. ولو كان التحسر من الله - 
عياذا بالله من هذا المعنى ‏ فإن الله قادر على إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة؛ 
فهذا أولى له من التحسر الذي يصنعه من لا يملك حيلة ولا دفعاً لما يتحسر عليه. 

وهذا المعنى فهمه مفسرو الإسلام ونقلوه عن التابعين» قال ابن كثير: "قال 
قتادة: # يَا حَسْرَةٌ عَلَ الْعِبَادٍ 4 : أي يا حسرة العباد على أنفسها على ما ضيعت 

اي ا ام ا وو 

القيامة إذا عاينوا العذاب» كيف كذبوا رسل الله وخالفوا أمر الله" 

قال ابن عباس: ## يا حَسْرَةٌ عل العياد © ييا وول الغبادا؟. 

صلق هذا قوق الله تحال ل أن تقول تقس #الح تن على مَافَرََطتٌ في 
جنب الله وَإن كُنتُ ين السَّاخرِينَ 4 (الزمر: 207 فالمتحسر هو الكافر» لا الله عز 
وجل؛ فبطلت الشبهة واستبان الحق لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

والعجب أن كتب أصحاب هذه الشبهة لا تمل من كثرة نسبة التحسر والندم إلى 
الله تعالى» ومن ذلك أن الرب قال: "ندمتٌ على أني جعلتٌ شاول ملكاًء لأنه رجع من 
ورائي» ولم يقم كلامي " (صموئيل »23١ /١5 )١1(‏ وأنه رفع عن بني إسرائيل 
العذاب بيد أعدائهم "لأن الرب ندم من أجل أنينهم " ( القضاة ”18/5 ). 


.)01 5 /7( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 
.)01/5 /5( المصدر السابق‎ )( 
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خامسا : هل الكبر صغَن محمودة؟ 
قالوا: الى, ا الت اي ا له 


رطسا لخر في قوله: : 8 هُوَّ الله الَّذِي لاله إلا م مُوَ اميِكُ الْشّدُوسٌ السَّلَامُ 
0017 


لمم الْمَْنُ اير اجُبارُ متك ُبْحَانَ العم يُفْ رِكُونَ © (الحشر: 17). 

والواته يداية فإن اللذاعق واخ| #وضنت' نفس :وستافا فى القبران لخر 
بأسماء وصفات الجمال والجلال ل وَننه الأَسْيّاء الحْسْتَى #» فأي اسم من أسمائه 
يدل على غاية في الحسن والكمال» مما يليق بجلال الله وعظمته. 

وهذا المعنى يلازم صفات الله وإن دلت هذه الصفات على غير الكمال والجلال 
حين تضاف إلى العباد؛ فإن الاسم في إطلاقه على الله يتعالى عن كل معنى مشين. 

واقذ شت الله تعنال تمه بالمتكر لتعالبية موعن كل التفناتضن 
والمعايب» قال قتادة: "تكبر عن كل شر "”. 

ولو تساءلنا عن معنى الكبر في لغة العرب؛ لوجدنا المرتضى الزبيدي يجيب 
بالقول: "الكبر : الرفعة والشرف ... والتكبر والاستكبار : التعظم .. "» والله عز 
وجل مستحق للرفعة والشرف والتعظم, بل له من ذلك أكمله وأتمه. 

قال ابن الأثير: "المتكبر والكبير أي احير ذو الكبرياء» وقيل: المتعالي عن 
صفات الخلق» وقيل: المتكبر على عتاة خلقه .. والكبرياء العظمة والمللك» وقيل 
هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجودء ولا يوصف بها إلا الله تعالى'”". 

وأما كبر الإنسان فهو مذموم - بالجملة - إذا طلب فيه الإنسان ما لا 
يستحقه» فالناس سواسية؛ لا يتميز بعضهم على بعض إلا بقدر ما أنعم الله به على 
الواحد فيهم» فمن كان هذا حاله؛ فحقه المزيد من التواضع والصَّغار لله المنهم؛ لا 


(1) جامع البيان الطبري (59/ 7 0. 
() لسان العرب» ابن منظور (0/ .)١70‏ 
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التباهي والكبر على عباد الله» يقول الزبيدي: " الكبر والتكبر والاستكبار 
متقاربة» فالكبر: حالة يتتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه. وأن يرى نفسه 
أكبر من غيره"”"». فمثل هذا الكبر مذموم؛ لأن البشر متساوون » فتعظم يعضهم 
واستكبارهم على بعضهم غير مستحق» فلحق صاحبه الذم. 

كما أن من كبر العباد ما هو ممدوح؛ كاستكبارهم واستعلائهم عن الذنوب 
والدنايا والخسائسء فالعاقل يتكبر ويترفع على مواقعتهاء وتكبره عليها غير مذموم. 

ومن الكبر غير المذموم ما يقع طبيعة؛ كاستكبار الإنسان على غيره من 
الحيوانات» فيرى أنه أفضل منها وأعلى» وأنه أحق بالحياة منهاء وأن حياة كثير 
منها رهن مصلحته وحاجته. وأنه الأحق بمنافع الكون المسخر له فاستكباره 
عليها وتكبره بذبحها وإهدار مصالحها ليس بمذموم؛ لأنه حقه» فإذا كان كذلك؛ 
فتكبر الله المنعم على عباده أولى. 

سادساً: هل الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها؟ 

قالوا: القرآن ينسب إلى الله أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثهاء واستدلوا 
بآيات» منها قوله : 9 الآنَّ قف اله عَدكُمْ َعَم أ فِيكُمْ ضَعْفاً 4 (الأنفال: 
57) وقوله : 8 وَمَا جَعَلَْا لبه التي كنت عَلَيْهَا إل لِنعْلَمَ من بَتَبِعُ الول فقن 
يَنْقَلِبُ عَل عَقِبَيْهِ © (البقرة: 57 .)١‏ 

والجواب: أن القرآن نسب إلى الله العلم المطلق بكل شىء؛ فهو الذي يعلم 
ما كان وما سيكون, ومالم يكن لو كان كيف يكون ء والآيات القرآنية في هذا 
الصدد لا تكاد تحصى لكثرتهاء منها قوله: ‏ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُو أن الله كَل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ 4 (البقرة: »)71"١‏ وقوله: 9 إِنَّ الله عَلِيمٌ بذَاتٍ الصَّدُورِ 4 (آل عمران: 
59أ» وقوله: 9 إِنَّ الله كَانَ ِكل شَّيْءِ عَلِيي)ً 4 (النساء: 7"7). 
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لال 

وعلمٌ الله أزلي» وقد كتب الله ما سيعمله العباد قبل أن يخلق الخلق بخمسين 
ألف سنة» يقول يَكلِةِ : كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة)”' وفي حديث آخر : اوكتب في الذكر كل شيء؛ وخلق 
السهاوات والأرض»”" فهذا النوع الأول من علم الله» وثبوته كاف في ن الشبهة. 

والنوع الثاني من العلم الإممي هو علمه بوجود ما علمه أزلاًء أي علمه 
بحدوث أفعالنا التي كان يعلم أنبا ستكون. فالله يعلم ذنب المذنب وطاعة المطيع 
قبل أن يخلق الخلق» ثم إذا أذنب العبد أو أطاع؛ علم الله تحقق الفعل ووجوده. 
فأثابه عليه بموجب فعله فهذا نوع آخر من العلم » يتصف به الله العليم الذي 
كان وما يزال عليماً. 

وهو ما يفهمه المتأمل في آيات القرآن الكريم؛ ففي آيات سورة المائدة ‏ 
اله أنه تل عباده با حرم علبهم من الصيد ليعلم من ياف بالغيب هلين 
آم مَنوأ لَيبْْوَنَكُمُ الله بِمَيْءِ مّنَ الصَّيْد تال أندِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ الله من يِحَافَُ 
بِالْعَيْبِ © (المائدة: 5» فهذا علم الوجود للفعل وتحققه. وهو العلم الذي 
يحاسب الله الخلائة به ولا يمنع هذا ولا يتعارض مع علم الله المطلق الذي أثبنه 
الكراق تشية: : 9 لِتَعْلَمُوا أن للهيَمْلَمُ ماني السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَأَنَّ لله َكَل 
شَىْءِ عَلِيِمٌ © (المائدة: /91). 

ومثله في حديث الله عن المنافقين» فقد أخبر الله أنه يعلم ما في صدورهمء 
وأنه سيعلم أفعالهم التي تبر با في قلوبهم حين يفعلونها ( أ وَلَيْسَ الله بأَعْلَم بها في 
صَدُور الْعَامِِنَ © وَلَيَعْلَمَنَ الله الَذِينَ آتشوا ولب ل المتَافِقِينَ 4 (العتكبوت: 
.)١١-٠‏ 


25 0 


١ ,.)501691( أخرجه مسلم ح‎ )١( 
.)71957( (؟) أخرجه البخاري ح‎ 


عن دعاوى المبطلين 22 

ومثله قول الله تعالى: ل وَلِييِيَ الما في صُدُورِكُمْ وَليْمخص ماي كُلُوبكُمْ 
وَاللهُ عَلِيمٌ بزّاتِ الصّدُورٍ 4 (آل عمران: 184)» فهو عليم بضمائرهم؛ واختباره 
لهم ليس لزيادة علمه تبارك وتعالى» بل ليتحقق ما علمه بفعل العباد» فيجازيهم 
بموجب هذا العلم » أي بموجب عليه بها عملوا. 

وقد سمى العلماء هذا العلم "علم المشاهدة". أي مشاهدة أو رؤية ما علمه 
لله أزلاء ثم تحققى فرآه» ومن المعلوم أن الرؤية والعلم يترادفان في بعض 
الإطلاقات. كما في قوله: َك ثَرَ أن الله يَعْلَمُ ماني السََّاوَاتٍ وَمَاني الأزض» 
(المجادلة: 01 ومعناه: ألم تعلم» » لذا قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: لِينْل 
أن قد أَبلَعُوا رسَالَاتِ رَيمْ4 (الجن: 1): "المعنى : اليعلم الله ذلك علم مشاهدة 
كلمي" 

وفي شرح قوله: « وَلَتَبْلَوََكُمْ > حَتَى َعْلَم الجَاهِدِينَ مِنَكُمْ 4 (محمد: 01) 
يقول ابن الجوزي: "العلم الذي هو علم وجودء وبه يقع ع الجزاء ا" 

ل ا ل ل ا أن يكون مستفادا من 

من الموجودات» فإن علمه من لوازم ذاته؛ فعلمٌ العبد يفتقر إلى سبب يحدثه 

0 ل الذي هو الرب تعالى أو بعض مخلوقاته» وعلم الرب لازم له من جهة 
أن نفسه مستلزمة للعلم والمعلوم: إما نفسه المقدسة وإما معلوماته التي علمها 
قبل خبلقها ب" 2 ظ 

ثم ذكر بعضاً من الآيات من جنس ما أورده الطاعنون في القرآن اليوم 
وعقب بالقول: "هذا مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها على أن الله عالم بها سيكون 


.)*31/19( الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )١( 
١ 10211 7/07 زاد المسيرة ابن اللنوزى‎ )5( 
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للحي 00 سس هه 
قبل أن يكون ء وقد نص الأثمة على أن من أنكر العلم القديم فهو كافر"””. 

وهكذا تبين فساد هذا القول وبطلانه بالدليل والبرهان. 

لكن العجب في هذه الأبطولة صدورها ممن في كتبه مثل هذه امعان من غير 
أن يستنكرهاء فقد جاء في سفر التكوين أن الله قال لإبراهيم: " لا تمد يدك إلى 
الغلام؛ ولا تفعل به شيئاًء لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك 
وحيدك عني" (التكوين 17/77)» ومثله في سفر التثنية "وتتذكر كل الطريق 
التي فيها سار بك الرب لهك هذه الأربعين سنة في القفر؛ لكي يُذلّك ويجربك» 
ليعرف ما في قلبك؛ أتحفظ وصاياه أم لا؟" (التثنية 4/ 7) أفما كان أولى بهم أن 
يحملوا نصوص القرآن على المعاني التي يحملون عليها ما جاء في كتبهم؟ لكنهم 
قوم ميلو 

قافا :هل شك القرآن 4 غدد قوم يونس عليه السلام؟ 

قالوا: شك القرآن في عد قوم يونس حين قال: ‏ وَأَرْسَلْنه ل وك أْفٍ 
َو يَرِيدُونَ4 (الصافات: 2151 » وهذا الشك - الذي يفيده حرف (أو) - يمنع 
نسبة القرآن إلى الله العليم الذي لا يخفى عليه عدد قوم يونس ولا غيرهم. 

والجواب: الله بكل شيء عليم؛ ولا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا 
في السماء» وإنها جهل المستشكل هذه الآية لغة العرب» ذلك أن (أو) في لغة 
العرب تأتي على معاني”"» فمنها ما هو للشك » كقولنا: جاء محمد أو زيد» ومنها ما 
يفيد التخيير» كقولنا: تعال اليوم أو غدأء ومنها مايأقٍ بمعنى (و) أو (بل)؛ وهما 
معنيان متقاربان» وهو موضع الشاهدء ويلزمنا فيه بعض التفصيل. 


0 0 
جح ب دك امساا ا 0 
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تفيد (أو) معنى الواو» وهو كثير في لغة العرب» كما في قول الشاعر توبة بن 
ا جمير: 

وقد زعمت ليل بأني فاجرٌ لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
أي: وعليها فجورها. 
ومثله قول أبي الأسود الدؤلي : 
حو عونا عا ديرا وعباساً وحمزة أو عليّاً 
ويريد أنه يحب حمزة وعلياً؛ لا أنه متردد في محبته بينهما. 
ومثله قول جرير وهو يمدح الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: 
. نال الخلافة أو كانت له قدّراً كما أتى ربّه موسى على قدّر 

أي: نال الخلافة وقد كانت له قدراً. 

وهذا الاستخدام الشائع عند العرب لحرف (أو) بمعنى الواو” ورد في 
القرآن الكريم في مواضع كثيرة» منها قول الله تعالى: «وَلَانطِغ مِنْهُمْ آم أو 
كَفُوراً * (الإنسان: 0 ولا تطع آنْ] وكفوراً » وكذلك قوله: #عُذراًأز 
نُذْراً 4 (المرسلات: 5)» أي: عذراً ونذراء وقوله : 9 لَّمَلَّهُيَتَذَّكَهْ أو كحْسَى 4 
(له: 4 4) أي: يتذكر ويفشى, وقوله : ٍظاَعَلهُمْ يتَقُونَ أو يحت هُمْ ورا » 
(طه: 07 : يتقون ويحدث لهم ذكراً » وقوله: : «حَرَّمنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُه) إلا 
ما عمَلَتْ ظَهُورُهُمَا أو الحُوَاَا أ وْمَا اْحتَلَطَ بعَظم © (الأنعام: ).أي : وما 
اختلط بعظم. 

وقد خرج العلماء قوله تعالى: #أو يزيدون4 على هذا المعنى الشائع عند 
العرب» أي: بمعنى الواوء فالمعنى: أن الله أرسل يونس إلى مائة ألف ويزيدون» 
وثقل ذلك عن بعضن الصحابة والتابعين» كاين عباس والكسن وسعيد بن بين )» 


() انظر المزيد من الشواهد في شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (١/17؟5-/117؟).‏ 
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لمت 55س سصك 
بل هو مروي عن النبي يل » فقد سأله أَبي بن كعب عن هذه الآية؟ فقال كلل: 
ااعشرون ألفاً)” أي : بزيدون عشرين ألفاً. 

كا تأتي (أو) في لغة العرب بمعنى آخر قريبء وهو (بل) التي تفيد 
الإضراب الانتقالي ى| أساه إماما اللغة أبو علي الفارسي وابن جنيء وغيرهماء 
واستشهدوا بقول جرير وهو يصف كثرة عياله : 

ماذاتزى اويضيال تدرو تيم ' ٠‏ لل اعطى عنتوم إلا عدا 

كأنوا تماق أو اذو ا تمتنانة” "نولا رعاو هد كلت أولادئ 

ومثله قول ذي الرمة: 

بَدَثْ مثْلَ قَرْنِ الشمس في رَؤَّْق الضُّحَى وصوريتها أو أنتٍ في العين أَمْلّح” 

وتفيد (بل) معنى زاتدا على (الواو)» وهو إثبات المخبر عنه. ونفي ما زاد 
عنه ومعناه في البيت الأول أنبم ثمان وثانون» وليسوا أقل من ذلكء وني الشاني 
أن جمالها ليس بأقل من قرن الشمسء بل هي أجمل منها. 

وهذا المعنى الفصيح والبليغ ل (أو) ورد في القرآن مرارأء ومنه قوله تعالى: 
0 م ست فُلُوبُكُم من بَمْدِدلِكَ قَهِيّ لجار أو ص قَسوَةٌ 4 (البقرة: 20 
أي: بل هي أشد قسوة:» وقوله : 9 إذَا فين مَنّْهُمْ يخصَوْنَ النّاسَ كَحَشْيَةِ الله أو 
أََدَّ حَضْيَة4 (النساء: /ا)» أي: بل أشد خشية» وقوله عن قرب النبي يَلَةِ من 
جبريل: ‏ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أَدنَى 4 (النجم: : 4)» أي: بل هو أدنىء وقوله: 
© وَمَا أَرُالسَاعَةٍ إلا كلح البَصرٍ أو هُوَ أَمْرَبُ 4 (النحل : 1 أي : بلهو 
أقرب» وقوله : © فَاذْكُرُوا لله كذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدّ ؤِكراً © (البقرة: )ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي ح (7774): والطبري في تفسيره (71/ ))١١19‏ وفيه رجل مبهمء فالحديث 


(؟) مختار الصحاحء الرازي .)27١ /١(‏ 
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أي: بل أشد ذكراً. 

ادالااء ل يداه بوصق الح كله سين كن تفرقت بن وإعزايل؟ 
أجابه عَكلِِ يي : اعلى واحدة أو اثنتين وسبعين فرقة» وأمتي أيضاً ستفترق مثلهم , أو 
يزيدون واحدة . كلها في النار إلا واحدة)0". 

وقوله: «على واحدة أو اثنتين وسبعين فرقة». ليس للشكء. بل المعنى: 
واحدة وسبعون لليهود . واثنتان وسبعون للنصارى, كما يفس ره وَكِةِ في حديث 
عوف بن مالك عنه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة .. وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة». 

وكذلك قوله كه ١وأمتي‏ أيضاً ستفترق مثلهم . أو يزيدون واحدة». 
معناه: بل يزيدون واحدة» كى) في قوله في حديث عوف السالف: «والذي نفسي 
بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة »". 

ومال إلى هذا التوجيه ابن كثير بقوله في شرحه لآية سورة يونس أ 
ليسوا أقل منهاء بل هم مائة ألف حقيقة» أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخير 
به لا شك ولا تردد» فإن هذا ممتنع هاهنا"”. 

وهكذا فإن القرآن ينص على أن عدد قوم يونس عليه السلام قد جاوز المائة 
ألف؛ فاستبان الأمر وبطلت الشبهة 9« وَكَايَنُونَكَ بمَمَلٍ إِلّا فاك الح وََحْسَنَ 
تَفسِيراً * (الفرقان: «8). 


.)18717/0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ح‎ )١( 
.)١19( أخرجه ابن ماجه ح (794917)» والطبراني في الكبير ح‎ )"( 
.)0717 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )"( 
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الأباطيل المتعلقة بما في القرآن عن أنبياء الله تعالى 

الأنبياء رسل الله إلى خلقه من الجن والإنس» وهم صفوته منهم؛ وحملة 
رسالاته ووحيه إليهم؛ اختارهم الله واصطفاهم هذه المهمة الشريفة من بين سائر 
عباده © وَسَلَامٌ عَلَّ عِبَادِِ الَِّينَ اصْطَفَّى آلله حَيْد ما يُضْرِكُونَ 4 (النمل: 4) 
فهم أبرٌ أهل الأرض .» وأكرمهم» وأجلهم؛ عصمهم الله من الكفر» ونزههم عن 
مقارفة الكبائر بتوفيقه وهدايته 9 كَذَّلِكَ لِتَضْرفَ عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْمَاء إِنَّهُ مِنْ 
ماركا خلس 4 و8000 والرو اول عا قلي الاي 

لكنهم صلوات ربي وسلامه عليهم - رغم عصمة الله هم من الكبائر 
والخسائس - فإنهم كسائر بني آدم» بشر يصيبون ويخطئون» وينالهم ما يصيب 
غيرهم من عوارض البشرية» وقد قال يِه "لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من 
يحيى بن زكرياء ما هم بخطيئة». قال عبد الله بن عمرو راوي الحديث: أحسبه 
قال: «ولا عملها "”"» وني رواية ابن عباس» وفيها ضعف: «ما من أحد من ولد 
آدم إلا قد أخطأ. أو هم بخطيئة » ليس يحبى بن زكريا»””» فالحديث يفيد عصمة 
نبي الله يحبى دون سواه من الأنبياء عن الصغائر التي تجوز في حقهم؛ وكما قال ابن 
بطال فإن المسلمين "اختلفواء هل يجوز وقوع الذنوب منهم؟ فأجمعت الأمة على 
أنهم معصومون في الرسالة» وأنه لا تقع منهم الكبائر.. وقال أهل السنة: جائز 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده ح (5701)» وقال الهيئمي: "رواه البزار» ورجاله ثقات". مجمع 
الزوائد, الميثمي (4/ .)١51‏ 

(1) أخرجه أحمد ح (559454)» وأبو يعلى ح (55545)» والطبراني في معجمه الكبير ح (1977١)؛‏ 
والحاكم في مستدركه (1417/1): وقد ضعفه العلماء لأجل علي بن زيد. وهو ضعيف عند 
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وفوع الصغائر من الأنبياء"0©. 

وقد ذكر القرآن الكريم وقوع بعض الأنبياء في صغائر الذنوب» وذكر 
استغفارهم الله وتوبتهم منهاء ومنه قوله تعالى عن أبينا آدم: # وَعَصى آدْمْ رَبَّهُ 
نَعَوَى ا نم اجتَبَاهُرَبّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى © (طه:177-171)» وقوله على لسان 
إبراهيم عليه السلام: ل وَالْذِي أَطْمَعٌ أن يَغْفرَ لي حَطِبئتِي يَوْمَ الدّينِ4 (الشعراء: 

: ف ل 

67) وقوله عن النبي كيد © لَِغْفِرَ لك الله مَا تقدمَ من ذنبك وَمَا تآخرٌ# (الفتح: 
")» فهم بشر يخطئونء لكنهم - عليهم الصلاة والسلام- أعرف الناس بربهم» 
وأخوفهم له وأسرعهم إليه توبة» وأقلهم مواقعة لمعصيته» ف "الله تعالى قد أخبر 
بوقوع ذنوب من بعضهم, ونسبها إليهم» وعاتبهم عليهاء وأخبروا بذلك عن 
نفوسهم» وتنصلوا منهاء واستغفروا منها وتابوا .. وكل ذلك مما لاا يزري 
بمناصبهم. وإن) تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور [أي كانت 
نادرة]» وعلى جهة الخطأ والنسيانء أو تأويل دعا إلى ذلك» فهى بالنسبة إلى 
غيرهم حسنات, وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم وعلو أقدارهم؛ إذ قد 
يؤاخذ الوزير ب| يئاب عليه السائسء فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة» مع 
علمهم بالأمن والأمان والسلامة"”. 

وهذه الذنوب الصغائر يغض عنهاء فتطوى لندرتها ؛ فإنها تغور في بحور 
حسنات الأنبياء الذين سبقوا إلى الله بالعمل الصالح 8 إِتََمْمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
الْرَاتٍ وَيَذْعُوننَا رَعَباَوَرََبا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ © (الأنبياء: 40). 

وإزاء هذا التصور الإسلامي لمقام النبوة تثور مفاهيم باطلة؛ يزعم أصحابها 
)١(‏ شرح ابن بطال /٠١(‏ 474)) وقد خالف الخوارج والمعتزلة أهلّ السنة والحق» فقالوا بعصمة 


الأنبياء عن الصغائزء كا شد الراقضة حين ادعو عضمة الأدياء قبل المؤة: 
(؟) الجامع لأحكام القرآن » القرطبي 0/١ ١(‏ 2). 


عن دعاوى المبطلين ْ 22 
فيها أن القرآن أساء فيها إلى أنبياء الله الكرام» وانتقص من أقدارهم» والعجب كل 
العجب أن هذه الغيرة المزعومة على الأنبياء صدرت ممن تطفح كتبه بنسبة الكفر 
والكبائر من الذنوب والإثم إلى الأنبياء» ففي توراتهم التي يؤمن بها كل من اليهود 
والنصارى أن نوحاً عليه السلام سكر وظهرت عورته أمام أبنائه (انظر التكوين 
48--15) وأن لوظأ أسكرته ايثتاه؛ وضاجعتاه وأننجبتا منه:(انظر التكنوين 
4077/08 وأن هارون عليه السلام صنع العجل الذهبي لبني إسرائيل 
ليعبدوه من دون الله (انظر الخروج 7”7/ 5-7): وأنه وأخاه موسى - عليههم| 
السلام - خانا الله (انظر التثنية ١/77‏ 20» ول يؤمنا به (انظر العدد .)١7 /٠١‏ 

ولا تخص التوراة النبى موسى بالأمر بقتل النساء والأطفال (انظر العدد 
218-1١‏ بل تنسب هذا الفعل المريع الشنيع إلى وصيه النبي يوشع بن نون 
(انظر يشوع 5/ 055-7١‏ » وإلى نبي الله داود الذي تزعم الأسفار أنه لم يكتف 
بقتل النساء والأطفال» بل عمد إلى نشر أعدائه الفلسطينيين بالمناشير» وحطم 
عظامهم بالفؤوس قبل أن يحرقهم في الأفران (انظر صموئيل (؟) )7”1١/١17‏ 
و(الأيام .)7/5١ )١(‏ 

وقد نال هذا النبيّ الكريم الأواب (داود)» وابته الحكيم سليمان النصيبٌ الأكبر 
من ال جرح والسوء» فيذكر سفر صموئيل أنه رقص حتى تكشفت عورته أمام عبيده 
(انظر صموئيل (7) ١5/5‏ -230» وأنه قتل مائتين من الفلسطينيين» وقطع 
عُلّمهم ليقدمها مهراً لزوجته ميكال ابنة المللك شاول (انظر صموئيل )١(‏ 
)© وأنه حين تولى الملك ضاجع زوجة قائده أورياء فحبلت منه. فدفع 
زوجها إلى الموت ليستر على فعلته (انظر صموئيل (؟7) .)١51-17 /١١‏ 

وأما ابنه النبي الحكيم سليمان ؛ ففي التوراة - التي يؤمن بها الطاعنون في 
القرآن الكريم - أن نساءه الوثنيات أملن قلبه إلى آلهتهن في شيخوخته » فبنى معابد 
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للأوثان ‏ لتعبد فيها الأصنام من دون الله (انظر الملوك .)١1١-7 /١١ )١(‏ 

وهكذا » سلسلة طويلة لا تنتهي من الإساءات إلى أنبياء الله تمتلئ بها 
صفحات كتب الطاعنين في القرآن» الذي يقابلها جميعاً بقول الله للنبي وي عن 
هؤلاء الأنبياء: از لبك رين قن ان بهَدَاهُمُ اقْتَدِهُْ 4 (الأنعام: 40). 

ولكن صدور تلك الإساءات إلى الأنبياء في كتب الطاعنين لن يكون كافيا 
في الذّبّ عن القرآن الكريم بل لابد من التعرض بالتفصيل والشرح والبيان 
لحقيقة هذه الأباطيل. 

أولا: هل وقع آدم 4 الشرك؟ 

قالوا: القرآن ينسب الشرك إلى الأنبياء» فقد نسبه إلى آدم بقوله: ا هُوَّ الّذِي 
حَلقَكُمٍ مّن نَّفْسٍ وَاحِدةٍ وَجَعَلَ يَْا روجا يسكُنَ ًا َتعََاهَا ملت عثلاً 
حَفيفاً و فَمرّتْ به فا القت دَعَوًا الله ريه لَِنْ تنا صَاحِالَدكُوئَنَّ من الشَاكِرِينَ © 
كَنَ آتَاهْمَا صَااً جَعَلاَ لَهُ شر كاء فيا آنَاهمَا قتَعَالَ الله عم به يمس رِكُونَ # (الأعراف: 
» واستدلوا لذلك بها أورده المفسرون من حديث سمرة المرفوع إلى النبي كللة: 
«ولما ولدت حواء طاف بها إبليس - وكان لا يعيش لما ولد - فقال: سميه عبد 


الحارث؛ فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث» فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان 
وأمره»”"» قالوا: والحارث اسم الشيطان حين كان في الجنة. 
والجسواب: القرآن يثني على آدم عليه السلام أعظم الثتناء وأزكاه ف إِنَ الله 
اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَل إِبْرَاهِيمَ وَآَلّ ء عِمْرَانَ عَلَ الْعَايِنَ # (آل عمران: *”7)» ويؤكد 
هدايته واصطفاء الله له بعد توبته من أكل الشجرة 8نم اجْيبَاهرَبّهُ كَكَاب عَلَيْهِ 
وَهَدَى 4 (طه: 7؟1١)»‏ ولا يمكن لمن مدحه الله هذه المدحة أن يكون مشر كا بالله. 
وأما ما ينقله المفسرون في كتبهم من روايات فيصدق فيها قول أبي حيان 


.)0701//( والترمذي ح‎ ,)07 ٠4/17 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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الأندلسي: "وذكروا في ذلك محاورات جرت بين إبليس وآدم وحواء لم تثبت في 
قرآن ولا حديث صحيح فأطرحت ذكرها"”» وبمثل هذا يتشبث المنصفون في 
كل عصر وحين. 

وقد أطبق العلماء على ضعف حديث سمرة النذى:فية امون الشيطان لآدم 
بتسمية ابنه عبد الحارث, لأن في سنده الحسن يرويه عن سمرة بصيغة العنعنة» 
كثير التدليس .» فإذا قال في حديث : عن فلان » ضعف احتجاجه"". 

قال البيهقي: "أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في 
غير حديث العقيقة"0©. 

ولذلك حكم الألبان بضعف الحديث, وقال: " ضعيف .. وأعله ابن 
عدي في "الكامل" بتفرد عمر بن إبراهيم» وقال: وحديثه عن قتادة مضطرب"5 
واستدل لتضعيفه با نقله ابن كثير من تفسير الحسن للآية» فقد جاء تفسيره 
تخالفاً للمروي عنه في هذا الأثر: "قال [أي الحسن]: كان هذا في بعض أهل الملل» 
وم يكن بآدم ..عنى بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده" فقوله هذا مبطل لما 
روي عنه. 

ثم عقب ابن كثير بقوله: " وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله» أنه 
فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان 
هذا الحديث عنده محفوظًا عن رسول الله كك لا عدل عنه هو ولا غيره؛ ولا سيما 


.)578- 471//4( البحر المحيط » أبو حيان الأندلسى‎ )١( 
.)0717 /1( ميزان الاعتدال؛ الذهبي‎ )1( 

(©) السنن الكبرى » البيهقي (5/ /18). 

(4) انظر: السلسة الضعيفة» الألباني ح (747). 
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مع تقواه لله وَوَرّعهء فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابيء ويحتمل أنه تلقاه 
من بعض أهل الكتاب» من آمن منهم مثل: كعب أو وهب بن مَُبّهِ وغيرهما"”. 

ولو فرضنا جدلاً صحة القصة التي تنسب إلى آدم ؛ فإن غاية ما تذكره 
القصة أن آدم وقع في شرك التسمية؛ حين سمي الولد "عبد الحارث"» ولكنه لم 
يقع في شرك العبادة» وبين النوعين فرق كبير» قال قتادة: "فأشركا في الاسم . ولم 
يشركا في العبادة "". 

وقال القرطبي في شرحه: "قال المفسرون: كان شركاً في التسمية والصفة, لافي 
العبادة والربوبية .. إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهم) بتسميتهم| ولدهما عبد الحارث» 
لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد» فسمياه به. ى) ب يسمي الرجل نفسه 
عبد فيه عل جيه الأشوم ان اهل أن االسيا :ريه كب فال ضاق عل + 

وإني لعبد الضيف مادام ثاوياً 2 وماق إلا تيك من شيم العبد "". 

وبالعود إلى الآية المستشكلة في معناها فإن من العلماء من يرى أنها تتحدث 
إلى قريش» وأن الله خلقهم من نفس واحدة هي نفس أبيهم قصي بن كلاب» وأنها 
تعنفهم على ما وقعوا فيه من الشرك بعد ذلك©. 

ولكن جمهور المفسرين يرون أن قوله تعالى هُوَ الَّذِي حَلَفَكُم من نَفْسِ 
ل لاي 7 
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.)7 517 تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (؟/‎ )١( 

.)717 /17( جامع البيان» الطبري‎ )١( 

(3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (7/ 2774 وانظر: تأويل مشكل القرآنء ابن قتيية» ص 
(559)). وزاد المسير» ابن الجوزي (”/ “037 7). 

(4) انظر: البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي (577/5)» والكشافء الزمخشري (؟/ .)1841-148٠‏ 
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وزوجه. ثم انتقلت الآية للحديث عن ذريته وما وقعوا فيه من الشرك بالأصنام» 
وهذا التفسير مشهور عند العلماء » نقله المفسرون ومنهم ابن عجيبة بقوله: 
' 0 5 : 2 2 2 2 5 7 - ع هر 
'إفل) آتاهما» ولدأ # صَالاً» كما سألاء جعل أولادُهما 8 لَهُ شرّكاء فِيَ 
آنَامْمَاكُ» فسموا عبد العزى وعبد مناف وعبد الدار . فالآية إخبار بالغيب في 
أحوال بني آدم من كفر منهم وأشرك . ولا يصح في آدم وحواء هذا الشرك؛ 
لعصمة الأنبياء » وهذا هو الصحيح. وقد يُعاتبُ الملك الأب على ما فعل أولاده: 
كما إذا خرجوا عن طاعته فيقول له: أولادك فعلوا وفعلواء على عادة الملوك"". 

وهذا المعنى للآية منقول عن جملة من التابعين» منهم عكرمة القائل: "لم 
يخص بها ادم ولكن جعلها عامة لجميع الناس بعد آدم"”, ومنهم الحمسن 
البصري الذي يقول: "كان هذا في بعض أهل الملل وليس بآدم"؛ وكان يقول: 
''هم اليهود والنصارى. رزقهم الله أولاداً فهودوا ولغتروا م 

ويرى المفسرون ومنهم البغوي في تفسيره أن في الآية محذوفا في قوله: 
#جعلا له4 : "راجع إلى جميع المشركين من ذريّة آدم .. أي : جعل أولادهما له 
شركاء. فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم؛ | أضاف فعل الآباء إلى الأَبْنَاءِ في 
تعييرهم بفعل الآباء فقال : ءٍثَ اتخذتم العجل» (البقرة: »)0١‏ 9وَإِدْ َتلْتُم 
فسا (البقرة: 17): خاطب به اليهُود الذين كانوا في عهد النبي كَل وكان 
ذلك الفعل من آبائهم"©. 0 


.)7" 517 البحر المديد» ابن عجيبة (؟/‎ )١( 

(1) ذكره سعيد بن منصور في سئنه (6/ 5/ا١).‏ 

() جامع البيان» الطبري /١1(‏ 715). 

() معالم التنزيل؛ البغوي (7/ :)37١5‏ وانظر: زاد المسير » ابن الجوزي (7/ 5 ١‏ 7)» والبحر المحيطء 
ابن حيان (5778-1477/5)) والكشاف. الزمخشري »)2181-18٠0/7(‏ ومفاتيح الغيب. 
الرازي .)81//1١5(‏ 
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والالتفات في الخطاب من آدم إلى بنيه من غير التنبيه على فصل في الحديث 
معهود في القرآن. وأمثلته كثيرة» ذكر السيوطي بعضها بعد أن نقل الآثار السابقة 
وغيرها من تفسير ابن أبي حاتم”. 

ودر سورج اجاء ل تبه ادع ل ذال اقبط ها يبا 2ك نفو 
عَدَو فَإِمًا يَانَ: م ني هذى فصن اتبع هاي فلا يَضِل وَلَايَشْقَى © وَمنْ ا 
عَن ذِكْري فَإِنَ له لَهُ معِيضَةٌ ضَنكاً وَتَحْشْرٌهُ يَوْمَ الْقَِامَة مَِ أَعْمَى 4 (طه: :“0174-5 
فالحديث في أول الآية موضوعه آدم وحواء ل قَالَ اممبطا مِنَا جيعاً 4 ؛ ثم انتقل 
بلا فصل للحديث عن ذريته لا بَمْضْكُمْ لبَعْض عَدُو فم يمتني هذى ف 
بع هُدَايَ دَلَايَضِلٌ وَلَايَشْقَى / 

وتما يشهد لصحة هذا التأويل (الانتقال ني الخطاب إلى بني آدم) ويدل عليه 
قوله تعالى في آخر السياق: ل قَتَعَالَ الله عم ُفْرِ كُونَ © أيُفْرِكُونَ مَا لأَبخلُقُ شا 
وَهُمْ ُخْلُونَ 4 (الأعراف: )14١‏ وما بعدهاء فقد انتقل من الحديث عن الاثنين 
(آدم وحواء) إلى الحديث عن الجمع (ذريته). 

والسياق أيضاً بين وواضح في أن المقصود من الشرك عبادة الأصنام؛ لا 
عبادة الشيطان المذكورة في قصة آدم ل وَلأَيَْتَطِيعُونَ مم تُصرا وَل أَفْسَهُمْ 
ينْرُونَ © وَِن تَدعُوهُمْ إل اهدَى لآمتَمُوكُم سوَاء عَليكُمْ أدعَوْمُوهُم آم أنثم 
صَاِيُونَ © إِنَّالَِّينَنَدْعُونَ من دُونِ الله عِبَاد مْتَالُكُمْ قَاذعُو هُمْ فَليَسْتَحِيبُوا لَكُمْ 
إن كُنَتمْ صَاوِقِينَ # (الأعراف: 115-147).: فهذا كله ني عبادة الأصنام لا 
القياطين: 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن أبى حاتم (0/ 175-1575 ).» والإتقان فى القرآنء» 
: بن ابي حاتم ل علوم 
السيوطى .)51٠ /١(‏ 
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ويدل عليه أيضاً قوله :82 أيثر كُونَّ ما لا عَدْلّنٌ #4 فقوله عإمنا» يبي أن 
المتحدث عنه مما لا يعقل» هو )الاسام ولو كان المتحدث عنه الشيطان لقال: 
(أيشركون من لا يخلق)”. 

ويدل على صحة هذا التأويل أيضاً أن آدم في حديث الحشر يعتذر عن 
الشفاعة يوم القيامة متذرعاً بذكر ذنبه الأكبر» فيقول: «ربي غضب غضباً 1 
يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله . ونهاني عن الشسجرة فعصيته. نفسي 
نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح2"» فلو كان آدم وقع في الشرك لذكره في 
هذا الموطن» فهو أعظم من الأكل من الشجرة؛ وهو أدعى للاعتذار عنه في موطن 
الخوف والإقرار والبراءة من الذنب» ومحال أن يعتذر آدم عن الصغير ويغفل 
الكبير» فدل ذلك كله على براءة آدم من الوقوع في الشرك. 

ثانيا: هل شك إبراهيم عليه السلام؟ 

قالوا: القرآن أساء إلى أبي الأنبياء إبراهيم الخليل» حين اتهمه بالشك في 
قدرة الله تعالى على إحياء اموتى» ظ وَإِذْقَالَ رايم رب أن كيف تمي الموْتَى 
َال أَوَلَنُؤْمن َال بَل وَلَكِن لَبَطْمَْنَ كي كَل حل أَريعَة مّنَ الطَّر مَصُرْهُنَ 
إِلَيِكَ ب م ال عل كُلَّ بل متهن اَم نَم ادعهُنَ يأَتِسَكَ سَعْيا وَاغلَمْ أَنَّ لله 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ # (البقرة: .)7١‏ 

كما نقل عنه أنه قال بربوبية الشمس والقمر: ١ٍ‏ من رَأَى الْمَمرَبَازِغاًَالَ 
هَدَا َي َل أل َال لين 1 ندن دي لأَكُونَ مِنَ الْقَوْم الصَّائَينَ © قَلَمَا رَأَى 
التدين بارع قال عند ري ندا كيد 4 (الأنعام: الاش 


)١(‏ انظر: تفسير مفاتيح الغيب. الرازي »)87/١15(‏ ويجوز أن تستخدم (ما) للعاقل» لكن ما سقته 
هو الأغلب عند العرب. 
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والجواب: أن إبراهيم عليه السلام - حسب القرآن - هو المثال الأعلى 
للمؤمنين » فقد اصطفاه الله 8 إِنَّ الله اضطْفَى آدَمَ وَنوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ 
َل الْعَالّنَ 4 (آل عمران: 40177 وأمر جل وعرٌ بالتزام دينه ف[ كلل صَدَقَ لله 
َانَعُوا مله إِبرَاهِيمَ حَِيفاً وَمَا كَانَّ , مِنَ الْْمْرِكِينَ # (آل عمران: 65 فدينه 
أحسن الأديان » وهو خليل الله لون أَحْسَن وبا نسم وَجهَة لل وَهُوَ نحن 
ايع لإا حنيفا ود الله نام تيلا خَلِيلاً * (النساء: 6؟١)‏ كما اشر 
لقرآن بالأسي به « كذ كال لحم أشوَ حسفي بام وين مع هد قَالُوا 
ْم إن را مدكمْ وي َعبُدُونَ من دون الله كفنا بكُمْ وبَدَا بوتكم 
الْعَدَاوَةٌ وَالْبَْضَاء أبَداً حَنَّى نُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ © (الممتحنة: )» ففي هذه الآيات 
وغيرها من بيان فضل إبرا عع اللخلي ما قط فول كل عطي 

وأما الشك في الإيهان فهو منفي عن إبراهيم الخليل يك بدليل قوله تعالى : 
قَالَ و1 ُؤْمن قَالَ بل وَلَكِن لَيَطْمَيِنَ كَلِْي 4 (البقرة: 2©» فقد آمن عليه 
الصلاة والسلام بقدرة الله على الإحياء» وانعقد قلبه على ذلك» وسؤاله لرؤية 
عملية الخلق فعل حسن أراد أن يترقى به في معارج الإيمان؛ بالانتقال من حال 
علم اليقين » وهي حالة ذهنية متيقنة إلى حال عين اليقين» أي مشاهدته؛ فسؤاله 

وقد نفى تك الشك عن إبراهيم بقوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»”, 
أي أنه منزه عنه كتنزيه النبي كك 

وأما قول الخليل عن الشمس والقمر أنها ربه؛ فكان من باب تبكيت الخصم 
وإقامة الحجة عليهم» فد يقول المجادل ما لا يعتقده في إقامة الحجة والبرهان على 
بجادله ومناظره » قال الرازي: "هذه المباحثة إنما جرت مع قومه لأجل أن 


عنهة. 


.)6 ١( أخرجه البخاري ح (771/7): ومسلم ح‎ )١( 
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يرشدهم إلى الإيوان والتوحيد. لا لأجل أن إبراهيم كان يطلب الدين والمعرفة 
لنفسه''. 

اعت ويم ع سا را 
ا 
تاها را عل َوه 4 (الأنعام: 1 
وقد ذكر الرازي وجوهاً في توجيه قول إبراهيم عليه السلام منها " أنه يك 
أراد أن يبطل قوهم بربوبية الكواكب. إلا أنه عليه السلام كان قد عرف من 
تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل؛ أنه لو صرح بالدعوة إلى الله 
تعالى لم يقبلوه ولم يلتفتوا إليه» فهال إلى طريق به يستدرجهم إلى استماع الحجة. 
وذلك بأن ذكر كلاماً يوهم كونه مساعداً لهم على مذهبهم بربوبية الكواكب» مع 
أن قلبه صلوات الله عليه كان مطمئناً بالإيهان» ومقصوده من ذلك أن يتمكن من 
ذكر الدليل على إبطاله وإفساده وأن يقبلوا قوله» وتمام التقرير أنه لمالم يجد إلى 
الدعوة طريقاً سوى هذا الطريق» وكان عليه السلام مأموراً بالدعوة إلى الله كان 
بمنزلة المكره على كلمة الكفر"". 
وقال ابن تيمية: " قاله على سبيل التقرير» لتقريع قومه أو على سبيل 
الاستدلال والترقي"”"» وقال ابن القيم: "قيل: إنها على وجه إقامة الحجة على 
قومه» فتصور بصورة الموافق ليكون أدعى إلى القبول» ثم توسل بصورة الموافقة 
إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن يكون المنبود ناقصاً آفلاً "5 فكل أحد يعلتم أن 
الشمس ستغيب آخر النهار وكذلك الكوكبء وقوله: ءا ئَنَ أَقلَّ قَالَ لاأَحِتُ 


(؟) دقائق التفسير» ابن تيمية (؟5/ .)١١7‏ 
زفرق مدارج السالكين» أبن القيم (؟/ 0 
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الآفِلِينَ 4 (الأنعام: 077؛ ليس لطروء علم جديد على إبراهيم؛ بل لتبكيت 
المشركين عبدة الشمس والكواكب بعد إظهار الموافقة على سبيل الجدل والتنزل 
مع المخالف. 

والعودة الفاحصة للآيات تكشف لكل حصيف ما تتضمنه الآبيات من 
يم إبراهيم لله عز وجل دون سواه: : * قَََا رَأَى الْقَمَرَبَاِغًا عا قَالَ هَذَارَيٌ فَلَمَّا 
َكل ثَالَ لئِنْ 1 عَبْدِنٍ رَي لَأَكُوئنَ من لقم الصَالَّينَ © فلا رَأَى الشْمْس بَارْعَة 
سس ا وموك , 00 


0 اه 
وي لو م لاق روة ف كي الى لف فلار 
أنَكُمْ أ شْرَكُْمْ بالله له ا يرل ب َلَيُمْ سلْطَانا قي لين أَحقَ لمن إِنْ كُنْثم 
تنلمون ف ان موا ولسوا عاتم طلم أوليك هُم نوه مهتَدُونَ ‏ 
وَتَلْكَ حجنا تبنَاهَا إ: إِبرَاهِيمَ عَلَ قَوْمهِ نَرَمُ درّجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إن رب بَكَ حَكِيمٌ 
عَلِيعٌ 4 (الأنعام لال -80). 

ثالثا: هل شك يونس عليه السلام 4 قدرة الله؟ 

قالوا: القرآن يتهم النبي بو يونس بأنه شك في قدرة الله ؛ وهذا كفرء فحين 
أرسله الله إلى أهل نينوى لم يذهب إليهم» وذهب إلى البحر لا وَذَاالشون إذ دمب 
مُعَاضِبا قَظَنَّ أن أن نَقِْرَ علَِْ تَادَى ني الظلّاتٍ أن لاإَِة إلا أنتَ سَبْحَائَكَ إن 
كنت مِنّ الظَلِينَ © (الأنبياء /41). 

والجواب: أن القارئ لن يجد كتاباً عند أمة من الأمم يعظم الأنبياء كما 
عظمهم القرآن الكريم» فهو الكتاب الوحيد الذي ينزه الأنبياء عن الكبائر 
والنقاقتصء فضلاً عن الكفر والشرك بالله تعالى. 
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وقد فضل الله يونس مع إخوانه الأنبياء على العالمين: لوَإِسْعِيلَ وَالْيَسَعٌ 
و وَبُونْسَ وَلُوطاوَكُلاًفضَّلْمَا عل الْمَالِنَ 4 (الأنعام: 5). 

وإنا أني القائل هذه الشبهة من سوء فهمه للآية» فليس مقصودها أن يونس 
ظن أنه معجز الله بهربه» بل المعنى أنه ظن أن الله لن يقدر عليه» أي لن يضيق عليه 
ويلومه في ترك قومه حين لم يستتجيبوا لدعوته » فهي كقول الله تعالى ون كدر 
عليه رْفُ َليِق يا آاُ الله 4 (الطلاق: )أ ميق عليه وكلة فوته تجبال: 
«الله يَْسْطُ الرَرْقّ لِنْ يَشَاءُ ويَقَيِرُ © (الرعد: 77): وهذا المعنى منقول عن ابن 
عباس ذلنه وعن غيره من التابعين”. 

وحفاظاً على منزلة يونس بن متى في قلوب ا مؤمنين نهى النبي يَكِ عن 
ا ا ا ار ا 
يونس بن متى2”» وفي رواية: «من قال: أنا خير من يونس بن متى؛ فقد كذب»0”, 
فثبت بذلك براءة القرآن من فرية الإساءة إلى يونس عليه السلام. 

رابعا: هم يوسف عليه السلام 

قالوا: نسب القرآن إلى الصديق يوسف عليه السلام الهم في الخطيئة مع 
زوجة العزيز ل وَلَقَد ممّتْ به وَهَمَ ها َوْلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبّهِ 4 (يوسف: ,)١4‏ 
وقالوا: تمتلئ كتب التفسير بصور مشينة لهذا الهم الفاسد الذي لا يليق بنبي كريم. 

والجواب: لو قرأ الطاعنون في القرآن تمام الآية المستشكّلة لأدركوا منزلة 
يوسف الصديق وعصمة الله إياه من الذنب: : ل وَلَقَد ممَتْ بِووَهَم با لَوْلا أن 
رَأَى بُرْهَانَ َي كذّلِكَ لِمَضْرِف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْسَاء إِنَّهُ مِنْعِبَاوِنًا الخْلَصِينَ 4 


.)5٠08( انظر: تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة»ه ص‎ )١( 
.)279947( (؟) أخرجه البخاري ح‎ 
.)57١0 5( (؟) أخرجه البخاري ح‎ 
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٠ .) 75 (يوسف:‎ 

وود توي أن أل اللويد أمسحتروة ولعي رفوا ولقذ راد عن سه 
َاسَتَمْصَعَ وَلَِن يَْعلُ ما آمَوُه يسنن وك أمّنَ الصَّاغِرِينَ # (يوسف: 077. 

ولئن همّت امرأة العزيز بالفاحشة؛ فإن يوسف عليه السلام لم يقع منه الحم 
أصلاً؛ وهذا منطوق الآية لمن فهم لغة العرب وطرائقهم في البيان» فالآأية تثبت 
لامرأة العزيز الهم 9 وَلَقَدْ منَتْ به 4. لكنها تنفي الهم بالمعصية عن الصديق 
يوسف ل وَهَمَّ ا ولا آن رّأَى بُرهَانَ ويه 4: و (لولا) عند العرب تفيد امتناعا 
لوجود . أي لم يحصل الفعل لوجود ما منعه» فلم يتحقق الهمٌ بالخطيئة لأنه رأى 
برهان ريه. 

قال أبو حاتم : "كنت أقرأ على أبي عبيدة غريب القرآن » فلما أتيت على 
لوَلَقَدْ منَتْ بِهِوَهَمَّ بَا © قال: هذا على التقديم والتأخير كأنه قال: ولقد مت 
به ولولا أن رأى برهان ربه لهم مها"”. 

ومثله في قول الله تعالى عن أم موسى: إن كَادتْ لمَيْدِي به لَوْلَا أن رَبَطْنَا 
عَلَ قَلْبِهَا 4 (القصص: ٠‏ فهي ل تبد لهم بحقيقة أمومتها لموسى!؛ لأن الله ربط 
على قلبهاء وكذلك لم يهم يوسف بالمعصية لأنه رأى برهان ربه. 

ومثله أيضاً في قول الله لنبيه يكِ: ‏ وَلَوْلاَ أن تبك لَقَدْ كدت تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ 
لوتضوة الشييتة من الله 


0000 


شَيْئاً يلا * (الإسراء: 4 7)» فالركون لم يقع منه كل 
وكذلك اهم ل يقع من يوسف عليه السلام لوجود برهان الله أي تثبيته وعصمته. 
ومثله في كلام الناس معروف: لقد رسبثٌ لولا أني درستء فهو يفم عق 


ذهن السامع - النجاح لا الرسوبء وأن ذلك سببه الدراسة. 
قال أبو حيان: "والذي أختاره: أن يوسف عليه السلام لم يقع منههمٌ بها 


(1) فتح القدير» الشوكاني (/13). 


عن دعاوى الميطلين 2 
البتة » بل هو منفي لوجود رؤية البرهان» ى) تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك 
الله .. ومساق الآيات التي في هذه السورة ما يدل على العصمة » وبراءة يوسف 
عليه السلام من كل ما يشين"0. 

ثم لو فرضنا وقوع الهم بالفاحشة من الصديق يوسف؛ فإن الهم في لغة 
العرب حديث النفس بمواقعة أمر» فإن كان الهم في أمر حسن فهو حسنء وإن 
كان في أمر سوء لم يكن سوءا إلا بترقي الهم إلى العزم أو الفعل""» وإلا كان تركه 
لله سببا في اكتساب الحسنات والمنزلة عند الله » يقول النبي كَل في| يرويه عن ربه: 
اليقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه؛ حتى يعملهاء فإن 
عملها فاكتبوها بمثلها. وإن تركها من أجلى فاكتبوها له حستة. وإذا أراد أن 
يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة؛ فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها 
إلى سبع مائة ضعف»”: فلو وقع هم بالسوء من يوسف فهو له حسنة؛ لأنه لم 
يترقٌ إلى فعل» فقد تركه لله وخوفاً منه «وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة». 


)١(‏ البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي (6/ 340-7544). وانظر: دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم؛ محمد عبد الخالق عضيمة (؟/ 388). 

(؟) الفعل على ست مراتب (الخاطر ثم الهاجس ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم ثم الفعل)» فأما 
الخاطر والهاجس وحديث النفس فلا يكتبون على العبد؛ لا في الخيرء ولا في الشره كها قال يَلِ: 
«إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم يتكلموا أو يعملوا به؛ أخرجه مسلم ح (177): 
وأما الهم فلا يكتب في الشر بمجرد الممٌ» ويكتب خيراً إن هم العبد بأمر الخير أو ترك هم 
السوءء وأما العزم فيكتب بالخير والشر؛ ولو لم يقع الفعل لعزم القلب عليه» ومنه قول النبي 
د «إذا التقى المسلمان بسيفيهم|؛ فالقاتل والمقشول في النار»؛ فقلت [أي أبو بكرة #5 راوي 
الحديث]: يا رسول الله هذا القاتل فم| بال المقتول؟! قال: «إنه كان حريصاً على قشل صاحبه» 
أخرجه البخاري ح (717). 

(") أخرجه البخاري ح (7001): ومسلم ح »)»١175(‏ واللفظ للبخاري. 
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لمت 0 هت 

وأخيراً فإن ما ورد في بعض كتب التفسير من أقوال في هم يوسف لم يصح 
منه شيء عن النبي بل وهي ومثلها من الإسرائيليات كثير في كتبهم التي لم تحال 
من أساطير أهل الكتاب وحكاياتهم؛ الغث منها والسمين» ورحم الله أبا حيان 
الأندلسي فقد أصاب وأجاد في قوله: "طول المفسرون في تفسير هذين الهمَّين » 
ومن حك اللرستكرها لاخر بجي عاد لمان مور أيا اكزالالعلتته 
فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك » لآنها أقوال متكاذبة يناقض 
بعضها بعضاً » مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين » فضلاً عن المقطوع لهم 
بالعصمة .. وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير ما لا يليق ذكره » 
واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب ومساق الآيات"”. 

وأما الشيخ ابن تيمية» فيرى أن هذه القصص المكذوبة المروية في كتتب 
اللتلمين من مزويات وتهن أقل الكنات "وشا تك نانش عزاويله 
وجلس خلس الرخل من المرأة»وأنهبراق ضورة يعقوت غاضا عل يده وأمثال 
ذلك: فهو مالم يخبر الله به ولا رسولّهء ومالم يكن كذلك فإنم| هو مأخوذ عن 
اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء» وقدحا فيهم؛ وكل من نقله 
من المسلمين فعنهم نقله» لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا ل حرفاً واحداً"". 

وهكذا يستبين لكل منصف براءة القرآن من المعاني الباطلة التي حاكها 
الأفاكون بجهلهم أو بتعاميهم عن معاني الآيات القرانية التي تعتبر هؤلاء الأنيياء 
خيرة الله في أرضه» كيف لا! وهم رسل الله الأطهار ف وَإِمجُمْ نان لطن 
الْأَخْيَارٍ # (ص: 57). 


.)51910-5195 /0( البحر المحيط» أبو حيان الأندلسى‎ )١( 
.)591/١١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
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الأباطيل المتعلقة بشخص النبي يله 

أولاً : قصت الغرانيق 

قالوا: النبي [يَ] يعرض له الشيطان كما يعرض لغيره من الناس» 
فيختلط عليه القرآن بغيره» واستدلوا لهذه الفرية بقصة الغرانيق التي أوردها 
م ا « وَمَا أَرْسَلْنَا من َيْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا 

ني إلا إِذا تنّى ألْقَى الشّبْطَانُ في َيه تيسح الله ما ملْقّي النََيْطَانُ نُمَ تحْكِمُ الله 
آَايَه وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ © (الحج: 017). 

والقصة - ى) ذكرها المفسرون - تتلخص في أن النبي يلي كان في مجلس 
ص ناب بوره ال ؛ فقرأها على المشركين حتى إذا بلغ قوله تعالى: 
7# كرد ثم الات وَالْمرَى © ومن اَل اْأَْرَى © (النجم: .)30١-8‏ فألقى 
الشيطان على لسانه: (تلك الغرانيق العل» وإن شفاعتهن ري 

ففرحت قريش» وسجدوا مع النبي كَل في آخرهاء وقالوا: لقدذكر محمد 
امنا اسن الذكوة, 

والجواب: أول ما يجدر التنبيه عليه أن ورود هذه الروايات في كتب 
المفسرين أو قصاص السير لا يعني صحتها ولا توثيقها بحال من الأحوال» وقد 
نبه على ذلك غير واحد من العلماء» ومنهم الطبري في تاريخه بقوله: "ما يكن في 
كتابي هذا من خير بن ذكرتاه غن نض الماضسين نما يستتكره قاركة؛ أو يستشتعة 
سامعف من أجل أنهلم يعرف له وجهاً في الصحة» ولا معنى في الحقيقة؛ فليعلم أنه 
م يوت في ذلك من قبلناء وإنم أن من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا إنها أدينا ذلك 


(١)انظر:‏ جامع البيان» الطبري /١8(‏ 500-55 ). 
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على نحو ما أَدِي إلينا"”"» ومثله قول الكمال ابن امام "كتنب التفسير مشحونة 
بالأحاديث الموضوعة"0. 

ومن أورد هذه القصة ابن إسحاق في سيرته» مع اعتقاده ببطلانماء وعنه 
نقلها من نقل» يقول أبو حيان: "سئل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة 
النبوية » فقال: هذا من وضع الزنادقة » وصنف في ذلك كتابا"” , فإيراده رحمه 
الله هذه الروايات في كتابه ليس توثيقا لهاء بل هو على عادة قصاص السير في ترك 
التحري في أخبار السير وقصصها. 

وإن قصة الغرانيق من أضعف ما رواه المفسرون في تفاسيرهم » فجميع 
أسانيدها ضعيفة أو منقطعة» وهي في جملتها موقوفة على جماعة من التابعين الذين 
لم يشهدوا القصة. ولم يرووها عمن حضرها من الصحابة» فهي موقوفة على 
التابعين سعيد بن جبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبي العالية. 

ولم تتصل أسانيد هذه القصة إلى الصحابة إلا فيا رواه الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس” » وما رواه البزار من طريق أمية بن خالد بإسناده إلى ابن 


)١١‏ تاريخ الأمم والملوك؛ الطبري /١(‏ ؟). 

(؟) فيض القدير الشوكاني .)١97//١(‏ 

(") البحر المحيط» أبو حيان (5/ 78657). 

(5) وفيه هشام الكلبي » وهو كذاب مردود الرواية» قال البخاري: "أبو النضر الكلبي» تركه يحيبى 
وابن مهدي". ثم قال: "قال علي: حدثنا يحيى» عن سفيان» قال لي الكلبي: كل ما حدثتك عن 
أبي صالح فهو كذب". 
وقال ابن عدي: "وقد حدث عن الكلبي سفيان وشعبة وجماعة» ورضوه في التفسيرء وأما في 
الحديث فعنده مناكير» وخاصة إذا 506 أبي صالحء عن ابن عباس". انظر ميزان الاعتدال» 
الذهبي (7/ /51ه-558)» وهذا الآثر ما أخرجه الكلبي عن أبي صالح. فهو بعض ما اعترف 


الكلبي بكذبه فيه. 
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عباس مع تنبيهه إلى شك الراوي في رفعها إلى ابن عباس» فقال: ''عن ابن عباس 
فيها أحسب"» وهذا كما قال البزار: "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي 25 
بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذاء ول يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالدء وغيره 
يرسله عن سعيد بن جبير"”". فهذا يؤكد الشك في الرواية المرفوعة المسندة بإسناد 
مقبول. 

ويجدر بالذكر أن البخاري ذكر في صحيحه من رواية ابن عباس قصة 
سجود المشركين ولم يذكر شيعا ع موضوع الغرانيق”» ومثله في رواية أبي داود 
عن ابن مسعود» وكذلك رواية أحمد عن المطلب بن أبي وداعة السهميء» وكان ممن 
حضر يومئذ مع المشركين”. 

وقد رد المحققون من أهل العلم قصة الغرانيق» وبالغوا في التحذير من 
روايتها وبيان ضعفهاء قال ابن كثير: "لم أرها مسندة من وجه صحيح". وقال: 
"وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات 


وقال ابن خزيمة: '"إنها من وضع الزنادقة". 
وقال أبو حيان الأندلسي: "قال البيهقي: هي غير ثابتة من جهة النقل» 
وقال ما معناه : إن رواتها مطعون عليهم وليس في الصحاح ولا في التصانيف 


الحديثة ثبىء مما ذكروه فوجب اطراحه. ولذلك نزهت كتابي عن ذكره فيه". 
وأما القرطبي فقال: 'وضعف الحديث مُّعْنِ عن كل تأويل". 


.)05( نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» الألباني» ص‎ )١( 

() في البخاري من رواية ابن عباس رضي الله ععنههم| أن النبي يه سجد بالنجم ؛ وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس . أخرجه البخاري ح .)٠١9/1(‏ 

(7) انظر: سنن أب داود ح ,)١407(‏ ومسند أحمد ح ١(‏ 5 3). 
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'وكذلك ضعفها ابن حزم بقوله: "والحديث الذي فيه: وإنهن الغرانيق 
العلاء وإن شفاعتهن لترجى. فكذب بحت لم يصلح من طريق النقل؛ ولا معنى 
للاشتغال به » إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد"". 
وقال القاضي عياض: " هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة. ولا 
رواه ثقة بسند سليم متصلء وإنا أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون 
بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم"”. 


,)71./5( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ »)84 /١7( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
والإسرائيليات وال موضوعات في كتب التفسيرء محمد أبو شهبة (2715)» ونصب المجانيق‎ 
لإبطال قصة الغرانيق» محمد ناصر الدين الألباني» ص (51-55)» والبحر المحيط» أبو حيان‎ 
"07/5 

() الشفا بتعريف حقوق المصطفى.ء القاضى عياض (7/ :)١76‏ وقد حسّن ابن حجر روايات 
الغرانيق رغم اعترافه بأن أسانيدها مرسلة واحتج لتحسينه بتعدد مخارجها , لكنه مع ذلك لا 
يقول با يقول به المر جفون هذه القصة من نطق النبى #َكِةٍ هذه الكلمات » بل يتأولما على أن 
الشيطان كان يتكلم بين سكتات النبي يله واستدل لذلك بها جاء في رواية ابن أبي حاتم من 
سماع المشركين لهذه الكلمات وعدم سماع المسلمين لها "فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشر-كين 
معهم على غير إِيهان ولا يقين» ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التي ألقى الشيطان في مسامع 
المشركين". انظر : فتح الباري» ابن حجر (4/ 575)» وتفسير ابن أبي حاتم (8/ .)516٠١١‏ 
وقد رد العلامة الألباني تحسين ابن حجر لمذه الروايات واعتبرها من أوهامه رحمه الله. انظر: 
نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيقء الألباني» ص (77). 
وقد فهم ابن حجر من قوله تعالى: « في أَمِْيِهِ 4 أنه بمعنى: عند تلاوته» أي ألقى الشيطان في 
مسامع الكفار تلك الكلمات عند تلاوة النبي يك وفي سكتاته. وهذا تحتمله لغة العربء لأن 
(في) تأي بمعنى : (عند) » كا في قوله تعالى: 8 وَلَبِنْتَ فِينَا مِنْ مرك سِنِينَ © (الشعراء : )١18‏ » 
أى لفك عتذنا. ١ ١‏ 
وإلى هذا أشار القرطبي ورتبه: "على تسليم الحديث لو صح ء وقد أعاذنا الله من صحته .. الذي 
يظهر ويترجح في تأويله على تسليمه [أي إذا سلمنا بصحة الرواية» وليست بصحيحة] أن النبي 


عن دعاوى المبطلين ©2 


قال الرازي: "'وأما أهل التحقيق فقد قالوا : هذه الرواية باطلة وموضوعة» 
واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول"”. 

وإضافة إلى الضعف الذي يكتنف سند القصة؛ فإن في متونها من التناقض 
والخلل ما يكفي لردها وإبطال الشبهة المثارة من خلالهاء ومن ذلك: 

١‏ - ما نبه العلماء عليه من تعارض روايات قصة الغرانيق الضعيفة وغير 
المتصلة بالإسناد إلى من حضر الواقعة» يقول القاضى بكر بن العلاء المالكي: "لقد 
أل النانق يعض أخل الأحواء والبين وتقلو بذلك الملحدون يع ميف نقلله 
واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلاته» فقائل يقول: إنه في الصلاة» 
وآخر يقول: قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة» وآخر يقول قال ها وقد 
أصابته سنة» وآخر يقول: بل حدث نفسه فيهاء وآخر يقول: إن الشيطان قاها على 
لسانه» وأن النبي كَل ل عرضها على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك» وآخر يقول: 
بل أعلمهم الشيطان أن النبي كَلْةِ قرأهاء فلما بلغ النبي يك ذلك قال: والله ما 
هكذا نزلت. إلى غير ذلك من اختلاف الرواة"”7. 

قال الباقلاني: "'وهذا الخبر من أخبار الآحاد.ء مضطرب الرواية» مختلف 


يكدُ كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلا ويفصل الآي تفصيلاً في قراءته» كما أخرجه الثقات 
عنه» فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات ودسه فيها ما اختلقه من تلك الكليات. محاكياً 
نغمة النبي وَكِ؛ِ بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار» فظنوها من قول النبي يَكيةِ وأشاعوهاء ولم 
يقدح ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزها الله» وتحققهم من حال النبي يَكِل 
في ذم الأوثان وعيبها ما عرف منه» فيكون ما روي من حزن النبي يَكِةْ هذه الإشاعة والشبهة 
وص هله الف ". الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١5(‏ 87). 

.)5١ التفسير الكبير» الرازي (1؟/‎ )١( 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض (؟/ 85؟7١).‏ 


0 تنزيه القرآن الكريم 
الألفاظ"0. 
؟- أن العرب لا تطلق كلمة (الغرنوق) على الأصنام» بل هو اسم لطائر 
مائي أبيض أو أسود. وفي ذلك يقول الأصمعي: 
يظل تغنّيه الغرانيق فوقه ‏ آباء وغيلٌ فوقه متآصر" 
ومثله قول ابن السكيت: الغرانيق: طير مثل الكراكيء الواحد غرنوق» وأنشد: 
أو طعم غادية في جَوفٍ ذِى حَدَبٍِ 2 من ساكن الزن يجري في العَرَانِيق” 
ومن معاني الغرنوق المذكورة في قواميس العرب: الشاب الأبيض الناعم ء 
ومنه قول الليث : 
الأ إن تطلاي ملك رلة ” وقد فاك :ريعان الشيات الخرائق 
كما يطلق في لغة العرب أيضاً على النبات اللين©. 
ولا تشابه بين سائر هذه المعاني العربية والأصنامء وغاية ما وجدته في هذا 
الصدد ما نقله الزبيدي بصيغة التمريض والتضعيف. وهو قوله: "وقيل: هو 
الكركي؛ شبهت الأصنام بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء على حسب 
زعمهو"”. 
ونقل المفسرون عن الحسن أن المقصود بالغرانيق العلى؛ الملائكة المرتفعة في 
السماء » وهؤلاء ترتجى شفاعتهم, إذ هم تمن أذن الله لهم في الشفاعة » كما جاء في 
السياق القرآني في سورة النجم في قوله تعالى: #وكم من ملك في السموات لا 
تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى* (النجم: 77). 


.)708( نكت الانتصار لنقل القرآنء الباقلاني» ص‎ )١( 

.)77-10/7 /5( المحكم والمحيط الأعظم, ابن سيده الأندلسي‎ )١( 

(#اعديف اللقةء أب و متضون الأزهركى 0792103 

(5) لسان العرب»ء ابن منظور »)7587/1١١(‏ وتاج العروس. الزبيدي (/7/ 705), وانظر: السيرة 
النبوية» أبو شهبة .)751//1١(‏ 

(5) تاج العروسء الزبيدي (/ 078. 
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- أن السياق القرآني في سورة النجم التي ذكروا أن هذه الكلمات ألقيت 
على النبي و فيها يندد بأصنام المشركين ومعبوداتهم لأَقْرَُمْ الات وَالْمُرَى © 
وَعَنٌَ اَل اأخرَى © ألكمْ الذكر وله الى © يلك ذا يسمه ضِيرَى © إن حي 
إلا أنه سَميئم سمَبنْمُوها نم وََبَاؤْكُمْ ما نَل الله بها من سُلْطنٍ إن يَْحُونَ إَِاالظَّنَّ 
وَمَا تْوَى الْأنمْسٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ ريم افُدَى » (النجم: 25752-848)) فلو كان 
النبي يد نطق بتلك الكلمات فإن في السياق ما يبين براءته من الأصنام وكفره بهاء 
فلو كان المشركون سمعوا من النبي يَِةِ مدحاً لأصنامهم وهو يقرأ آيات سورة 
النجم المشنعة على هذه المعبودات الباطلة لقالوا له: ما بالك تشتم آلهتنا وتذكر أنها 
معبودات باطلة نعبدها نحن وآباؤنا من غير سلطان من الله» ثم أنت تقول: 
شفاعتهن ترتجى! لكن شيئاً من ذلك لم يكن. لأن القصة ختلقة وغير صحيحة. 

يقول ابن كثير: " استحالة هذه القصة نظراً وعرفاً وذلك أن هذا الكلام لو 
كان كما روي لكان بعيد الالتئام» متناقض الأقسام. ممتزج المدح بالذم» متخاذل 
التأليف والنظم, ولما كان النبي يك ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد 
المشركين ممن يخفى عليه ذلك» وهذا لا يخفى على أدنى متأمل» فكيف بمن رجح 
حلمه؛ واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه"” 

- - لاعلاقة بين أسطورة اغرانيق الكية وآيات سورة المج الدنيق والشي 
ورد فيها قول الله تعالى: لاوما أرْسَلَْا من قَبْلِكَ مِن رََسُولٍ وَلَائبِّ إلا ذا مَنَى ألْقَى 
الشَّبِطانُ في ييه يسح الله ميتي الشَّيِطَانُ ْم تكِمُ الله آيَائهِوَاللْ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » 
(الحج: 01)) فقد ربط بينهما من وصفهم القاضي عياض بأنهم "المفسر-ون 
والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم"". 


.)5 5 5 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (؟/‎ )١( 
.)١78 الشفا بتعريف حقوق المصطفى. القاضى عياض (؟/‎ )( 


0 تنزيه القرآن الكريم 
ولو أغمضنا الطرف عن مدنية سورة الحج ومباينتها للأسطورة المكية؛ فإن 
في تمام آيات سورة الحج ما يرد على القادحين بوحي القرآن, ففي تمام الآية 
السابقة أن الله بحفظ آياته ويحكمها؛ وأ يطل عنها ما يليه الشيطان « تيشخ 
لله مَا يُلْتِي الشَّيْطَانُ ثم نحُكِمْ الله آيَاتِهِ وَاللَه عَلِيعٌ حَكِيم © (الحج: 5) فبإحكام 
الله لآياته يزول كل لبس وتنجلي كل شبهة إلا عند أصحاب القلوب المريضة 
الذين تصور الآيات العام ذا الذي ألقاه الشيطان وأبطله الله 9 لِيَجْعَلَ مَا 


عي در 


يلقي الشَّبِطَانُ نه لين في لوي مَرَضٍ لا لوي َِنَ الظَامِنَ لَفِي 
شِقَاقٍ بَعِيدٍ © وَلَِعَْمَ لين أونُو ْم أنّهُ الخ ِنْ بك فَيُؤْمِنُوا به تَتَحِْتَ لَهُ 
ُلُوبجمْ وَإِنَّ الله هَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إل صِرَاطٍ مُستَق ُشتقيم > (الحي: : 07-غ 0). 

4- تتعارض روايات الغرانيق مع عصمة الله أنبياءه عليهم السلام من 
تسلط الشيطان عليهم وتخليط باطله بالوحي المنزل إليهم, فالله يثبت أنبياءه 
عليهم السلام ويمنعهم ما يعرض لغيرهم من عوارض الضعف البشري الذي 
كل عتمتي النبوةزوالرييالة :نوم مكل «ليك كول الله تعال احية 55 . #وَإِن 
كاد ليَْينُونّكَ عَنِ الي أَوْحَِنا بك لِتَفْيريَ ليا خَبْرهُ وذ تَحَذُوكَ حَلِيلاً © 
إذا لفاك ضطْف اخياةِ وَضِسْف اّاتٍ م لاد لَك عَلَينَا تَصيراً 4 (الإسراء: 
76-177)» فتثبيت الله تعالى له نفى عنه المقاربة والميل إلى الكافرين 

وقد امتن الله على نبيه ِهذه العصمة الإلهية» فهي بعض فضل الله عليه 
وَلَوْلاً فَضْلْ الله عَلَيِكَ عَلَيِْكَ وَرََتهُ دَمّت طَئنَةُ مُنْهُْ : أن يلوك وَمَا يصون إلا 
هوهو من عيب وله لك لات وَافَ لَك ما 


ب 8 


َكُنْ تَعْلَُ وَكَانَ فَضْلٌ الله عَلَيْكَ عَظِياً 4 (النساء: .)١17‏ 
يقول ابن كثير: ''قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته يَلِيةِ ونزاهته عن 
مثل هذه الرذيلة» أما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو 


طع 
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كفر أو أن يتسوز عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن ختى يجعل فية ما ليس مئنه 
ويعتقد النبي يل أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام» وذلك 
كله ممتنع في حقه كَةِ » أو يقول ذلك النبي يَكيْةِ من قبل نفسه عمداً - وذلك كفر 
- أو سهوا؛ وهو معصوم من هذا كله"”. 

وثمة سواك يطرج لفميها : إذاأبطلت قضة الغرانيق وير خط لعل الذي 
تداوله الممسزرون فيا معتى:الآية التي فى سورة احج 18و مَا رامن تَِْكَ ين 
َسُولٍ وَكَائِي لا ذا مَنَى أَلَْى الشَِّطانُ في مي يسح الهم لي الشَيطَانُ ا 
يحْكِمْ الله آيَاتِِ وَالله له عَلِيمٌ حَكِيم # (الحج: 07)؟. 

وني الإجابة نقول: إن معنى الآية يدور على فهم معنى قوله تعالى: #إذا 
تمنى 24 وقد ذكر جمهور المفسرين أنه بمعنى (قرأ) أو (تلا)» وهذا التأول للتمني 
بمعنى التلاوة جائز من الناحية اللغوية» ويتساوق مع روايات الغرانيق الفسعيفة 
التي أوردوها في كتبهم. وقد يشهد له قوله: « ثم يكم الله آياتِهِ 4. | 

لكن المعنى الذي اختاره جماعة من المحققين أن قوله: وإ مَنَى» على 
ظاهره» من الأمنية ى] ذهب إليه الفراء والكسائي وغيرهما”". 

قال الرازي بعد أن ذكر ارتباط معنى التمني بالتلاوة بسبب روايات 
الغرانيق الباطلة: "وأما إذا فسرناها [أي قوله: إإِذًا تَََّى #] بالخاطر وتمني 
القلب؛ فالمعنى أن النبي وَكِ متى تمنى بعض ما يتمناه من الأمور؛ يوسوس 
الشيطان إليه بالباطل ويدعوه إلى ما.لا ينبغي؛ ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله 
ويهديه إلى ترك الالتفات إلى وسوسته"”. 


.)4 4 5 /*( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.)575 /7( انظر: فتح القدير» الشوكاني‎ )( 
.)07 /77( التفسير الكبير» الرازي‎ )©( 
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0ه سس نسصك 

ثانيا : سحر النبي 6 ظ 

قالوا: تعرض النبي [يَلِ] للسحر وهذا يلقي بظلال الشك على ما أتى 
به من أخبار» إذ قد يكون بعض ما يقرأه على أنه من القرآن إنما هو من تأثير 
السحر» وهذا يوجب الشك في كل القرآن. 

وقالوا: إن سحر النبي يدل على تسلط الشيطان عليه» وهذا يقدح في أهلية 
الرسول لحمل الرسالة الإلهية» فالقرآن يجزم أن الشيطان لا يتسلط إلا على 
أوليائه: هبس لَه سلطانٌعَلَ الَّينَ آمنُوأوَعَلَ رب يَوَكلُونَ © تلطه 
عَلَ الذي نَ يتوَلَونهُ وَالَِينَ هم به مُشْرِكُونَ 4 (النحل: .)٠1١١-48‏ 

وفي الجواب نقول: إن الأنبياء بشر » يعرض لهم ما يعرض لسائر البشر من 
مرض وهم وحزن وغضب وابتلاء وقتل» ولا يمتازون عنهم إلا ما خصههم الله 

من الوحي وما يستلزمه ذلك من تأييد بالحجة والبرهان < قل إِنه أن اك 

يُوحَى إِلّ 4 (فصلت: .)١‏ 

وقد تعرض الأنبياء لصنوف البلاء التي صبها عليهم شياطين الإنس والجن 
« وَكَذَلِكَ جَعَلَنا ِكل بي عَدُوَا شَّيَاطِينَ الإنس وَاِنٌ يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى يَصْضٍ 
رُخرّفَ الْقَوْلِ عُرُورا وَلَوْ ضَاء رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَّرْهُمْ وَمَايَفْدَرُونَ 4 (الأنعام: 
»؛» لكن هذا التسلط الشيطاني لم يجاوز أجسادهم., ولم يصل - لعصمة الله 
هم- إلى أرواحهم؛ لأخهم أولياء الله تبارك وتعالى يصدق فيهم قوله تعالى: 8 إِنَّ 
عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَْهِمْ سُلْطَانٌ إِلآمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 4 (الحجر: ؟5): فلم 
يقع منهم كبير ذنب ولا قبيحه؛ لأنهم رسل الله. والرسول على قدر المرسل. 

٠‏ ووفق هذا المبدأ يرفض المسلمون ما تطفح به كتب أهل الكتاب من اتهام 

الأنبياء بالزنا أو السكر أو عبادة الأصنام » فهذا كله إنم| يقع بتسلط الشيطان» 


وهم معصومون منه بقوة الله وحفظه. 
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وكذلك كان نبينا يَيِْدْ فلم يتسلط شيطان عليه؛ ول تقع منه القبائح قبل 
السحر ولا بعده» وغاية الأمر في حادثة سحره يك أن الشيطان آذاه في جسده؛ | 
تؤذيه - وإخوانه الأنبياء- شياطينٌ الإنسء بل والجرائيم » فيصاب بالأمراض 
والأذى وغيرهما من العوارض التي لا يسلم منها بشرء لكن ذلك لا يخلٌ -يحال 
من الأحوال - بأهليته للرسالة وعصمته عن الخطأ في البلاغ عن الله» فه| ينقله النبي 
كُ عن ربه لا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اشْوَى © إِنْ هُوَّ إلا وَحْيٌّ يُوحَى 4 (النجم: 8- -). 

ولهذا كان عبد الله بن عمرو يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله يك 
ليحفظه؛ فنهته قريش» وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه؛ ورسول الله وَل بشر 
يتكلم في الغضب والرضا؟ يقول عبد الله: فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك 
لرسول الله يك فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: "اكتب » فوالذي نفسي بيده ما بخرج 
منه إلا حق ”*"» فهو يَيْ معصوم في كل أحواله من الزلل والغلط. 

والسحر على أنواع بعضها دون بعضء ومن أنواعه سحر التخييل» حيث 
يتخيل السحود أن فعل شيعم غير أنأيكون قد ذعله حقيفة: كا وقع لوسى . 
عليه السلام حين ألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيهم لإا حِبَاهُم وَعصِيْهُمْ عصيهم 
يبل إَِيْهِ من سحْر جم أَعَهَا د تَسْعَى * (طه: 55). 

وهذا النوع من السحر هو ما أصاب النبي كَلِْةِ حين سُحرء وقد انحصر أثره 
في علاقة النبي يَلِةِ الجسدية مع أزواجه» فكان يخيل إليه أنه يجامع نساءه من غير 
أن يكون ذلك حقيقة » تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (مكث النبي كَل 
كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله. ولا يأي)”» قال القاضى عياض: "فظهر بهذا أن 
السحر إنم) تسلط على جسده وظواهر جوارحه؛ لا على تمبيزه ومعتقده"". 


.0517( أخرجه أبو داود ح‎ )١( 
.)7774( أخرجه البخاري ح‎ )1( 


(9) فتح الباري» ابن حجر ))71717/١١(‏ وانظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياض 
.)١ 700/5‏ 
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ويجدر التنبيه هنا إلى أنه لا يلزم من تخيله كَل أنه فعل الشيء الذي لم يفعله 
أن يجزم بتخييله ذاك» فقد يكون تخييله من جنس الخاطر الذي يخطر على باله ولا 
0 سحر ولا نفث عقد. 

وقد اعتبرت الملائكة ما أصاب النبي يَكةِ من السحر من جنس المرض 
الذي يصيب الأنبياء وغيرهم؛ فقال «أحدهما للآخر: اماوجع الرجل 15 فاعتر أه 
مريضاًء وكذلك اعتبره النبيّ يك فقد قال في آخر الحديث: : ١‏ فأما أنا فقد شفاني 
الله»”". وني رواية: : «إن الله أنبأن بمرضي»» وكذلك ورد في حديث عائشة لمنا: 
(فكان يدور ولا يدري ما وجعه)”". وقال ابن عباس: (مرض النبي يلق وأخذ 
عن النساء والطعام والشراب)". 

وفي قصة سحره يَكِنْهِ فوائد» منها: قطع ذرائع الغلو في شخصه يلد والويمان 
أنه بشر كسائر البشر # قل سُبْحَانَ رَيّ هَل كُنتُ إِلأَبَشَراَرَسُولاً 4 (الإسراء ): 

ومنها الدلالة على نبوته يله » فقد قالت أخت الساحر لبيد: "إن يكن نبيآً 
قر وله مل جد الدع ع وطن قل" 3 ازونة كانيك ال رن 
حين أخبر» ثم شفي لما أنزل الله عليه المعوذتين. 


.)5551/١٠١( انظر: فتح الباري » ابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ح (07774). 

() انظر: فتح الباري » ابن حجر ٠(‏ +178 

() انظر: ابن سعد في الطبقات (1948/7).» والبيهقي في الدلائل (7/ 58 ؟) وأضواء البيان» 
الشنقيطي (5/ .)17١‏ ْ 

(5) انظر: فتح الباري» ابن حجر /٠١(‏ 70717)» ولأجل ذلك أورد البيهقي قصة سحر النبي ييه في 
كتابه "دلائل النبوة". 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ح »)١198/7(‏ وهو مرسل. 
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ثالث : هل النبي ب مصاب بالصرءع؟ 

قالوا: النبي يد مصاب بالصرعء وهذا الذي يأتيه فيزعم أنه من الوحي 
إنا هو بعض آثار هذا المرض» واحتجوا لذلك بم| كان يرافق النبي وَكِةِ من أحوال 
غير معتادة » وقعت له كَِْةْ بسبب ثقل الوحي عليه. 

والجسواب: لكم يعجب المرء لهذه الأبطولة؛ فلئن أنكر القوم نبوته ل 
أفتراهم ينكرون أنه غير واة قع العرب من قبائل متناحرة ؛ لاح ظ لما بالعلم 
والمعرفة والمدنية فأقام منهم أمة قادت الحضارة الإنسانية ثانية قرون!؟ أم تراهم 
يذكرون ما قدمه يلي من إصلاح اجتماعي وأخلاقي جعل المسلمين أفضل الأمم 
أخلاقاً وأحسنهم أوضاعاً من الناحية الاجتراعية!؟ أفيصنع هذا مريض بالصر-ع 
يحتاج من يعينه على تدبر أمره وإصلاح حاجاته الشخصية!؟ 8 فنا فؤٌلاء الْقَوْمٍ 
لأيَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئاً 4 (النساء: 017/4. 

لقد صدق المستشرق نورمان في شهادته التي تنبئ عن عقل ودراية بأحوال 
الأمم وتطور الشعوب. حيث يقول: "لو كان محمد يعاني منذ طفولته من مرض 
عضال حقاًء لما تخى عن تلك الذريعة أبدأً» بل من غير المعقول أن ينجز رجل 
مريض ما أنجز محمد فقد كان تاجراً موهوباً هادئ الطبع» وقراراته عادة ما 
تصدر عن غريزة سياسية ذكية متبصرة .. وكان قائدا بعيد النظر للدولة وللجتمع 
ديني نام على حد سواء» وهذه كلها تظهر با لا يدع مجالاً للشك أنه كان سلياً 
معافى .. والذين يقولون بهذا الكلام لم يحلوا المشكلة بقدر ما زادوها تعقيداً 
ويجب أن يساورنا الشك مستقبلاً في إمكانية أي ظاهرة خلل في سلوك محمد"”. 

ويقول المستشرق الآلماني الطبيب ماكس مايرهوف: "أراد بعضهم أن يرى 


)١(‏ انظر: المستشرقون والقرآن» عمر لطفي العالم» ص ٠(‏ 5)) نقلاً عن رسالة دكتوراه "القرآن الكريم في 
مواقع الإنترنت العربية دراسة تحليلية نقدية"؛ عبد الرحيم الشريف [كتاب إلكتروني]. 
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2 5ه _سساسسك 
في محمد رجلاً مصاباً بمرض عصبي أو بداء الصرعء ولكن تاريخ حياته من أوله 
إلى آخره» ليس فيه شيء يدل على هذاء كما أن ما قام به في]| بعد من التشريع 
والإدارة يناقض هذا القول"©. 

ثم إن الصرع مرض معروفة أعراضه » كاصفرار الوجه. وذهول العقل؛ 
وغنات كوه وإ رهاش لبود دان ادير عر لشفي وعاليامنا 
يصحبه تقيؤ وإفرازات لعابية» وقد يصحبه تبول لا إرادي» وغير ذلك مما نعرفه 
من أحوال المصروعين» فهل كان شأنه يك حال الوحي كحال المصروعين؟ 

للوقوف على جواب السؤال ومعرفة حقيقة ما يرافق الوحي من أحوال؛ 
فإننا يمكننا رصد عدة مظاهر: 

١‏ - يُسمع صوت أزيز بجوار أذنه» ثم ينفصل عنه وقد وعى ما أوحي إليه؛ 
يقول يَلِ : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عني وقد 
وعيت عنه ما قال" ويقول عمر بن الخطاب ذَيهِ : (كان إذا نزل على رسول الله 
كي الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل)”. 

-١‏ يصيبه تعرق شديد حتى في الليلة الباردة» تقول عائشة: (فلقد رأيت 
رسول الله يَْةِ ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه؛ وإن جبينه 
ليتفصد عرقاً)". 

7- تغشاه السكينة ويطرق برأسه إلى الأرض » فأما غشيان السكينة عليه 


فيخير به زيد بن ثابت بقوله: (إني قاعد إلى جنب النبي كَل يوماً إذ أوحي إليه؛ 


(1) انظر: الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغربء أحمد بوطامي» ص (55). 
(؟) أخرجه البخاري ح (5). 

(؟) أخرجه الترمذي ح (11/7 07 وأمدح (8؟5). 

(4) أخرجه البخاري ح (؟). 
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وغشيته السكينة» ووقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة)”. 

وأما إطراقه إلى الأرض ففي قول ابن عباس: (كان إذا أتاه 3 يل أطرق. فإذا 
ذهب قرأه ى)| وعده الله)” أي وعده الله أن يمكنه في قلبه ‏ لا 2 رك بهِلِسَائَكٌ 
لِتَعْجَلَ به © إِنَّ عَلَيْنَاحمعه وَفَرْآنهُ 4 (القيامة: 17-١17‏ )» ويقول عبادة بن الصامت: 
(كان النبي يك إذا أنزل عليه الوحي؛ نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم)". 

5 - يحمر وجهه كأنه غضبء. ففى حديث عبادة بن الصامت قال: (كان نبى 
الله يَكِةِ إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلكء وتربد وجهه)" أي تغير لونه؛ وفي 
حديث يعلى بن أمية: فإذا النبي يَلِْ حمر الوجه كذلك ساعة. ثم سري عنه) ". 

ولما ذكرت أم المؤمنين عائشة غضب رسول الله كَل » قالت: (فتمعر وجهه 
تمعراً ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي)”. 

- يسمع له يكِ غطيط » فإذا سري عنه أخبر بها أوحى إليه» يقول يعلى بن 
أمية: فنظرت إليه له غطيط .. فللا سري عنه قال: «أين السائل عن العمرة؟ اخلع 
عنك الجحبة» واغسل أثر الخلوق عنكء وأنق الصفرة» واصنع في عمرتك كم| تصنع 
ف 5 حك 00 

1- يثقل وزنه » يقول زيد بن ثابت: (فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله 


.)5١١74( أخرجه أحمدح‎ )١( 
.)554( (؟) أخرجه البخاري ح (5979)) ومسلم ح‎ 
أخرجه مسلم ح (730؟).‎ )( 
أخرجه مسلم ح (775؟).‎ )5( 
.)17/48/4( أخرجه أحمد ح‎ )0( 
.)5571405( أخرجه أحمدح‎ )1( 
.)١١18٠0( أخرجه البخاري ح (1989), ومسلم ح‎ )0( 
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6 وفخذه على فخذيء فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي)”". 


ويقول عبد الله بن عمرو : ( أنزلت على رسول الله يَقِيْةِ سورة المائدة وهو 
راكب على راحلته» فلم تستطع أن تحمله. فنزل عنها)”. 

وتقول أم المؤمنين عائشة : (إن كان ليوحى إلى رسول الله 54 وهو على 
راحلته فتضرب بجرانها)””. 

وأما أسماء بنت يزيد فتقول: (إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله وَل 
إذ أنزلت عليه المائدة كلها؛ فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة)". 

وهذه الأحوال المنقولة عن النبي يَْةِ هي على خلاف ما نعرفه من أحوال 
المصروعين » وسببها ثقل الوحي النازل عليه يل : «إِنا سَدْلْقِي عَلَنِكَ قَوْلاً 
تّقِيلاً» (المزمل: ©)» فالوحي هو حالة فريدة لا يعرفها إلا الأنبياء» والموحى به 
هو كلام الرب الذي ذلت لعظمته الرقاب. 

وهذه ا حال لم يتفرد بها النبي يله بل أصابت من سبقه من الأنبياء» يقول 
الأب متى المسكين: "الغيبوبة أو اختطاف العقل أو الجذب الروحي عند الأنبياء 
هكذا وض ف آباء الكتسة:الأولؤن خالة الذهن عند الأنيناء.: حيبت يكنون 
الوعي بالنفس مغلقاً نوعاً ماء حيث يكون عقل النبي خارج الحدود الطبيعية» 
ومرتفعاً لمنطقة الإلهام والوعي الفائق للعقل .. والشخص يكون في حالة شبه 
غيبوبة؛ ليستطيع أن يطلع على ما هو فوق العقل"”. 


.)58757( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد ح (1104). 

(7) أخرجه أحمد ح (/757419). 

(:) أخرجه أحمد ح .)77١78(‏ 

(6) النبوة والأنبياء؛ الأب متى المسكين» ص .)١9/-١6(‏ 
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وضرب الأب المسكين أمثلة لهذه الغيبوبة من الكتاب المقدس» ونكتفي بذكر 
ثلاثة مواضع من الكتاب المقدس تتحدث عن أحوال الأنبياء عند الوحي؛ وإن كنا 
لا نسلم بنبوة بعضهم » وأوطا ما جاء عن بولس (الرسول)» حيث يقول: " وحدث 
لي بعد ما رجعت إلى أورشليم» وكنت أصلٍ في الهيكل أني حصلت في غيبة» فرأيته 
قائلاً لي: أسرع واخرج عاجلاً من أورشليم» لأنهم لا يقبلون شهادتك عني" (أعمال 
18-175)» فبولس يتحدث عن غيبة حصلت له وهو يوحى إليه حسب زعمه. 

وفي سفر دانيال يحكي النبي دانيال عن الآثر الكبير الذي تركه الوحي عليه: 
"فبقيت أنا وحديء ورأيت هذه الرؤيا العظيمة» ولم تبق فّ قوة» ونضارتي تحولت 
ف إلى فساد» ولم أضبط قوة» وسمعت صوت كلامه؛ ولما سمعت صوت كلامه 
كنت مسبّخأ على وجهي؛ ووجهي إلى الأرض» وإذ بيد لمستني وأقامتني مرتجفاً 
على ركبتي وعلى كفىّ يدي" (دانيال ١٠//ا1-١٠).‏ 

وعله و ترك "دنال شت وتلطلت انا كه قت وباعريف اا 
الملك» وكنت متحيّراً من الرؤيا ولا فاهم" (دانيال 4/ 717). 

إن تهمة الإصابة بالصرع لم تصدر عن واحد من معاصريه وَل رغم 
استحكام العداء بينهم وبينه» ورغعم حرصهم على تلفيق الكاذب من التهم 
كاتهامه يي بالسحر والجنون وقول الشعرء لكن لم يتهموه بالصرع أبداء فدل ذلك 
على أن الأمر لا يعدو أن يكون أبطولة من نسججح خيال المبطلين المتأخرين. 

إن أحداً من العقلاء لن يقبل فكرة أن هذا الرجل الذي أنشأ الأمة اتتي قادت 
الحضارة الإنسانية كان مريضأء ولسوف يصبح مضحكة للصغار قبل الكبار حين 
خرا اك اتا لق باكر ميجر واساويه كار رادا رمو يان" 

وهكذا تبين براءة شخص النبي كَِةِ ما يقوله الأفاكون عنه» وأن ما يقولونه 
لا يعدو ما قاله إخواءهم في الإفك من كفار قريش » حين رموه بالجنون والكهانة 
والشعر» حسدا منهم لشخصه كِكِلِةِ ونبوته. 
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ظ القران والمسيحية 

أولا : القرآن وألوهيخ المسيح 

قالوا: القرآن وافق المسيحية في معتقداتها وبخاصة تأليه المسبيح» فقد ذكر 
بأنه كلمة الله وروحه: 9 إن اسبح عِيِسَى ابْنُ مَريَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَئهُ ألْقَاهَا إِلَ 
مَرْيََ وَرُوِح مُنْه 4 (النساء: »)١7/١‏ فهذا عين ما يقوله النصارى عنه. فكلمة الله 
ليست مخلوقة» بل هي كلمة أزلية» وكذلك روحه هي حياته؛ وإذا كان كذلك 
فالمسيح أزلي» والأزلية من لوازم الربوبية والألوهية. 

ومضى بعضهم إلى القول: إن القرآن المكي كان يمتدح النصارى ويتقرب 
إليهم بسبب علاقة النبي وَيْةٌ بخديجة ابنة عم ورقة بن نوفل وبالنجاشي الذي 
آوى المسلمين في الحبشة: وأن القرآن المدني هو الذي سجل موقفاً رافضاً 
للمسيحية» خلافاً للقرآن المكي. 

وفي الجواب نقول: القرآن المكي والمدني كلاهما من عند الله » وليس في أي 
جزء منه ما ينقض الجزء الآخرء بل تتكامل آياته المكية والمدنية في رفض مظاهر 
الشرك المسيحية المتمثلة في عبادة المسيح عليه السلام والقول بالثالوث. 

ولعله يحسن أن نبدأ به| جاء في السور المكية حول هذا الموضوعء ثم ننتقل 
إلى المدنية منها. 

ففي الحبشة وقف المسلمون الملتجئون إلى النجاشي بين يديه فسألهم: ما 
تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به 
نبيناء هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول "”, 
وهذا القول مصداق ما أنزل الله: 8# َال إِنِّ عبد الله آتانَ الكِتَابَ وَجَعَلَنِي تنا © 


.)1787( أخرجه أحمدح‎ )١( 
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وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَيْنَ نَ ما كُنْتُ وَأَوْصَانٍ بالصَّلَاوِوَالكَاوِمَا دُمْتْ حَبّا © وَبَرًا 
اَي وكيني جَبَاَاَهِبً © السام بوم لذت وَيَوْم وت ووم أبعت 
رس 1 د رس 0 
مِنْ وَل بائذ قَى أمرًا ِنَم يَقُو لَهُ كُنْ فيَكُونٌ © وَِنَّ الله رب وَربكُمْ 
0 لِلذِينَ كَمَرُوا 
مِنْ مَشْهَدِيَوْمِ عَظِيمٍ 4 (مريم : .)"”00-٠‏ فهذه الآيات المكية ناطقة بعبودية 
المسيح لله. وأنْه مخلوق بكلمة (كن)» وأن الله متوعد بعذابه الذين خالفوا الحقيقة 
وتنكبوها في شخص المسيح. 

ومن أراد مزيد بيان فليصخ السمع إلى التقريع الذي ترتجف لقوته الأفئدة 
وتهتز القلوب؛ تقريع يشنع فيه القرآن المكي على من زعم أن لله ولداً ل[ وَقَالُوا 


و 


اد امن وَلَدا © لَقَد نم يندا © تكَاءُ السَعَوَاتُ يفطن نه وتشَقٌ 
الْأَرْضُ وََخرُ اَل دا © أَنْ عو رمن وَلَدَا © وَمَا يقي لِدرَ من أَنْيَنَحِدَ 
دا © إنْ كل مَنْ في السََّاوَاتِ وَالْرْض لأ امن عَبْدَا © لَقَدْأَحْصَاهُمْ 
وَعَدَهُعْ ذا © وَكُلَهُم نه يَوءَ الْقيَامَةٍ قدا (مريم: 40-8). 

اداكانالئرا الحر رقا البسع مل انوك الك ريا لير 
وإثبات عبوديته لله في الآيات المكية والمدنية على السواء» ف ففي المكي يقول: 8 ولا 
صُرب ابنمَََ مََاإِدقَومْكَ ِئْهُيصِدُونَ © وَكَنُو نا َي َم هو ما َرَبُوة 
لَك إِلّا جَدَلَابَلُ هُمْ قَوْمْ حَصِمُونَ © إن هُوَّ إلَاعَبْدُ نْعَمْمَا عَكَيو وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا 
لبتي إِسْرَائِيلَ © (الزخرف: /1ه-01). 

ثم تحضي الآيات لتقول: لوا جَاءَ عِِسَى بِالْبَيْنَاتٍ تِ قَالَ كَدْ جِتدكُمْ بالحَكْمَة 
ولي كم بَْضَ الذي تُِونَ فه انوا لله وأَطِيمُون ن 9 إِنَّ لله هو و و1 
َاعْبُدُوهُ هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ © فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ كَوَيْلٌ لِلّذِينَ ظَلَمُوا 
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ِنْ عَذّاب يوم أَلِيم4 (الزخرف: -10). 

وفي المدني يقول الله: « لَن يَسْسََكِفَ الْميسيحٌ أن يَكُونَ عدا لله وَلاًالمئِكَةٌ 
لون ون يتف عن عِبَادَه يست بوهم لَه بجييساً 4 (النساء: 
7 ) وني سورة المائدة: ل وَإِ قال اللهيَا عب ابْنَ مَرْيمَآنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ 
دون وَأَميَ إن مِنْ دون لقال سُبْحَانَكَ ما يَكُونُ في أن أقُولَ ما ليس لي بحي 
إن كنت فل ماف تبي ولا َعم اي فك إِنَكَ نت عَلَم 
الُُْوبٍ © ما قُلْثُ همْ لاما أمَرئِي ب أن عدوا الله ري ووَبكُمْ و 0 
شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهمْ قوتي كُنْتَ أَنْتَ الزَّقِيبَ 3 قيب عَلَبْهِمْ وَآنتَ عَلَ كُلْ نَيْ 
3ر2 لح 21 ١‏ ا قر عسات ا ار 
والمدني؟! 

وكما كان القرآن المكي صريحا في اعتبار المسيح رسولاً من رسل الله الكسرام 
ليا ني إِسْرَائيلَ إن رَسُولُ الله إلَيكُم مُصَدَّقاَاينَ بَدَيَ ٠‏ عن التووَاة يكبا 
ِرَسُولٍ يت يمن بَعْدِي اسْمُهُ أَثمَدُ 4 (الصف : 1 )» فإن القرآن المدني كان كذلك: 

يا عل آنَارهم بعيسى ابن مزع مُصَدٌ مدقا لانن دنه من الوا وات 

الإنجيل ذ فيه مُدٌّى وَتُورٌ وَمُصَدَا لا بَهنَ يَدَبْهِمِنَ التَوْرَاةٍ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةً 
َلْمْتَقِِنَ» (المائدة: )4 :وقوله :م ار يَتُوبُونَ إِلَ الله وَيَسْتَغفِروَه َه وَاللَه عَفُورٌ 
رجه + © ما ليخ لبن زم اول كذ حلت ين قلسل مه ديق كن 
كان الطَّعَام انظ كنف نين هُمُ الآَاتٍ نَم اْظز أَنَى يُؤْدَكُونَ © قل أَنَمْبدُونَ مِنْ 
ا 

وهكذا تبين بطلان الدعوى باختلاف حديث القرآن المكي عن المدني في 
المسيح عليه السلام» فالكل من عند الله علام الغيوب. 

وإذا كان كذلك» فكيف يتوافق القول بعبودية المسيح مع القول بأنه كلمة 
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بيو( »7 باببببيبيبي ‏ ا 
الله وروح منه؟ ! 

وبداية ننبه إلى أن هذا الاستدلال المغلوط قديم » قاله نصارى نجران بين 
الى المي رحن دالو بالمسنت تاياور ا ل: «بى». 
قالوا: فحسبنا. فأنزل الله عز وجل: « كما لين في كُلُويهِمْ رع فتَِعُونَ مَا تَََابَة 
مِنْهُ انتعَاء الْفِْئَة وَابتَعَاء تَأُوِيلِهِ © (آل عمران : 07 فهذا القول من الفتنة لما فيه 
من التلبيس اعتماداً على المتشابه من القول» أي ما يحتمل معاني مختلفة 

ولو قرؤوا الآية بتمامها لوجدوا فيها بيان ما تشابه عليهم» فهي تنعى عليهم 
عر سحي الح وار حي الراك ل انل اللالوت 
يا أل الكِتابٍ لآ تَْلُواني ديك وَلاَقُولوأ عل الله إلا الح نا البح عِيسَى 
ام وول هكلم ها ِل مزيم روح ذه كايو باه ُهَل 

فوأ انوأ حبرا َُمْ نه له لَه وَاحدٌ سبحا أن يَكُونَ آ َه وَلَدٌ لَه ماني 

السّاوَات وما في الأَرْض وَكقَى باله وَكيلاً © لَن يتف المييخ أن يَكُونَ عدا 


يو 


له وَلا المآتِكةُ الممَرَبُونَ وَمَن يَسْسَكِفْ عَنْ عِبَادتَهِ وَيَسْتَكْ قَسَيَحُدْ فَسَيَحْشرُهُمْ إِلَيِهِ 
عييعاً4 (النساء: »)177-17/١‏ فالمسيح عبد الله ورسوله» وهو أيضاً كلمته 
وروح منه. 7 

فهاذا يعني قولنا: المسيح كلمة الله؟ هل يعني أنه عليه السلام صفة الكلام 
الو لطع لوملا اي كر امد لكاروا الو كله اجن اق لله ري 
خلقه [كن]» وهذا صريح القرآن ط إِذَْالتِ الا اميم إن اله شيلم 
ِنْهُ امه مُه البح عِيسى ابن ميم وَحِيهافي ادا وَالْخْرَة وَمِنَ ارين © ويُكَلْ 
النَّاسَ في المْْد وَكَهُلاَ وَمِنَ الصَّاِينَ © كَالَتْ رَ ب أنَى يَكُونُ لي ولد وََيَمْسَسْنِي سخ 


ع سه امه 


8 بم كَل كَذَلِكِ الله يدل ما يشَاء ذا قَصى أَرا نا َقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ 4 (آل 


.)1١3/1/ /7( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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عمران: 40-/41)» فصرحت الآيات أن المسيح #كَلِمَةٍ مِنْهُ #. وأكمل السياق 
القرآني فوصفه بأنه مخلوق الله يخُلْقٌ مَا يَشَاءُ 4. 

فكيف تكون كلمة الله مخلوقة مع يقيننا بأن القرآن كلام الله المنزل غير 
المخلوق؟ 

ولتقريب معنى "كلمة الله" نضرب مثلاً بعبارة "اضطهاد اليهود". فهي 
تدل على معنيين متغايرين صحيحين: 

7 : "اضطهاد النازيين م د". أي أنها تدل على المفعول. 

ني: "اضطهاد اليهود للفلسطينب 00 أي أنها تدل على الفاعل. 

الود م 

ومثلها قولنا: "كلمة الله" فيمكن أن تدل على كلمة الله التي خلق بها 
الأشياء ل إنّا أَمْرهُ ذا أَرَادَ سيا أنْ يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونٌ © (يس: 87)» كا يمكن 
أن تدل على ما خلق بهذه الكلمة 9 إِنَّ مَكلَ عِيسَى عِندَ الله كَمَمَّلٍ آدَ دَمَ خَلَقَهُ من 
راب يِمَ قَالَ ا 0 
وافق السياق» وانسجم مع المعاني المحكمة؛ خلافاً لأصحاب القلوب المريضة 
الذين يختارون من المعاني ما يوافق أهواءهم؛ ولو خرج بالنصوص عن مساقها: 
١‏ نالفي فوم َع ُو ما ةيئه يقاء الف وَاِيمَاء يِه 
(آل عمِران + .)١]‏ : 

وسبب اختصاص المسيح بهذا الاسم الشريف دون غيره من المخلوقين 
بكلمة الله؛ أنه خلق من غير تدخل أبوي» خلق بأمر الله وكلمته التكوينية (كن)؛ 
ولمالم يكن للمسيح سبب بشري قريب ينسب إليه من جهة أبيه كغيره من الناس؛ 
فقد تُسب إلى السبب البعيد» وهو تخليقه بكلمة الله» الني تخلّق وفق إرادة الله 
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تبارك وتعالى". 

ومما يؤكد أن مقصود القرآن بالكلمة؛ كلمة الله التي كانت سبباً في وجوده. 
لا المعنى الفلسفي الذي يزعمه النصارى (اللوغس)”" قوله تعالى: 9 إِنَّ الله 
يشوك بكَلِمَةٍ مَنْهُ اسْمُهُ المح عِيسى ابن مَرْيَمَ 4 (آل عمران: 48)» فهو كلمة 
من الله» وليس صفة الله الأزلية. 

وأما قوله تبارك وتعالى عن المسيح #وروح منه# فلا يفيد أن المسيح روح 
الله أو حياته كما نطق بذلك فلاسفة المسيحية» لأن قوله: #منه» ليست للتبعيض» 
بل لابتداء الغاية» بمعنى صادرة عنه» فهي كقوله تعالى: 8 وَسَخَرَ لَكم ماف 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَْرْض عميعاً من (الحائية: 1) أي خلقت منه. 

وعدوها لقني إل انه لي تن السليق احد يحقة أن« الترروج ضتفة مين 
صفات الله القائمة بذاته» بل الأرواح جميعاً محلوقاته تبارك وتعالى» ونسبتها إليه 
من باب نسبة المخلوق إلى خالقه وموجده. وهو من باب التشر_يف. كقولنا: 
بيوت الله شعب الله وأمثاضيا. 

ولا يختص المسيح بأنه روح الله فقد قال الله عن الصديقة البتول مريم: 
مَأَرْسَلَْا إِلَيَْارُوحَنَا © (مريم: »)1١7‏ فالمراد بالروح في الآية جبريل لكنة, كم| 
سماه الله عز وجل في آية أخرى روح القدس: قل رَلهُ رُوحٌ الْقَدُسِ مِن رَبك 
بالق (النحل: »)٠١7‏ وفي آية أخرى: 9 تَرَلَ به الرّوحٌ الْأَمِينُ 4 (الشعراء: 
2)»). وسبب تسميته بالروح أنه مخلوق روحي غير مادي. 

وقد تمثل جبريل (روح الله) للعذراء في صورة رجل ل َأَرْسَلْنَا إِليْهَا رُوحَنا 


)١(‏ انظر: الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل» أبو حامد الغزالي» ص »)١77(‏ والداعي إلى 
الإسلام» ابن الأجارق: ص (7075). 


(؟) (5ه6ع108) مصطلح لاهوق مسيحى» يطلق على المسبيح كلمة الله» بمعنى أنه عقل الله الناطق. 
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َتَمَْلَ طَا بَسَراً سَويَاً 4 (مريم: 17) ؛ فنفخ في جيبهاء فسرى المسيح في أحشائهاء 
فالمسيح خلق بنة بنفخة منه # فَتَمَحْنَا فيهًا من رّوحِنَا # (الأنبياء: .)9١‏ 
وهذا المعنى الشريف ورد في حق آدم أيضاً الذي خلق من طين» ثم 


000 


#وَتمَحْتٌ فِيه من رُوحِي# (الحجر نإضافة روه عليه البتلام إل الله 
إضافة تشريف وتكريم» ولو أوجبت هذه الإضافة معنىّ خارجاً عن الإنسانية؛ 
لكان آدم أولى بذلك من المسيح إإِنَّ مَتَلَ عِيسَى عِندً الله كَمَمَّلٍ آدَمَ خَلَقَهُ من 
ُرَاب يم َال لَهُ كن فَيَكُونُ4 (آل عمران: 09). 
ثانيا: هل امتدح القرآن النصارى؟ 
قالوا: امتدح القرآن النصارىء وذكر بأنهم في الجنة في قوله: إن لَؤِيَ 
1011ظ 
له خرن يولع لولم و4 ابر 0 

والجواب: كما كان القرآن واضحاً في بيان وحدانية الله وعبودية المسيح 
وبشريته ؛ كان صريحاً في إضلال القائلين بألوهيته وربوبيته وتكفيرهم » وهذا 
يكور ل مراطيع ككير: من القرآن» منها قول الله تعالى: لق مر ينالو إن 
الهو الح ان رهم (المائدة: : 201١‏ وقوله: ولَقَد كَمَرَالَّذِينََالُوانَ اك 
الت تمان لَه إلا لَه وَاحدٌ ون يوأ عا تر لون لتَمسر الذدن كمروا 
مِنْهِمْ عَذَاتٌ ل * (المائدة: /)» فهاتان الآيتان وغيرهما واضحتان في بيان كفر 
القائلين بعقيدة التثليث وألوهية المسيح. 

وأكراهة! لاحي التران لا شر عل المسن ادير يركذ المتقدات 
« وَكَالَ البح يا ني إِسرَائِيلَاعبدُوأ الله وي وَرَبَكُمْ إن من يُشْرِ كباله قد حَرَّمَ 
الله عَلَهِ اله 1 الثَارُ وَمَا لِلظَالِينٌ من أنصَارٍ» (المائدة: 7/)» كما لايسري 
الحكم بالكفر والنار على أتباعه المخلصين المؤمنين الذين آمنوا بالله وحده. 


4 
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وشهدوا للمسيح بالرسالة فحسب. واتبعوه ونصروه ل قَالَ الحوَارمُونَ نحن 
نصَارٌ الله آمنا بلله وَاشْهَدْ بن مُسْلِمُونَ © رَبَّا آمنا بم أَْرَلْتَ وَاتبَْنَا الرَّسُولَ 
وار 3 081 ول مومع اخريترل الاتعال: 
«وَِْ نت إل الْمَارين أ مِنُوأبي وَبِرَسْولِ قَالَوَا آنا وَافْهَدْ انا 

ا ل 5 
الرسولء وبريئون من معتقدات النصارى التي استقاها المسيحيون من أقوال 
بولس والمجامع الكنسية من بعذه. 

إن هذه الثلة المؤمنة ممدوحة في القرآن ولاريب» وقد وصفهم الله بقوله: 
#أنصار الله4 (الصف: ,)١5‏ ومدحة الله لهم في القرآن تسري على كل مؤمن 
مشى على نهجهم إلى يوم الدين”". 

ولما بعث النبي كَكةِ كان لمنهجهم بقايا على الأرض مثل في أشخاص أحبهم 
الله ؛ لاستقامتهم على التوحيد. وإعراضهم عن مذاهب التثليث والشر_ك التي 
كرهها الله يقول يَكُِْ: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض» فمقتهم ع رهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الكتاب)”. 

فيؤزد ومن سلدهم من الو مين هم الدين أت الله علبهم بقوله: : لإِنَالَّذِينَ 
آمَنوا وَالَِّينَ مَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَّايئِينَ مَنْ آ من بلله وَاليَوْم الآخرِ وَعَمِلَ صَاِا 
دم ل ا ا 


)١(‏ يمتلئ تاريخ المسيحية بها تسميه الكنيسة اليوم بفرق المراطقة» كالأريوسية والنسطورية 
والأبيونية» وهي فرق تنكر ألوهية المسيح وتندد بالتثليث» وكانت تمثل السواد الأعظم من 
(؟) أخرجه مسلم ح (5870). 
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الإيمان الخالص بالله عز وجل قبل مبعث النبي يِه فقال: كانوا يصومون ويصلون 
وزدره تووتهاره الس . فللا فرغ سلمان من ثنائه عليهم؛ »قالله 

نبى الله عَكِيَ: لاساو هع من أهل النارم . فأنزل الله هذه الآية: إن الَّذِينَ آمَُنُوأ 
وق الذي هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَّابئِنَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيوْ م الآخر4*. 

وهذا المعنى بِينٌّ واضح لمن قرأ الآية في سياقها فندبر الآيات التي قبلها 
والتي بعدهاء حيث تكفر الآيات قبلها اليهود والنصارى» وتنسب إليهم الإساءة 
إلى الله وتتوعدهم بالتكال والعذاب: ل وَإِذَا جَاؤُوكُمْ َالَوَا آنا وَكَد مَّكَلُوأ 
الكفْرِوَهُمْ قد حَرَجُوا به الله أعلَمْ يما كاثوأيكْتُمُونَ © وَتَرَى كدي رامنْهمٍ 
َُاعُون في الثم وَالْعدْوَانٍ كلهم الست سئس تا كَانوأَْمَلُونَ © لول 
نهم الوَاِيُونَ لبا عن قَوْهِم الم وَأَكْلِهِمٌ الشْحْتَ لبنْس ما كَانُوأ 
يَضْتَعُونَ © وَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ الله لله مَغْلُولةٌ عُلَّتْ أَدِِمْ وَلِْنُوا ب قَالُوْ 4 (المائدة: 
5 

ويستمر السياق القرآني بعدها في تكفيرهم مع استثناء المؤمنين منهم من 
كان على منهج الأثبياء طقل ا أخل الاب لدم عل غَيْءِ حت يوا اللَوْرَ 
والإنجيل وما أَنلَ إِلَيكُم من ن رَيكُمْ وَلَيزِيدنَ كذيرأً مهم ما أَنلَ إِلَئِكَ من رَبَكَ 
طُفيّانا وَُفْرا لأس عل الْقَوْم الكَافِرِينَ © إن الَّذِينَ آمُوأوَالَّذِينَ مَادُو 
وَالصَابُونَ وَالنّصَارَى مَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْم الآخِرِ وعَجِلَ صَاحِا َل حَوْفٌ عَلَْهِمْ 
وا رنود 4 الاندء 59-8). 

فمن المحتم أن الذين سماهم الله في آخر الآية: 8 الْكَافِرِينَ # ليسوا الذين 

تحدث عنهم صدر الآية التالية ل إِنَّ الَّذِينَ آمنُوأ وَالَّذِينَ هَادُوأ وَالصَّابِؤُونَ 
وَالنَصَارَى *. فهؤلاء غير الأولين» هؤلاء من المؤمنين بدليل ما ذكر في الآية في 


.)١65 أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد منقطع (؟/‎ )١( 


2 تنزيه القرآن الكريم 
وصفهم: 9# مَنْ آمَنَ الله وَاليَوْم الآخر وَعَعِلَ صَالِاً 4» والمرء لا يكون مؤمناً 
بالله بمجرد الإيهان بوجوده؛ فقد آمن بذلك كفار قريش» ولم يستحقوا هذا الاسم 
الشريف الذي يختص به من آمن بالله تبارك وتعالى وحده ربا وإهاء فلم يعبد معه 
أحدا غيره. 

لم يمي السياق القرآي ليقول: هلد كاين قالوا إن الأو الميسيح 
اب ريم وَهَالَ المبيح ا بتي إِسْرَائِيلَ عدوأ الله وي ورَبَكُمْ نه من يرك يالله 
فَقَد قد حرم الله لاومو ار وما لِلظَالِينَ مِنْأنصَارٍ © لَقَدْكمر الْذِينَ ُو 
إن اله َالِثُ تَلانَ وان لَه إِلاَإِلَهوَاحِدٌ ون ليهو َو ون يمسن اين 
روأ مِنْهُمْ عدَا ب أَلِيمٌ © أمَلابَُوبُونَ إلى الله وََسْتَفِْولُ وله َفُورٌرَّحِيمْ © نا 
لبخ ابن مم إلأَسُولٌ قذ حلت يمن قبل الل ونه صِدَيقةٌ كنا علا 
العام انظرٌ كيف فين نين هُمُ الآيَاتِ نّم انظ أنَى يُؤْتَكُونَ 4 (المائدة: 06-1/7), 
ويستمر السياق القرآني إلى آخر آيات السورة وهو يتحدث عن كفر النصارى » 
فلم أعرض القائلون بمدحة الله للنصارى عن هذا كله وبتروا الآية من 
سياقها؟!. 

ثالثا : من أتباع المسيح 

قالوا: وصف القرآن النصارى بأنهم أتباع المسيح الموعودون بالظفر على 
الكافرين إلى يوم القيامة : © إِذ قَالَ الله يا عِسى إن مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إِيّ وَمطْهَرك 
مِنَ الَّذِينَكمَرُوأ وَجَاعِلُ الِنَاَبَعُوكَ قوق الَِّينَ كفَرُوا إل يَوْم الْقِيَامَة وَنُمَإِلَ 

مَرْجِعْكُمْ فَأَحْكُمْ بَيَْكُمْ فين ند م فيه تَْتَلِفُونَ 4 (آل عمران: 05)» وهذا كله يدل 

على صحة طريقتهم ودينهم ؛ خلافاً لما يقوله المسلمون من تكفيرهمء وأنهم من 
أهل النار. 
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والجواب: قد سبق لنا بيان الموقف القرآني من النصارى القائلين بألوهية 
المسيح والتثليث. 

واماسي و ار د الي اسم 
المسلمون الذين يصدقون أقواله: أ وَإِذَْالَ لله يا عِيسَى ابن رهم نت قلت 
لِلنَاسِ اتَِذُونِ وَأمَيّإَِهَِنِ ين دُونٍ لله كَالَ سَبْحَائكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما 
َيْسَ لي بِحَقٌّ إن ل 0 
نت عَلامالْمُيُوبٍ ب ها ما قُلْتُ شُمْ لما َم مَْئَني به أن اعْبدُوأ الله وب وَرَبة م كنت 
عَلَيْهِمْ شّهِيداً م انث يدخ كربت نت أل لوقيب لهم أت عل كل 
شَيْءٍ شَهِيدٌ 4 (المائدة: 117-115)» والمسلمون هم الذين يقولون: ادعاء 
الألوهية للمسيح ليس بحقء في حين يزعم النصارى أنه إله معبود بحق. 

ووفق هذا فإن المسلمين هم أتباع المسيح» وقد قال وك «أنا أولى الناس 
بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعّلات, أمهاتهم شتى» ودينهم 
واحد)”. 

إن الدلالة على اتباع المسلمين للمسيح ومفارقة النصارى له ليست من القرآن 
حوره ل كاي اشا دجن جاري الها خاريك (1لل سيل ) ل جا بيلايعزنا 
واحداً يتحدث فيه المسبيح عن ألوهية نفسه. بل على العكس من ذلك تجده يصرح 
ب| ينقضهاء فيقول عن نفسه: "وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله" 
(يوحنا 8/ »)4٠‏ كا يجده عليه السلام يخبر عن كونه رسولاً لله فحسبء مما يقتتضي 
التنديد بأهل التثليث؛ والحكم بحرمانهم من الحياة الأبدية» فيقول مخاطباً الله: "هذه 
هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح الذي 
أرسلته" (يوحنا /137/ 7-7)» وهذا معنى صريح في أن الجنة مدخرة فقط لمن يقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري ح (47 4 ”7): ؛ والإخوة لعّلات هم الإخوة من أب واحدء وأمهاتهم مختلفات. 


02 تنزيه القرآن الكريم 
(لا إله إلا الله المسيح رسول الله)» وهذا بالحقيقة قول المسلمين؛ لا النصارىء فتبين 
أننا أتباعه عليه الصلاة والسلام الموعودون بالعلو على الكافرين إلى يوم القيامة» وقد 
علوناهم بالحجة والدليل والبرهان بالأمس واليوم وغداً بإذن الله ومثنّه. 

ولئن غابت شمس المسلمين اليوم عن قيادة الحضارة الإنسانية المادية (لا 
الروحية) فقد كان لهم شرف ريادتها زهاء ثانية قرون» وإنها سحب توشك أن 
تنبلج» لتشرق شمسنا من جديدء وما هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي تدر 
في عالم اليوم إلا طلائع هذا الفجر الآتي القريب بإِذن الله. 

رابعا: سؤال أهل الكتاب 

قالوا: طلب القرآن من النبي أن يسأل النصارى فيها يشكل عليه» وفي| 
يقع له من الريبة في دينه بقوله: « إن كُنتَ في عاك آنا إيِكَ نأل الَذِينَ 
يقْرَوُونَ الْكِتَاب من قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكٌ اَن من رَيكَ قَلاتَكُوئَنَ مِنَّ امُستَرِينَ 4 
(يونس: 14 وكما طلب هذا من النبي؛ فإنه طلبه من المسلمين حين أمرهمٍ 
جراد امل الذكي إلى الكدي النايفة ف كولم «وَمَا أَرْسَلَْا مِن قَِْكَ إلا رجالاً 
1000 هِمْ َاسأُو أل الذّكْرِ إن كُُمْ لأتَْلَمُونَ 4 (النحل 2 

والجواب: أن الآية الكريمة « إن كنت في كما ْنَا ِلك قَاْأَلٍ 


رو 14 


الِنَيَْرَوُونَالكَِابَ يمن قَِكَ لَقَّدْ جاءك الْحََّ من رَبك فَلآتَكُورَنَ صن 
الْمترِينَ 4 (يونس: 14» لا تتحدث عن مشركي النصارى المنكرين لنبوته» ولا 
تجعلهم مرجعاً للنبي يل بل تتحدث عن الذين يشهدون له بأنه أتاه الحق من ربه. 

كما يلزم التنويه أيضاً إلى أن النبي كَل ى يشك في شيء من نبوته؛ ولم يسأل 
أهل الكتاب ولا غيرهم» بل نقل عن بعض التابعين أن النبي يك قال: «لا أشك 
ولا أسأل)". 


.)1٠١71١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ح‎ )١( 
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فلفظة (إن) لا تفيد أي تحقق لوقوع الشك من النسي 4 كو إذ قد يعلق 
المحال ب (إن) » كما في قوله تعالى: « كل إِنْ كان لمن ولد كنا َل ابد 00 
(الزخرف: )١‏ وقوله : # وَإن كَانَ كبر عَلَيِكَ | عَرَاضُهُمْ فَِنِ اسْتَطَمْتَ أن تَبَنِيَ 
مقافي الأزض أَوْ سُلَّا في السّماء تأي ً تيهم بآبَة» (الأنعام: 75). 

وقد فسر العللماء مقصود الآية بقولين يكمل أحدهما الآخر: 

الأول: أن المقصود بالسؤال هم المؤمنون من أهل الكتاب كعبد الله بن 
سلام» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم|: (الذين أدركوا محمداً يي من أهل 
الكتاب فآمنوا به ..فاسألهم إن كنت في شك بأنك مكتوب عندهم)”. 

الثاني: أن المقصود في الآية ليس أمر النبي كَلِةٍ بالسؤال؛ بل الخطاب - في 
ظاهره - للنبي يِه والمراد به غيرُه من المشركين. على عادة العرب في الخطاب 
"إياك أعني واسمعي يا جارة"' 

نسو لان ع لان اا يما ليان الله وَلَا نْطِع الْكَافِرِينَ 
وَامْنَافِقِينَ © (الأحزاب: »)١‏ وقال : ل وَلَقَدْ أوحِي إِلَيْكَ وَإِلَ الَّذِينَ مِنْ تَئِكَ 
ئِنْ أَْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ َمَلُكَ وَلتَكُوئَنَ مِنَ الحَاسِرِينَ 4 ( الزمر: 06 وقال: 
ليا يجا اَن ذا طَلَقنمُ السَاء َطَلُّومُنَ لِدّمِنَّ 4 (الطلاق: .)١‏ 

وهذا الوجه صححه الطبريء واستدل له الرازي بقول الله تعالى في آخر 
السورة: ليا ينا النّاسُ إن كُنتُمْ في شك من ديني فلا أَعبّدُ الذي تَعْبُدونَ مِنْ دُون 
الله © (يونس: 5 »23١‏ وقال: "فبين أن المذكور في أول الآية على سبيل الرمزء هم 
المذكورون في هذه الآية على سبيل التصريح .. فثبت أن الحق هو أن الخطاب» وإن 
كان في الظاهر مع الرسول كك إلا أن المراد الأمة » ومشل هذا معتاد» فإن 


.250١ /16( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.)١571١( انظر: تأويل مشكل القرآن » ابن قتيبة» ص‎ 


0 تنزيه القرآن الكريم 
السلطان الكبير إذا كان له أمير » وكان تحت راية ذلك الأمير جمع » فإذا أراد أن 
يأمر الرعية بأمر محصوص . فإنه لا يوجه خطابه عليهم » بل يوجه ذلك الخطاب 
إلى ذلك الأمير الذي جعله أميراً عليهم ليكوق ذلك أقوى انرا ف لون 0 

بقي أن ن: نشير إلى أن الأمر بالسؤال ليس على ظاهره » فإن العرب تستخدم 
طلب السؤال؛ بمعنى تأكيد الأمر» ولا تريد طلب السؤال حقيقة؛» ومنه قول 
التتاعر: 

سلوا الليل عني مذ تناءت دياركم هل اكتحلت بالغمض لى فيه أجفان 

وقول الآخر: 

سلوا نسهات الريح كم قد تحملت2 محبة صب شوقه ليس يكتم 

فهذان وأضرابه| لا يراد منه - في لغة العرب- حقيقة السؤال ؛إذ كيف 
يُسأل الليل أو نسمات الريحء إنما يراد تأكيد تلك المعاني التي طلب السؤال عنها. 

ومثله في القرآن قوله تعالى: فإ سَلّْهُم أيّيْم بذَلِكَ رَّعِيمٌ 4 (القلم: :)5١‏ 
وقوله: 8 وَاسْأَل مَنْ أَرْسَلْنَامِنْ تبْيِكَ مِنْ رُشَلنًا 4 (الزخرف: 45)؛ وقوله: 
لوآسْأَهُمْ عَنِ الَْرْبَِ التي كَانَتْ حَاضِرَة الْبَحْرٍ 4 (الأعراف: 177): ففي كل 
هذا لم يطلب الله من النبي بَليدِ حقيقة السؤالء إن| قصد الإخبار وتأكيد صدق 
عد« لمان وامجار الى دووها اانا ريو هار ل القران. 

ونا تقر لفسال وي أده سَلْنَا من قَبْلِكَ إل رجَالاً نُوحِي إِلَبْهِمْ فَاسْألُوا 
َمل الذَّكْر إن كُنتمْ لأتَعلَمُونَ 4 (النحل : 57)» فهو خطاب من الله للمشركين 
المنكرين للنبوة؛ المستغربين نزول الوحي على رجل» فقد نبههم الله إلى أن نزول 
الوحي على بشر أمر معهود تعرفه البشرية» ودعاهم إلى سؤال أهل الكتاب للتأكد 
من حقيقته والوقوف على جلاته» يقول ابن القيم: "فبقاؤهم [أي أهل الكتاب] 
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من أقوى الحجج على منكر النبوات والمعاد والتوحيدء وقد قال تعالى لمتكري 
ذلك ا كَاسأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إن كُشْمْ لآتَعْلَمُونَ 4 .. يعني سلوا أهل الكتاب: هل 
أرسلنا قبل محمد رجالاً يوحى إليهم أم كان محمد بدعاً من الرسل ل يتقدمه 
وسول حتى يكوك إزمالة آمرا متك "ام 0 

وهكذا فالآية تبعل من شهادة أهل الكتاب دليلاً ناهضاً للاحتجاج على 
مركي مكدا بيمالة .وخ الي 10 وغ تر كارو و نو اع الخترى مز 
القرآن» كقوله: #ويَةٌ يَقُولُ الَِّينَ كَمَرُوأ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَمَى بالله شهدا بيني 
و يتكُمْوَمَنْعِندَهُ عِلْم الكتَابِ 4 (الرعد: 5). 

خامسا : التوثيق المزعوم لكتب أهل الكتاب 2# القرآن 

قالوا: ني حين أن المسلمين يرمون كتب أهل الكتاب بالتحريف والتبديل 
فإق القرآن تخ سوقان النوراةوالاتيا ب ويضفي] باهدى والتور ٠‏ إنا أنزلك) 
توراه فيا مُدّى وَتُودٌ > (المائدة: 44)» وطوَآنيْنهُ الإنجيل فِبِهِ مُدَّى وَتُودٌ» 
(المائدة: 55). ١‏ 

وكالضوا: ذكر القران أن القرواة والال الرجتوديو عنيد امل الكنات 
زمن النبي غير حرفين؛ بدليل أنه دعا إلى تحكيمهه| ل وَلَوْ َم أكَامُوا الَوْرَاة 
وَالإنجيلَ وما ِل لهم من َجِمْ لأكنوأ من فَوِْهِمْ ومن تحت أَرْجْلِهم» 
(المائدة: 77)» وقال لهم: ليا أَهلَ لكاب لَسْتُمْ عل فَيْءِ حَنَىَ تيمو الَّوْرَ 
وَالإنجيل وَمَا أل إليَكم من رَبَكُمْ 4 (المائدة 58" ). 0 

وقاللبوا: شهد القر آذ والسنة أن نينا فاشك إلا ا عنقت كت وك 
وَعِندَهُمُ التَوْرَاةُ فِيهًا حُكْمْ الله 4 (المائدة:"47)» ولما أخذها النبي بيده نزع الوسادة 


.)91//١( أحكام أهل الذمة» ابن القيم‎ )١( 
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من تحته» فوضع التوراة عليهاء ثم قال: «أمنت بك وبمن أنزلك)”". 
والجبواب: امتدح الله في القرآن ما أنزله على أنبيائه ورسلهء وذكر أنه هدى ونور 
فكل كتب الله تعالى كذلكء ولو أقام البشر في حياتهم ما أنزل الله إليهم؛ لسعدوا 
ونجواء لكن هذه الكتب المنزلة ضاعت وحرفت وبدلتء فا التوراة ولا الإنجيل 
اللذين بين أيدي اليهود والنصارى بتوراة الله ولا إنجيله؛ وإن كان فيهما بقية أثارة 
حق مما نزل على الأنبياء» يقول يَلليِ: إن بني إسرائيل لما طال الأمد و قست قلوبهم 
اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم ‏ استهوته قلومهم واستحلته ألسنتهم . وكان الحق 
يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم » حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا 
يعلمون)”". 

وإثبات تحريف الكتب الموجودة بين أيدي اليهود والنصارى باب يطولء» 
وليس هذا محله"» ويكفي في هذا الموضع أن نؤكد أن التوراة والإنجيل 
الموجودين اليوم ليسا الكتابين اللذين أنزههما الله عز وجل وامتدحههما القرآن. 

وإثبات هذا ميسورء فقد نسب القرآن الكريم إلى توراة الله وإنجيله معان 
نفتقدها في الكتب الموجودة اليوم عند اليهود والنصارىء ففقدُها دليل على أن هذه 
الكتب قد غيرت وبدلت» وأنه ضاع منها ما أشار القرآن الكريم إلى وجوده فيها. 

98 5 2 راو ا كع #ره, لكوس 5 2350 4 21 

قال الله تعالى: إن الله اشْترَى مِنَ المؤْمِنِنَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَاهُم بِأنَلهُمٌ الجنة 
10 ع عر ُ 2 ء مورؤاعة مامه ؟س]ه ده 1ه 00 
يُقَاتِلونَ في سَبِيلٍ الله فيَقتلونَ وَيُقتلونَ وَغدا عَليْهِ حَقاني التوراة وَالإِنجيلٍ 
وَالْقَّرْآنَ4 (التوبة: .)١١١‏ فالآية صريحة في أن موعود الله بالجنة للمؤمنين 


.)5519( أخرجه أبو داودح‎ )١( 

(7) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 45)؛ وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح 
(5594)). 

() أفردت لما كتابين» الأول: "هل العهد القديم كلمة الله؟" , والثاني: "هل العهد الجديد كلمة الله؟". 
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المجاهدين في سبيله مسطور في التوراة والإنجيل اللذين أنزه] الله تعالى» ولا 
وجود لهذه امعان في العهد القديم ولا الجديد [التوراة والإنجيل المحرفين]. 

ومثله قوله تعالى: بَلْ تُؤْئْرُونَ اليا الدّنْيا © وَالْأَخْرَةُ تيد وَأَبَقَى © إِنَّ 
هَذًا لَفِي الصّحُفِ الْأَولَ © صُحُف إِبْرَاحِيمَ وَمُوسَى4 (الأعلى: :)19-١17‏ فهذا 
المعنى لا وجود له في الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام في العهد 
القديم» والتي تخلو من الحديث عن الآخرة والقيامة» فضلاً عن المقارنة بينها وبين 
الدنناء 

ومثله نفقد في الأسفار الحالية ما نسبه الله إلى توراته وإنجيله في سورة 
الأعراف من حديث عو التي لعي اللاي يي الماقامر بعرو حو يبو عدن 
المنكر. ويحل الطيبات ويحرم الخبائث: ا نين بسن الرشول القر ال َي الّذِي 
دون حوبا نهم في لالجل يرهم لون وَيَنَْاهُم عَنِ المدكَرٍ 
2 شُمُ الطيَّاتٍ ت وَخَرَمُ عَلَيه م الحبَآئِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ! صْرَّهُمْ وَالأَغْلاَلَ التي 
كَانَتْ عَلَيْهِمْ4 (الأعراف: .)١51‏ 

وهكذا نخلص إلى القول ؛ آن التوراة والإنجيل الممدوحين بالقرآن ليسا 
بالأسفار الموجودة اليوم؛ لفقد هذه المعاني منها. 

والقرآن شهد على الأسفار الموجودة بين يدي اليهود والنصارى بأنها محرفة» 
زفحت نوا !زياد 5 ددع تيو الشور» يذه كال تجا عن عرات العم 
ا 1 َو ين كُمْ كث رما عَم خْفُونَ مِنَالكِتَابٍ 

يَعْمُو عن كثير 4 (المائدة: 18)» فم| جاء به محمد 6 د فيه بيان لبعض ما أخفاه 
اه الكتاب» وقد عفا عن الكثير تما أخفوه فلم يذكره قال ابن كثير: "أي: يسين 
ما بدلوه وحرفوه وأولوه. وافتروا على الله فيه» ويسكت عن كثير ما غيروه؛ ولا 
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فائدة في بيانه'"". 

كما أخير القرآن الكريم عن وقوع الزيادة في هذه الكتب: قوَيْل لََِّينَ 
يكْتبُونَ اكات بم ثم يَقُوُونَ هَدًا مِنْ عن لله توا به نمسا يلا ل 
هم ا تبث َي ووَيْلُ ّم َيَبُونَ» (البقرة 5 /)» وقال :لون مِنْهُمْ 
َمَريقا يَلوُونَ ألْيِكَهُم ب بِالْكِتَاب لَِحْسَبوه ين اكاب وما هُوَ من الكَابٍ ويَقولُونَ 
ُو ِنْ عند لله وما ُو ِنْ ند اله ويقُوُونَ عل لله الْكَذِبَ وَهُمْ يَملمُونَ 4 (آل 
عمران: 2.01/4 

لكن وقوع الزيادة والنقص في الكتاب لا يعني - بالضرورة - أن التحريف 
قد طال كل سطر وكل كلمة في الكتابء بل القرآن شهد لهذه الكتب أن فيها بقية 
من الحق الذي أنزله الله لإا أَهْلَ الْكَِابٍ ‏ تَلِسُونَ الح َال وَتكْنمُونَ ا حل 
ونث تَْآ مُونَ © (آل عمران: .)7١‏ 

ومن بقايا الحق الذي شهد القرآن بوجوده حكم الرجم للزاني والزانية» فهو 
موجود ني سفر التثنية في الإصحاح الثاني والعشرين» لذلك قال الله: وَكَبْفَ 
حَكُمُوتَكَ وَعِندَمُ هُمٌ الَوْرَاةٌ يها حَكُمْ الله4 (المائدة : “57)» فكون حكم الله بشأن 
الزانيين موجوداً فيها لا يعني أن كل ما فيها هو حكم الله تعالى» فاسم التوراة باق 
عليها رغم تحريفهاء فهي التوراة المحرفة؛ لا المنزلة". 


.)751/ /7( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 

(؟) ليس بالضرورة أن تكون العندية دليلاً على أن المخاطبين بالسياق القرآني المعاصرون للنبي يي 
فإن القرآن حين يخاطب بني | فراكل اطي كانه رانيد يجار خلا كت دوه 
الزماة نيقرل هم: ١‏ ككل جَاءكُمْ وَسُولٌ با لأعْوَى أَنفْشكُمْ اشتخبئم فقِيقا ديم وَكريقً 
تَقتلُونَ4 (البقرة : 41)» مع أن قتل الأنبياء م يقم به جيل واحد منهمء ومثله قوله :8 وَإِد قُلْتُم 
اتوت تن نزي للك » (البقرة: 5 والقائل حقيقة أجدادهم؛ ومثل هذا كثير في القرآن 
يطول المقام بتتبعه. 
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وأما قوله تعالى لليهود حين أنكروا أن الأطعمة كانت حلالاً عليهم قبل 
نزول التوراة: 9 فَأنُوأ بِالتَوْرَاةِ فَائْلُوهَا إن كُنتُمْ صَاوِقِينَ 4 (آل عمران: 97) فهو 
لا يفيد سلامة التوراة التي بين أيديهم من التحريف. 

فمطالبته بالإتيان بها؛ إنم| يريد به إقامة مزيد من الحجة عليهم من كتابهم 

(التوراة المحرفة)» قال ابن حزم: " إنما هو في كذب كذبوه؛ ونسبوه إلى التوراة على 
جاري عادتهم؛ زائد على الكذب الذي وضعه أسلافهم في توراتهم» فبكتهم عليه 
السلام 2 ذلك الكذب المحدث بإحضار التوراة إن كانوا صادقين» فظهر كذبهه"”. 

وقد دعا الله عز وجل أهل الكتاب إلى إقامة هذا الحق المتبقيء لأنه كفيل 
بهدايتهم إلى الإسلام» قال ابن كثير: " أي: إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم بها 
باتباعه ونصره ومؤازرته: قادكم ذلك إل الحق واتباع الخ في الدنا والآخرة» كا 
قال تعالى: ل الَِّينَ يتصُونَ الرّسُولَ الب الم مي الَّذِي يَدُونَهُ مَكتُوباً عِنَدَهُمْ في 
التَوْرَاةِ وَالإنْجيل # (الأعراف: /101)". 

وقال المر : : " وإقامة التوراة والإنجيل؛ العمل بمقتضاهما وعدم 
تحريفه)|"©. 

واه اسم "وافاترل ان عووكل يا َل الكتَابٍ لَسْهُمْ عل لَيْء 
حت تقيم يحوأ لانيل وا ِل يكم من وب م #؟ 0 
8 نقول» ولا سبيل لهم إلى إقامتها أبدأً» لرفع ما أسقطوا منهاء فليسوا على 
شىء إلا بالإيهان بمحمد يله » فيكونون حيئئذ مقيمين للتوراة والإنجيل» كلهم 


.)١198/1١( الفصل في الملل والنحل» ابن حزم‎ )١( 
.)57 85 /١( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )1( 
.)؟151١/7( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )"( 
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يؤمنون حينئذ ب| أنزل الله منهم| ؛ وّجد أو عدم » ويكذبون بم| بدل فيها مما لم ينزله 
الله تعالى فيهما» وهذه هى إقامته| 0 

وهذا الأسلوب في طلب المحال على سبيل التبكيت أسلوب قرآنٍ ونبوي» 
ومنه قول الله تعالى للمنافقين يوم القيامة: لا قِيلَ ارْجِمُوا وََاكُمْ فَالتَمسُوا ثوراً 
قَضْربَ بَبْنَّهُم بسُورٍ لَه بَابٌ بَاطِنهُ فيه الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُ من قبل الْعَذّابُ © (الحديد: 
1 )» ومن المعلوم أحجم لايقذوون عل الرجوع؛ ولوارجعوا 1 تدخ رسوعهم. 

ومثله في التبكيت قول الني 955 ومن غلم بعلم / بره ؛ كلف أميعقد ينين 
شعيرتين ولن يفعل ... ومن صوّر صورة؛ عُذب وكُلف أن ينفخ فيهاء وليس بنافخ»". 

ويجدر هنا التنبيه على ضعف ال حديث الذي رواه أبو داود في سننه» وفيه أنه 
ككِةٌ وضع التوراة على وسادة وقال: «آمنت بك وبمن أنزلك»)”. فالحديث ورد في 
قصة رجم اليهوديين الزانيين» وهو مروي في الصحيحين وغير*ماء وليس فيه 
هذه الزيادة*» وهذه الزيادة غير موجودة حتى في روايات أبي داود الأخرى 
للقصة© . 

وقد ضعف هذه الرواية غير واحد من أهل العلم؛ منهم ابن حزم إذ يقول: 
, قوله عليه السلام: «آمنت با فيك»؛ فإنه باطل لم يصح قطء وكله موافق لقولنا 
في التوراة والإنجيل بتبديلهاء وليس شىء منه حجة لمن ادعى أنهما بأيدي اليهود 
والنصارى كا نزلا ... فخبر مكذوب موضوع» لم يأت قط من طرق فيها خير 


.)١198 /١( الفصل في الملل والنحلء ابن حزم‎ )١( 

.)75١1١( ومسلم ح‎ »)7١ 57( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودح (5559). 

(:)انظر: صحيح البخاري ح (1775), (10057): (37409) (23841 (45 01/6 وصحيح 
مسلم ح ٠( )١799(‏ © والموطأ ح :.)١1551١(‏ وسئن الدارمي ح (517371). 

(5) انظر: سئن أبي داودح (5550())551457). 
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ولسنا نستحل الكلام في الباطل» لو صح فهو من التكلف الذي نهينا عنه ك| لا 
يحل توهين الحق ولا الاعتراض فيه"”. 

وهذه الزيادة (آمنت بك وبمن أنزلك» مروية في إسناد ضعيف متهالك لا 
يصلح للاحتجاج» فهي من رواية هشام بن سعد القرئى» وقد ضعفه العلاء. 
وترك التحديث عنه جملة من المحدثين . منهم يحيى القطان الذي كان لا يحدث 
عنه. وما قاله العلاء عنه: 

قال النسائي: "ضعيف". وقال في موضع آخر: "ليس بالقوي". 

وقال يحبى بن معين: "ليس بشيء". وفي موضع آخر قال: "ليس بذاك القوي". 

وأما أحمد بن حنبل فقال عنه: "ليس هو محكم الحديث". وفي موضع آخر 
قال: "لم يكن بالحافظ". 

قال أبو حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به". 

وقال ابن حبان: "كان ممن يقلب الأسانيد» وهو لا يفهم» ويسند الموقوفات 

1 2570000 ١ 
من حيث لا يعلم» فلم| كثر مخالفته الأثبات فيها يروي عن الثقات بطل الاحتجاج‎ 
به وإن اعتبر با وافق الثقات من حديثه فلا ضير"0.‎ 

وهكذا فهذه الرواية التي تفرد بها همشام مردودة » ولا يحتج بها إلا الذين 
يتعلقون بخيوط أوهى من بيت العنكبوت. 

كا لن يفوتني تسجيل عجبي من اليهود والنصارى الذين يرومون توثيق 
كتبهم من القرآن والسنة؛ في حين أن كتبهم تشهد على نفسها بالتحريف في مواضع 


.)١168-١651//١( الفصل في الملل والنحلء» ابن حزم‎ )١( 

)١(‏ انظر: المجروحينء لابن حبان (7/ 84))» والموضوعات»ء ابن الجوزي :.)357/١(‏ والكامل» 
ابن عدي (/1/ 3١8‏ 2. وتهذيب الكمالء المزي (١١/77)؛‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر 
)»)2٠*5/5(‏ والضعفاء والمتروكينء النسائي /١(‏ 16 ؟). 
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كثيرة منها: قول النبي إرمياء: " كيف تقولون : نحن حكماء؛ شريعة الرب معنا 
حقا إنه إلى الكذب» حوَّها قلم الكتبة الكاذب " ( إرميا 8/4 )» أي أن دعواكم 
بامتلاك شريعة الرب كذب منكمء لأن هذه الشريعة غيّرها وبدَّها الكتبة الكذبة 
بأقلامهم المحرّفة. 

ويؤكد النبي إرمياء وقوع التحريف في الكتاب» ويتهدد بالعقوبة أولئك 
الذين مازالوا يتتحدثون عن كلام الربء فينسبون ما في أيديهم إليه بعد أن حرفوه. 
فيقول: " وإذا سألك هذا الشعب أو نبي أو كاهن قائلاً: ما وحي الرب؟ فقل لهم: 
أي وحي؟ إن أرفضكم هو قول الربء فالنبي أو الكاهن أو الشعب الذي يقول: 
وحي الرب أعاقب ذلك الرجل وبيته.. أما وحي الرب فلا تذكروه بعد» لأن كلمة 
كل إنسان تكون وحيه؛ إذ قد حرّفتم كلام الإله الحي رب الجنود" (إرمياء 
0 

سادساً : هل الذكر المحفوظ هو كتب أهل الكتاب؟ 

قالوا: سمى القرآن كتبنا ذكراً في قوله: 9 وَما أَْسَلْنَا ين قَبْلِكَ إِلأرِجَالاً 
نُوحِي إِلَيْهِمْ نَاسأَُوأ أَهْلَ الذّكْر إن كُنَتُمْ لآتَعْلَمُونَ 4 (النحل: ””5): فاعتير 
الكتب السابقة ذكراء ثم أخبر أن الذكر محفوظ من التحريف والتبديل 8 إِنا نَحْنُ 
ْنَا الذّكْرَ ونا له َافِظُونَ 4 (الحجر: 4)» فدل ذلك على سلامتها من التحريف 
والتبديل. 

واجواب: أن كل ما ينزله الله تعالى من وحي هو ذكرء يذكّر الله به عباده. 

لكن الله لم يحفظ من الذكر إلا ذكره الأخير» أي القرآن » فهو الذي تكفل 
الله بحفظه بقوله: 8 إِنّا تَحنُ تَرَّلْنَا الذّكْرَ ون لهُحَافِظُونَ 4 (الحجر: 4)» بدلالة 
السياق الذي وردت فيه الآية » إذ يقول الله: © وَكَالُوايَا أيبا الَّذِي نُزَلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ 
نك لَجْنُونٌ © لَوْ ما تأي بامكائكةٍ إنْ كُنْتَ مِنَ الصَاوِقِينَ © مَاتتَرَلُ لايك إلا 
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بالق وما كَانُوا إِذا مُنْظَرِينَ © نا نحن تَََّا الذّكْرَوَإنَالَهُ لَهُ لَْانِظُونَ 4 (الحجر: 
4-5), فالذكر المحفوظ هو الكتاب الل عل النبى كَيِِ ى] هو ظاهر في السياق. 
وكذلك تبين تحريف الكتب الحالية وتبديلهاء وأنها ليست من عند الله. 
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الاخطاء المزعومة في القرآن الكريم 

أولا : العين الحمتي 

استشكل البعض ما ورد في سورة الكهف. في سياق الحديث عن رؤية 
الملك ذي القرنين الشمس وهي تغرب في عين حمئة» وذلك في قوله: 8 حَنَى إِذَا 
بل مَغِْبَ الشّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرْبُ ف عَيْنِ مِنَةِ وَوَجَدَ ندا قَوْماقُلتَايَانا 
القن ما أن ُعَذّبَ وَإِمّا أن تَتَخِدّ يهم حُسْناً 4 (الكهف: 57» فتساءلوا كيف 
تغرب الشمس في عين صغيرة على الأرض وهي نجم عظيم يدور في السماء؟ 

لا ريب أن القول بغياب الشمس في عين أو بحر بعيد كل البعد عن أبسط 
معارفنا العلمية التي قررها القرآن منذ زمن بعيد؛ فقد ذكر القرآن أن الشمس 
والغمر والأرض 'كواكت أو جوم تسبح في أفلاكها في السماء 9 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَّ 
الَّيْلَ وَالنّهَارَ وَالسَّمْسَ َاْقَمَرَ كل في فَلّكِيَسْبَحُونَ 4 (الأنبياء : 070 فلكل 
فلكه الخاص الذي لا يتداخل مع فلك غيره» فكيف يسوغ - بعد ذلك - أن 
ينسب إليه القول بغروب الشمس في عين من عيون الأرض. 

إن هذا القول أبعد ما يكون عن لفظ القرآن ومعناه» ولو كان هذا الفهم 
المغلوط مراداً؛ لوجب أن تشرق الشمس من نفس المحل وعلى نفس القوم الذين 
غربت عليهم» وهو ما لا يظنه عاقل» ولو صغرت سنه » وهو ما ينفيه القرآن في 
نفس السياق» إذ بعد غياب الشمس انطلق ذو القرنين تجاه مشر_قها «ثُمَ أنبعَ 
سَيَاً 8 حَتّى ذا َل ملِعَ الشّمْسٍ وَجَدَهَا تلع عل قَوْم لنَجْعَل هم من دُونيَا 
سِراً» (الكهف: 40-84). 

220 
وَجَدَهَا تَغْربُ في عَبْنِ سينَةٍ 4» ولم يقل القرآن : إن الشمس تغرب في تلك 
العين: 
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ومثل هذا كمثل ما يراه الناظر من غروب الشمس في البحر أو خلف جبل» 
فهو يجدها كذلك فيا يتبدى له وهي في حقيقتها ليست كذلك. 

وهذا الفهم للآية ليس تأولاً لها في عصر العلم بل هو قول معروف تداوله 
العللاء منذ قرون طويلة » فقد نقل القفال (ت ٠1‏ 5ه) عن العلاء قولهم في تفسير 
هذه الآية: "ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغرباً ومشرقاً حتى وصل إلى جرمها 
ومسهاء لأنها تدور مع السماء حول الأرضء من غير أن تلتصق بالأرض؛ وهي 
أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرضء بل هي أكبر من الأرض أضعافاً 
مضاعفة » بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشر-ق » 
فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة » كما أنا نشاهدها في الأرض الملساء 
كأنها تدخل في الأرضء وهذا قال: طوَجَدَهاتَطْلع عَلَ كَوْمِ لّتَجْعَل شم من 
دُويهَا سِثْراً 4. ول يرد أنها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم"”. 

وقال الرازي: "ثبت بالدليل أن الأرض كرة» وأن السماء محيطة بهاء ولا 
شك أن الشمس في الفلك » وأيضاً قال : وَوَّجَدّ عِنَدّهَا قَوْمأ 4 ومعلوم أن 
جلوس قوم في قرب الشمس غير موجود » وأيضاً الشمس أكبر من الأرض 
بمرات كثيرة فكيف يعقل دخوها ني عين من عيون الأرض» إذا ثبت هذا فنقول: 
تأويل قوله : # تَعْرّبٌ في عَيْنِ عِئَةِ © من وجوه: 

الأول : أن ذا القرنين لما بلغ موضعها في المغرب ولم يب بعده شيء من 
العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في عين وهدة مظلمة؛ وإن ل تكن كذلك في 
الحقيقة» كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر إذا لم ير الشطء وهي 
في الحقيقة تغيب وراء البحر» هذا هو التأويل الذي ذكره أبو علي الحبائي في تفسيره . 


.)00 /١١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
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الثاني : أن للجانب الغربي من الأرض مساكن يحيط البحر بهاء فالناظر إلى 
الشمس يتخيل كأنها تغيب في تلك البحار"©. 

وقال ابن كدر +" لإحَتَى إِذَا بَلَعمَغْبَ الشّمْس» أي: فسلك طريقًا حنى 
وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب؛ وهو مغرب الأرض. 
وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر, وما يذكره أصحاب 
القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدّة والشمس تغرب من ورائه فشيء 

حقيقة له. وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب» واختلاق زنادقتهم وكذبهم. 

وقوله: # وَجَدَهَا تَعْرْبُ في عَيْنِ عيئَةٍ 4 أي رأى الشمس في منظره تغرب 
في البحر المحيط » وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله » يراها كأنها تغرب فيهء 
وهي لا تفارق الفلك الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه"". 

ومازال هذا المعنى مشهوراً عند العلماء في القديم والحديث؛ ومنه قول سيد 
قطب: 'مغرب الشمس هو المكان الذي تغرب عنده وراء الأفق . وهو يختلف 
بالنسبة إلى المواضع » فبعض المواضع يرى الرائي فيها أن الشمس تغرب خلف 
الجبل » تغرب في الماء ىا في المحيطات ... والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب 
حتى وصل إلى نقطة على شاطئ المحيط الأطلسى ... فرأى الشمس تغرب فيه 
والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأمهار حيث تكثر الأعشاب؛ ويجتمع حوها 
طين لزج هو الحمأ» وتوجد البرك» وكأنها عيون الماء ... عند هذه الحمأة وجد 
ذو القرنين قوما..."'©2. 

ولئن كان المدعي هذه الأبطولة يتتحدث عن غروب الشمس في عين ؛ فإن 


.)١157/7١( التفسير الكبير» الرازي‎ )١( 
. )191 /5( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )1( 
.)77؟91١‎ /"( (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 
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القرآن تحدث عن مغارب الشمسء وأراد بذلك - والله أعلم- ما نعرفه اليوم من 
دوام الغروب والشروق بدوام دوران الأرض حول محورها. 

ويشكل على هذا المعنى ما روي عن النبي يَيِةِ من حديث أب ذر 5ه : «يا أبا 
ذرء هل تدري أين تغيب هذه الشمس ؟ .. فإنها تغرب في عين حمئة» تنطلق حتى 
تخر لرمبا ساجدة تحت العرشء فإذا كان خروجها أذن الله لماء فإذا أراد الله أن 
يطلعها من مغربها حبسها)”". 

لكن هذا الحديث لا يصح نسبته إلى النبي يلو لأنه من رواية سفيان بن 
حسين الواسطي السلميء وهو راو ومّى حديثه أهلٌ التحقيق والاختصاص. 

فقد سأل المروزي الإمامَ أحمد عن سفيان بن حسين كيف هو ؟ فقال: 
"ليس بذاك» وضعفه"”. 

وقال ابن أبي شيبة: "كان ثقة» ولكنه كان مضطرباً في الحديث"". 

وقال محمد بن سعد: "ثقة يخطئ في حديثه كثيرا"0. 

وقال يحيى بن معين عنه: "ليس بالحافظ '"'©. 

وعليه فلا اعتداد بروايته» فهي دون مرتبة الاحتجاج» واستبان براءة القرآن 
من الفهم السخيف بأن الشمس تغرب في بثر ماء. 


.)501١١( أخرجه البزار ح‎ )١( 

(5) تاريخ بغداد؛ الخطيب .)١59/9(‏ 
(*) عبذيب الكيالء المزي .)١51/11(‏ 
(5) المصدر السابق .)١1797/1١١(‏ 

(0) تهذيب التهذيب .)١19١/5(‏ 
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ثانيا: مريم أخت هارون 

السو أخطأ القرآن حين جعل مريم بنت عمران أخشاً لهارون في قوله 
تعالى : يا أَختَ هَارُونَ ما كَانَ أبُوك امْرَآسَوْءِ وما انث أَاكِ بَفِياً 4 (مريم: 
ن المعلوم في علم التاريخ أن مريم كانت بعد هارون بن عمران با يربو على 
الالقاسدة: 

والجسواب: أن هذه الأبطولة من أقدم الشبهات المطروحة على القرآن 
الكريم؛ وقد تولى الرد عليها وبيان أغلوطة قائلها النبي يله وما يزال أقوام 
يرددون هذه الشبهة البائدة. 

جاء و أن الغيزة من شعية قال كا كندمت تسران سال 

0 

فقالوا : إنكم تقرؤون: ايا أختّ هَارُونَ *» وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فل) 
قدمت على رسول الله سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم)”. 

فبهذا البيان النبوي تبين أن هارون أخا البتول مريم ليس بهارون أخي 
موسىء ى) توهم نصارى نجران والمبطلون من بعدهم. 

ولو فهموا لغة العرب وسعة ألفاظها لما قالوا ما قالوه» فالعرب تطلق كلمة 
الأخ على الشبيه وعلى قريب النسب ؛ وإن لم يكن أخاً. 

فأما الشبيه» فكقول الله عز وجل: 8 إنَّالبَذّرِينَ كَانُوأإخْوَانَ الشََّيَاطِينِ © 
(الإسراء: /01). فالمبذر بمثابة أخ للشياطين » لشبهه بفعالهم. 
وأما أخوة القرابة فكقوله تعالى: # وَإِلَ تَمُودَ أ هُمْ صَاخِاً 4 (الأعراف: 
1 ْ 


.)71175( أخرجه مسلم ح‎ )١( 
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ثالثا: هل القلوب العاقلتّ 2 الصدور؟ 

قالوا: يعرف علاء التشريح اليوم أن القلب عضلة ضاخة للدم فحسب» 
وأن مراكز الإحساس والتفكير في الدماغ» بين) القرآن وك و اتلروك الى 
الصدور هي مركز التفكير كلم يوا في الأَْض قََكُونَ خُمْ ُلُوبُ يَعْقِلُونَ يبا 
أو آذَّانُ يء يَسَمَعُونَ بها كَإتجنا لا تشمى الأنضاز كن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّبِي في 
الصّدُور) (الحج: 45). 

والجواب: أن ما يتعلق بمسألة علاقة القلب بالفكر مسألة علمية مازال 
العلماء والأطباء يراوحون فيها بين مثبت ومنكرء وهي مسائل ظنية لم ترق إلى 
كونها حقيقة علمية» ومن كان هذا حاله لا ينهض للاحتجاج به إزاء الح الذي 
أوحاه الله العليم بخلقه 9« ألَايَعْلَمُ م مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الخبيرُ 4 (الملك: 5). 

ثم إن القرآن تحدث عن الأعين والآذان والقلوب المادية» وتحدث أيضاً عن 
العيون والآذان والقلوب المعنوية» وهذه الأعضاء في حال دلالتها على اللهدى 
تكون أعضاء عاملة» وحين تتنكر للحق وترفضه فإنها تكون في حكم العدم. 
ولذلك وصف الله الذين لا يبصرون الحق ولا يسمعونه بأهم «صَمٌُ بَكُمٌ عُْمْيٌّ 
تَهُمْ لأَيرْحُِونَ © (البقرة: 14)) فهم صم عن الحق» لاعن السماع؛ وهم بكم 
وعمي بهذه المثابة أيضاً. 

وهذا مثله في القرآن كثير: « وََيَلُ الَِّينَ كمَرُوأ كَمَئَلٍ الَّذِي يَنْهِقُ بم لا 
َسْمَع إلأَدْعَاء وَيدَاء صُم بكم عُني هم الوق 4 ال 11/1) وتولهة 
وَالدين كبوا بِآيَاِنَا ضح وك في الظلَاتٍ 4 (الأنعام: 9). 

وهكذا فحين يتحدث القرآن عن العيون والآذان والألسن لا يقصد 
الجوارح المحسوسة؛ وإن) يقصد ما وراءها من العقل والإدراك الإيمان» ومنه 
تول اله تل يه الأو الأَكُ عل َلك لَكُوة من اَن 4 (الشعراء: 
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وهذا المذكور عن هذه الجوارح ينطبق على القلب تماماء فالقلوب التي 
يتحدث عنها القرآن هي القلوب المعنوية» لا المضغة الجسدية» ومثاله في القرآن 
كثير» كقوله: [ وَلَكِن كس فُلُويمُمْ ورب هُمْ ليطن ما كانُوأيَْمَلُونَ 4 
(الأنعام: 47)» وكقوله: 9 الَذِينَ آمَيُوا وََطْمَعِةٌ ين فلوبيج بذِكْر الله ألا بذِكر الله 
تَطْمَئِْنٌ الْقَلُوبُ 4 (الرعد: 8؟). 

والسرةك لعن التارب الداقلد .لد الضيعة المتوير يه اااحي ل الاسستم 
ال زان اضر كار ف قل تور 1311 سمغ يَسْمَعُونَ با فنا 

تشم الأرعناذ وَلكِن تَعْمَى ُو الي في الصّدُور» (الحج: 5). 

ومثله في كلام النبي كك ايا مقلب القلوب»”"», فالمقصود تقليب القلوب 
المعنوية من الكفر إلى الإسلام» وليس المقصود تقليب القلوب المادية. 

وهذا الفهم ليس بجديد عند العلماء المسلمين» بل هو قديم نقله الرازي في 
تفسيره عن بعض السابقين» وعزاه ابن أمير الحاج المتوق سنة 41/4ه إلى عامة 
أهل السنة والجماعة بقوله: "ومحلها أي القوة التي هي العقل؛ الدماغ للفلاسفة 
وخصوصاً الأطباءء وأحمد في رواية» وأبي المعين النسفي» وعزاه صدر الإسلام إلى 
عامة أهل السنة والجماعة» فقال: وهو جسم لطيف مضيء محله الرأس عند عامة 
أهل السنة والجاعة» وأثره يقع على القلبء فيصيُ القلب مدركاً بنور العقل 
الأعنياة كالعين تصير مدركة بنور الشمس وبنور السراج الأشياء"”. ٍ 

وما قلناه عن القلوب والعيون والآذان المعنوية الإيهانية ينطيق تماما على 
الصدورء فنقرأ في القرآن والسنة حديثاً متكرراً عن انشراح الصدر وانقباضه 


.)١ ١7917( وأحمد ح‎ ))5١10( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
.)37701/8/1( التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج‎ )( 
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وضيقه وظلمته» وليس المراد الصدر الجسديء بل المراد الصدر المعنوي #وَيَضِيقٌ 
صَذْرِي وَلا يَنَطَلِنٌ لِسَان َأَرْيِلْ إِلَ هَارُونَ # (الشعراء: 17)» #أفمن شرح الله 
صدره للإسلام» (الزمر: 4257 8 أَلَنَشْْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ 4 (الشرح:١):,‏ 
لوَتَرَعْنَا مَافي صُدُورِهِم* (الأعراف: 4) #8 قل كُونُوا حِجَارَةٌ أو حَدِيداً © أو 
خَلْقاً نَأ كد في صُدُورِكُمْ 4 (الإسراء: 20-44 ل وَإِنَّ رَبك لَبَعْلمُ مَا نَكِنْ 
صَدُورُهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ 4 (النمل: 074» فكل هذا حديث عن الصدر المعنوي لا 
التجويف المسمى بالقفص الصدري. 

وجاءت نصوص قرآنية ونبوية تجمع بين الصدر المعنوي والقلب المعنوي » 
منها قول الله: ‏ من كَمَرَ بالل من بَعْدِ إيَانه إلا مَنْ أكرة وَكَلْبَهُ مُطْمَعْنَ بالإِيَانٍ 
وَلَكن من شَرَحَبالْكُفْر صَدَّرا تَعلَْهمْ عَصَبٌ من الله وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ © 
(النحل: .)٠١7‏ | 

ومثله قوله: 9 وَلِيْمَخَص ما في فُلوبَكُمْ وَالله عَلِيمٌ بدّاتٍ الصَّدُورِ 4 (آل 
عمران: :»)١1514‏ ومثله قول النبي يَكةِ: «والإثم ما حاك في القلب وتردد في 
الصدر)”. 

وهكذا تبين أن القرآن حين تحدث عن حواس الإنسان فإنما قصد البعد 
الويهاني المعنوي لحاء وكذلك نسب التحكم فيها إلى القلب والصدر الإيماني 
المعنوي» لا الحسبى» فثبت بذلك صدق القرآن» وتبين فساد هذه الأبطولة من 
أباطل الرعنين: 


.)١755٠0( أخرجه أحمدح‎ )١( 
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رابعا: النجوم التي ترجم بها الشياطين 

قالوا: القرآن يتتحدث عن النجوم السيارة الحائلة في حجمهاء والتي يكبر 
حجم بعضها الأرض آلاف المرات»ء وأن الله خلقها ليرجم بها الشياطين» وأنها 
تتحرك في السماء خلف هذه الشياطين» وهذا المعنى الغريب - ورد حسب 
اعتقادهم - في قوله تعالى: ل وَلََد نا السّمَاء الدّنيَا مَصَابِيحَ وَجَعَلَْاهَا رُجُوماً 
لَلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدنَاهُمْ عَذَّابَ السّعِيرِ * (الملك: ه). 

وامجسواب: إن القرآن لم يقل: خلق الله النجوم لأجل هذاء ولم يقل أن 
النجوم السيارة تتبع الشياطينء بل أخير تعالى أنه خلق في السماء مصابيح» أي 
أجساماً منيرة مضيئة تحرق الشياطين. 

وهذه المضيئات قد تكون نجوماًء وقد تكون شهباًء فالأمر محتمل للمعنيين 
واخاداد احاة لاحي أل اشرو الوناك الحيفت ؛ لا النجوم؛ قال 
تعالى: 8 وَأَنَا كنا ا تَفعدُ نا مقَاعِدَ لِسّمْع فَمَن تمع الآنَّ يج لَهُ شهَاباًوَصَداً 4 
(الجن: 4)» وقال: لوَحَفِظْنَاَا من كل شيطَانِ جيم © إِلأمنِ اشر يق قَ السَّمْعَ 
َأَْبَعَهُ شِهَابٌ مين 4 (الحجر: 18-1١7‏ ). وقال: «إِلَامَنْ حَطف الخُطْفَنأتبَعَهُ 
شِهَابٌ ثَاقِبّ * (الصافات: ٠‏ فالشهب هي الأجسام المضيئة التي تحرق 
الشياطين» وهذه الشهب منها الكبير» ومنها الصغيرء وهي نجوم أو كواكب 
مفتتة تسبح في الكون الفسيح» فإذا شاء الله عقوبة واحد من الشياطين سلط عليه 
واحداً من هذه الشهب» » فرجمه به» فا الذي يستنكره العاقل في عقوبة الله لمذه 
المخلوقات بحرقها بشهب السماء؟ . 
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ا ل سك 

خامسا : هل القرآن يشجع على فعل المعاصي؟ 

قالوا القران يتدوع عل العاضى ندل ععزر الكببائر يقولب»» : # وَلله ماني 
السَّاوَاتِ وا ني لْأَرْض لِيَجْزِيالِينَ أسَاؤُوا با عَوِلُوا وجري الَّذِينَ أَحْسَنُوا 
بالمستى © الَِينَ تيون كبَاِرَ الم وَالمَوَاحِشَ إلا للّمَمَإِنَ رَبك وَايِعْ 
المْغفِرَة 4 (النجم: )77-17١‏ فهذا الوعد الإلهي بالمغفرة لأصحاب الصغائر 
يغري بها. 

والمجواب: أن العلماء اختلفوا في اللمم المعفو عنه على أقوال ذكرها الطبري 

أ. أنها ذنوب الجاهلية يغفرها الله في الإسلام» قال الطبري: " معنى الكلام: 
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. إلا اللمم الذي ألمُّوا به من الإثم 
والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام» فإن الله قد عفا لهم عنه فلا يؤاخذهم به" . 

ب. أنه ما يلم به المرء» أي يصيبه من ذنب صغير أو كبير من غير إصرار 
عليه» ثم يتوب منه » قال أبو هريرة ه: (اللمة من الزنى» ثم يتوب ولا يعود. 
واللمة من السرقة» ثم يتوب ولا يعود؛ واللمة من شرب الخمرء ثم يتوب ولا 
يعود» فتلك الإلمام) » وهذا المعنى مروي عن عامة أصحاب النبي ولي قال 
الحسن: (كان أصحاب النبي بَكْةِ يقولون: هذا الرجل يصيب اللمة من الزناء 
واللمة من شرب الخمر» فيخفيها فيتوب منها). 

ج. أنبا صغار الذنوب مما لا يوجب حداً في فى الدنيا ولا توعد بعقوبته في 
ا 0 : « إن يوا كبآير رَ ما تهون عَنْهُ 
ُكَفْرْ عَنَكُمْ م َيْاكُمْ وَندْخلكُم مُدْحَلاً َي 4 (النساء: : 031 فاجتناب الكبائر 
سبب في مغفرة الصغائر» لكن هذا أيضاً معلق بالتوبة وعدم الاسترسال في 


.)077 جامع البيان» الطبري (؟77/‎ )١( 
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الصغيرة» حتى لا تتحول باستمرائها إلى كبيرة» فقد سأل رجل ابسن عباس: كم 
الكبائر؟ سبعاً هي؟ قال : (هي إلى سبعرائة أقرب منها إلى سبع » وإنه لا كبيرة مع 
استغفار» ولا صغيرة مع إصرار)”. 

ولذا حذر القرآن الكريم من الصغائر» وأخبر أن الله يكتب على العبد 
الصغير من عمله والكبيرء بإ مايت العاف ره العيها ريع ينون يابيه 
وَوْضِعَ الْكِتَابُ قَتَرَى المجرِمِينَ مُشْفِقِينَ يا فيه وَيَقولُونََا وَيْلَتنَا مَالِهَدًَا 
الْكَِابٍ لا يُغَاورُ صَغِيرَة وا كر إلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا ما عَوِنُوا حَاضِرأوَلَا 
يَظْلِمُ رَيّكَ أحَداً 4 (الكهف: 4 وَمَن يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ ب َرَأيَرَهُ 4 (الزلزلة: 
8 ولسوف يحاسب الله العبد المؤمن على هذه الصخائر لكا من أو ح كتابَة 

ِيَمِينِهِ © فَسَوْفَ ُحَاسَبٌ حسَاباً يَسِيراً 4 (الانشقاق: .)8-١/‏ 
كا حذر النبي كَكِْةِ من الصغائر في مواضع كثيرة» منها قوله: «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا بوي بها في جهنم وقوله: «إياكم 
ومحقرات الذنوب. فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا ني بطن واد ء فجاء ذا 
بعود » وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم » وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها 
صاحبها تبلكه)”, وقال يَكَِةِ: «يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال» فإن لما من الله 
طالبا)9. 


رم بيمييه 


.)857( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 4 41)» والقضاعي في مسند الشهاب ح‎ )١( 
.)5588( (؟) أخرجه البخاري ح 521/4 ومسلم ح‎ 

(؟) أخرجه أحمد ح (771701). 

(5) أخرجه ابن ماجه ح (57 57), وأحمد ح (7578415). 
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ماذسا: الحنة والحهد 

قالوا: إذا كان الله لا يجعل المحرم جزاء للمؤمنين» فم| باله جعل الخمر 
جزاء لهم؟! 

والجسواب: حرم الله الخمر لما فيها من تعطيل لموهبة العقل التي منحها الله 
للونسان؛ والتي ميزه بها عن الحيوان» فقد بعث الله الأنبياء وأنزل الشرائع لحراسة 
هذا المقصد النبيل» فحرّم قليل الخمر وكثيرها اما أسكر كثيره فقليله حرام)". 
ولعن رسول الله يي في الذمر كل مساهم في شيوع فسادهاء يقول أنس ذه: «لعن 
رسول الله َك في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربهاء وحاملها والمحمولة 
إليه» وساقيها وبائعها وآكل ثمنها. والمشتري طا والمشتراة له)". 

فإذا عرفت علة التحريم لخمر الدنيا ؛ عرف علة كونها حلالاً بل جزاء 
للمؤمنين في الآخرة» فخمر الجنة ليس فيها واحدة من المزريات الموجودة في خمر 
الدنياء وى) قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ليس في الجنة شىء يشبه ما في الدنيا 
إلا الأسماء). ْ ْ 

ولقد وصف الله خمر العنة بأحسن الوصفء ونزهها عما يعتري خمر الدنيا 
دن اتناو لازن كانت كر اللا برتقي طلعيها اإاكر الجوولد: للتساوين: 
«اعئل اج الي وُعِدَالتّقُونَ ذه مار مّن مّاء عبر آي وََنَْار من لّبنِ ليمَقََر ينغم 
طَمْمَُ وار من عر لذ َشَارِنَ وار من عَسَلٍ مُصَفى 4 (محمد: 0 

ولخ كائكة عر الدنا اللحرمة فشي عق وإن سف نيه بدي كد ذل 


)١(‏ أخرجه الترمذي ح (221876» والنسائي ح (57017), وأبو داودح (5481)» وابن ماجهح 
09 

ال 0 ماجه ح (771), وأحمد ح (7//ا4). 

(؟) أخرجه ابن أ بي حاتم في تفسيره (57/1). 
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ٍا بف عَلبهِمْ بكس من مَعِينٍ © بَِضَاء لذ ارين © لَافِيهَا عَوْلٌ وَلَامَمْ 
عَنْهَا يُنْرَفُونَ # (الصافات: 57-55)؛ فاختلاف الأحكام لاختلاف الخواص 
والصفات. 
ولئن كانت خمر الدنيا تصدع رؤوس أصحابها وتمرضهم؛ فإن حمر الجنة 
منزهة عن ذلكء فالولدان المخلدون يطوفون عليهم لابأَكْوَابٍ وَأَبَارِيَ وَكَأُسٍ 
مّن معن © لَايُصَدَّعُونَ عَدْهَا وَلَايُنفُونَ 4 (الواقعة: ١19-18‏ ). 
قال الطبري ي: " لا في هذه الخمر غول» وهو أن تغتال عقوهم., يقول: لا 
تذهب هذه الخمر بعقول شاربيها ى] تذهب بها خمور أهل الدنيا إذا شربوها 
فأكثروا منهاء ى) قال الشاعر: 
ومازالت الكأس تغتالنا ‏ وتذهببالأول الأول" 
وأكدالله هذه الخاصية لخمر الجنة بقوله: «وَلَاهُمْ عَنْهَا ُنَرَفُونَ # 
(الصافات: /ا5)» قال الطبري: "من الإنزاف بمعنى: ذهاب العقل من السكرء 
ومنه قول الأبيرد: 
لعمري لئن أنزفتموا أو صحوتم2 لبئس الندامى كنتم آل أبجرا "" 
وهكذا يستبين للمنصف خطأ وتجني أصحاب الفهوم المعوجة أو المنكوسة 
على القرآن الكريم الذي أرسى فضائل الأخلاق ومعالي الآداب » وأقام حضارة 
ذخرت بالقيم التي لم تعرفها من قبل ولا من بعد أمة من أمم العالمين. 


لاا كفيك 
2 


دن 


.)719//7١( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.)5٠ /71( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
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الأخطاء اللغوية المزعومة في القرآن الكريم 

أو 5 الأخطاء النحويت المزعومتة 2 القرآن 

قال بعض من يزعم أنه من أبناء العربية: إن في القرآن أخطاء نحوية 
خالف فيها قواعد اللغة العربية» وهذا يدل على أنه ليس من كلام الله لأن الله لا 
بخطئ. قالوا هذا حين استشكلوا بعضّ آيات القرآن؛ ورأوها على خلاف ما 
تعلموه في دراستهم لقواعد النحو في المرحلة الابتدائية » فظنوا أن في هذه الآيات 
خطأ فات الأولين» وأنهم تنبهوا له - بعبقريتهم - بعد مر القرون. 

وقبل أن نعرض لأهم الآيات التي استشكلوهاء نجيب بأجوبة إجمالية بين 
يدي البحث: 

أولا: أن العرب الذين نزل فيهم القرآن كانوا أفصح الناسء وكان فيهم 
أصحاب المعلقات كلبيد بن ربيعة د الذي ترك نظم الشعر بعد ساعه للقرآن» 
ولم يستشكل ما استشكله أعاجم العرب اليوم؛ كا ل يستشكله مشركو قريش 
وغيرهم؛ رغم عداوتهم القرآن وحربهم النبيّ و وحرصهم على معاداة ذينه 
لوَتُذِرَ به توما لد 4 (مريم: 417). لكنهم كانوا عرباً أقحاحاًء فعرفوا ما جهله 
أهل العجمة من العرب اليوم. 

ثانياً: أن اللغة في أصلها ساعية؛ لا قاعدية» فالعربي حين كان ينطق بالفاعل 
مرفوعا لا لأن آباءه علّموه أن الفاعل مرفوع: بل لسليقته العربية التي نشأ عليها 
منذ طفولته. 

لكن في القرن الثاني من بعثة النبي يَكيِةِ دخلت الفرس والروم والترك 
وغيرهم في الإسلام» وتكلموا بالعربية » فظهر اللحن » وضاعت السليقة» مما دعا 
العلماء المسلمين لوضع قواعد اللغة المعروفة عندنا اليوم» وقد وضعوها اعتمادا 
على مصدرين أساسين: الأول : القرآن الكريم» والثاني: ما ورد عن العرب في 
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ال ا 1س سك 
أشعارهم وكلامهم, فالقرآن هو المصدر الأول والأساس لقواعد العربية. 

لكن العرب الفصحاء قبل وضع هذه القواعد لم يكونوا على نسق واحد في 
الإعراب والأساليب اللغوية» فلكل قبيلة خصوصيتها اللغوية وفصاحتها 
وشعراؤها وأدباؤها وإثراؤها للغة الضاد» فعمد مقعدو اللغة إلى الشائع عند 
عموم العرب» وأهملوا غيره ثما هو فصيح تنطق به بعض قبائل العرب. 

ولو شئنا أن نضرب مثلاً لقلنا: الشائع في قواعد اللغة حذف ضمير الفاعل 
من الجملة إذا جاء الفاعل اسماً ظاهرأء فيقول عموم العرب : (جاء المسلمون)؛ 
ولا يقولون: (جاؤوا المسلمون)» لكن قبيلة طيء تجيز إثبات ضمير الفاعل » مع 
وجود الاسم الظاهرء وهي اللغة المشهورة عند النحاة ب (أكلوني البراغيث) » 
ومنه قول أبي فراس الحمداني: 

يج الربيعٌ محاسناً ألقحتّهاغرٌ السحائب 

وكذا قول محمد بن أمية: 

رأين الغواني الشيبَ لاح بعارضي2 فأعرضيّ عني بالخدود النواضر”" 

فالشاعران ذكرا ضمير الفاعل (نون النسوة) في قولهم): (ألقحنها). و(رأين) 
مع ذكر الفاعل الظاهر بعدهء وهو قولهم): (غرٌ)» (الغواني). 

فلا يصح أن يقال عن قوله: (رأين الغواني) بأنه لحن» وأن صحيحه حذف 
الضمير: رأت الغواني» فقد نطق به الفصحاء من العرب؛ وإن جاء على خلاف 
قواعد المتأخرين منهم, أو بالأحرى على خلاف الشائع عند الكثير من قبائل 
العرت: 

ومثله شاع اليوم عندنا استخدام كلمة (الذين) في معنى الوصل» وهي لغة 
فصيحة عند العرب, ومثلها في الفصاحة ما يقوله بنو عقيل وغيرهم من العرب 


:(1) شرح شذور الذهب » ابن هشام » ص (579)؛ وفقه اللغة» الثعالبي (059/5) . 
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الذين يستعيضون عنها بكلمة (الَذُونَّ)ء وكذلك (الَّذّو)» كا في قول الشاعر: 

قومي الذو بعكاظ طيروا شرراً من روس قومك ضربا بالمصاقيل" 

وقول الآخر: 

نَحْنٌ الَذُونَ صَبَّحُوا الصَّبَاحَا يومُ النّكَيل غَارَةَ مساح" 
غيرهم من العرب يقول (اللائي)؟. 

ومثله حذف بعض العرب نون النسوة من الفعل المرفوعء في حين أن 
القواعد التي وضعها المقعدون بعد ذلك تعتبر إثبات النون علامة على رفع 
الفعل» طاحم حي جره رام ا سار الاجر ري اجرج ان 
هؤلاء العرب الأقحاح يلحنون؟ 

وهل سيتهمون الشاعر المبدع بشار بن برد باللحن والجهل لأنه حذف نون 
النسوة في قوله: 

فلقد كان ما أكابد منها ومن القلب يتركاني وحيداً"» 

٠. 00 5 05‏ 7 0 5 أ 

الثا: القرآن نزل بلسان عرب مبين 9# قرآنا عَرَبِيَا غَيْرَ ذي عوج # (الزمر 
؛» والعرب لم تعرف قواعد اللغة إلا بعد الإسلام» وقد وضعها المسلمون 
كالخليل بن أحمد وسيبويه وابن نفطويه وأمثالهم» واستنبطوها من القرآن أولاًثم 


.)؟١‎ /7( شرح الرضي على الكافية» الأستراباذي‎ )١( 

(؟) شرح ابن عقيل »)١515 /١(‏ ومعجم القواعد العربية» الدقر (5؟58/5). 
(*) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ابن هشام الأنصاري . ص (6170). 
(8) انظر: بشار بن برد - شخصيته وفنهء إبراهيم عوض» ص (599). 
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من أشعار العرب ومأثوراتها ثانياء فكيف يحاكم القرآن إلى قواعد وجدت بعده. 
بل أخذت منه. 

إن تقريرنا لهذه القواعد العامة كاف في الرد على كل الأباطيل المتعلقة 
بالنحوء لكن كفايتها لن تمنعنا من الرد التفصيلي على ما اشتبه على أصحاب 
الشبهات والأباطيل: 

المسألت الأولى: رفع اسم (إن). 

قالوا: أخطأ القرآن في قوله تعالى - حسب قراءة نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وأبي بكر عن عاصم -: إِنَّ مَذَّانٍ لَسَاحِرَانِ © فقالوا: رفع القرآن 
اسم إن بالألف. وكان المفروض أن ينصبه بالياء» فيقول: (إن هذين لساحران). 

والجواب من وجهين : 

الأول: أن قوله تبارك وتعالى: ف إِنَّ هَدَانٍ لَسَاحِرَانِ # جاء على لغة 
بلحارث بن كعب وزبيد وخثعم وهمدان ومن وليهم من قبائل اليمن» حيث 
يلزمون المثنى الألف مهما كان موقعه من الإعراب. قال ابن جني: "من العرب ٠‏ 
من لا يخاف اللبسء ويجري الباب على أصل قياسه. فيدع الألف ثابتة في 
الأحوال» فيقول: قام الزيدان» وضربتٌ الزيدان» ومررث بالزيدان» وهم بنو 
الحارث وبطن من ربيعة"” . 

ومن صور ذلك قول شاعرهم هوبر الحارثي: 

تزود منا بين أذناه ضربة ‏ دعته إلى هابي التراب عقيمٌ " 


)١(‏ سر صناعة الإعرابء ابن جني (7/ 5 »07١‏ وانظر: نكت الانتصار لنقل القرآن؛ الباقلان» ص 
(12). 

)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن» القرطبي »)7117/1١1(‏ وانظر: سر صناعة الإعراب» ابن جني 
(؟/ره١م7).‏ 
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فألزم المثنى الآلف في قوله: (بين أذناه)» ولم يقل (بين أذنيه) ى| هو معهود 
في قواعد اللغة التي كتبها النحاة بعده حسب الشائع عند غير قبيلته من قبائل 
العرب. 
ومثله قول جرير بن عبد العزى الحارثي: 3 
فأَطرَقٌ إِطْرَاقٌ الشجاع وَلَوْ رَأى مساغاً لِناباهُ الشجاعٌ لصّمّما ” 
فألزم المثنى الألف في قوله: (لناباه»» مع أنه مجرور باللام» فهذه لغة قومه. 
وهم من هم في الفصاحة والبلاغة. 
ومثله قول الآخر: 
أعرف منها الجيدَ والعينانا 2 ومنخران أشبها ظبيانا"' 
وفيه من شواهد مسألتنا ثلاث كلمات (العينانا) و (منخران) و (ظبيانا)» 
فهي جميعا مثنى منصوب بالألف؛ خلافاً لما قكّده العلماء بعد ذلك وفقاً للمشهور 
في لغة العرب من نصب المثنى بالياء. 
الوجه الثاني: أن من العرب الأقحاح الفصحاء من يقلب كل ياء ساكنة 
انفتح ما قبلها إلى (ألف). 
وبمثل هذا قال أبو النجم العِجَلي: 
واهاً لسلمى ثم واهاًواها ‏ هي الى لو أننا نلناها 
ياليت عيئاها لنا وفاها بثمن تُرضي به أباها 
إن أباما وأبا أياها قد بلغاني المجد غايتاها 
فقد أبدل الشاعر الياء الساكنة المفتوح ما قبلها بالآلف في قوله: (عيناها 
بدلاً من عينَيُها) وكذلك (غايتاها بدلاً من غايتَيُّها). 


(0) انظر : المصدر السابق »)7١1/١١(‏ وسر صناعة الإعراب» ابن جنى (7/ 5 .07١‏ 
)١(‏ شرح ابن عقيل /١(‏ 077 وانظر: سر صناعة الإعراب» ابن جني (7/ .07١8‏ 
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ومثله قول الشاعر: 
أي قلوص راكب تراها شد بِمَِئَيْ حَمَّبِ حَقواها 
نا وهنا اطنا مكارو ضاكين مرهاقنا 

قال ابن الحاجب: "القياس: عليهن وعليهاء لكن لغة أهل اليمن قلب الياء 
الساكنة المفتوح ما قبلهاء هذا الشعر من كلامهم"”. 

المسألت الثانيت: نصب الفاعل 

قالوا: القرآن نصب الفاعل (الظالمين) في قوله: ل وَإِ بل إْرَاِيمَ به 
ِكَلَِاتٍ فأ هن َال إن جَاعِلّكَ لئاس إِمَاماًثَالَ وَمِن دربي قَالَ لأَيَتَالُ عَهْدِي 
الظَلينَ © (البقرة: 8. قالوا «والصضبع اديجول [الظالوه): #الطالوة لا 
ينالون العهد. فجعل القرآن الفاعل منصوباً!. 

الجواب: أن القرآن الكريم رفع الفاعل في مواضع لا تحصى لكثرتهاء ورفع 
الفاعل أمر يدركه صغار طلاب الكتاتيب» ولا يحتاج في معرفته إلى خبير في اللغة 
العربية» فإذا علم ذلك فإن الخصيف إذا ما وجد أمرا استغربه - في كتاب ما- 
لوروده على خلاف المعهود فإنه لن يسارع إلى تجهيل المؤلف أو تغليطه. إذ مثل 
هذا لا يغلط به أحد. 

والحق أن الخطأ وقع فيه المتحذلقون الذين ظنوا أن الفاعل في الآية هو 
(الظالمون)» والصحيح أن (العهد) هو الفاعلء, وقوله: (الظالمين) مفعول به. 
والمعنى: لا يشمل عهدي واستخلافي الظالمين. 

وراك رم يه العرضي لكر اود قد القت ره لجار 

وهو مثل قوله تعالى: إن الَّذِينَ تدوأ الِْجْلَ سَيَْاهُْ عَضَبٌ من ريم س0 
(الأعراف: ».)١57‏ والمعنى: سينال غضب الله الظالمين » ومثله في قوله تعالى: 


.0707/5( شرح شافية ابن الحاجب .ء الأستراباذي‎ )١( 
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وآ لَيِكَ يام نَصِيبّهُم من اكاب 4 (الأعراف: 0737 فالفاعل في الجمنة 
(نصيب»» كما الفاعل في الآية السابقة (غضب». وفي الآية التي استشكلوها 
(عهدي).؛ ولم تظهر عليها علامة الرفع لتعذره بسبب إضافتها إلى ضمير المتكلم 
(الياء»» إذ يتعذر النطق ب (عهدّي)» فتبين جهل القائلين بهذه الأبطولة:؛ أو 
بالأحرى عجزهم عن الإتيان بغلط في القرآن يوافقهم عليه البلغاء والعقلاء. 

المسأليّ الثالثيّ: عطف المنصوب على المرفوع 

قالوا: العرب تعطف مرفوعاً على مرفوع» ومنصوباً على منصوب . في 
ادا انعا عن رارع سوال رم «لَكِن الرَاسِحُونَ في الم 
مهم وَالْؤْمنُونَ د يُؤْمنُونَ َب أَنْول إِلَبْكَوَمَا نول مِنْ تَئِكَ وَاتيِينَ الصَّلَاة 
َاُؤُْونَالزَكاةوَاُؤْمُونَ بالل وَالَوْمٍ الآرٍ أُولَيِكَ 7 سَْوْتِيهمْ أخراعَظِياً» 
(النساء: »)١57‏ فقالوا: يجب أن يرفع المعطوف على المرفوع» فيقول: (والمقيمون 
الصلاة) بدلاً من نصبه في قوله: 8 وَالقِيمِينَ الصَّلّاة4: لأنها معطوفة على مرفوع . 
لوَالمؤْمُونَ بالله4 وقوله: # 3 الرَّاسِحُونَ شي العِلّم4. 

والجسواب: أن الواو ني قوله 8 وَالقيعِينَ الصَّلَاة4 ليست واو العطف» بل 
وامسوضت وبا جديا توي عل اعنام الله أن وأمدح المقيمين 
الصلاة» وفي هذا مزيد عناية بهم عن المذكورين في الآية» ذ فل المقِيمينَ © منصوبة 
على المدح» كم] قال إمام اللغة سيبويه". 

ومثله قوله تعالى في آية أخرى: ا وَالمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصَابرِينَ 
في الْبََاء والضّسراء» (البقسرة: 3» فلم يقل: (والصابرون) وقد سبقها: 
#المُوقُونَ © والتقدير: وأخص بالمدح الصابرين في البأساء. 

ونصب طالمقِيوِينَ» خلافاً لنسق ما قبله وما بعده ؛ وهي طريقة في الإنشاء 


.)59577/١( انظر: الكشافء الزمخشري‎ )١( 
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تفعله العرب لفتاً لنظر القارئ أو السامع إلى أهمية ما بعده وخصوصيته؛ وتفعله 
بقصد المدح كا في هذه الآية » أو بقصد الذم ىا في قوله تعالى: # وامرأنه حمالة 
الحطب * (المسد: 4)» أي أعنى حمالة الحطبء فنصب ف حمالة # على 
الاختصاص بالذم. 1 

والنصب على الاختصاص سائغ ومعروف في كلام العرب. ول يستنكره 
إلا أعاجم العربية اليوم » وقد كثر في أشعار العرب وآدابها » ومنه قول الخرنق 
بنتٌ بدر بن مَمَان وهي ترثي زوجها بشر بن عمرو الضبعي: 
لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة - 
النازلين بكل معترَّك والطيبون معاقد الأزر”» 
فقوها: (النازلين) منصوب على الاختصاصء وليس صفة أو معطوفاً على: 
(سمٌ العداة) و(آفةٌ الجزر). 
ومثله قول أمية بن أبي عائذ: 
وَيَأوي إل نِسوَةِعْطلِ وَسْخْتامَرَاضِيعَ ِل السَعَالٍ 
فنصب ١‏ شُعْثاً 4 على الاختصاص . مع أنه معطوف على بجرور. 
وهكذا فالقرآن الكريم نصب قوله تعالى: #والقِيمِينَ4 على الاختصاص» 
'والواو هي واو الاعتراض ؛ لا العطف. 
المسأل الرابعت: عطف المرفوع على منصوب 2# قوله #وَالصابِئُونَ © 
قالوا: المعطوف على المنصوب حقه في لغة العرب النصبء والقرآن رفعه 
تخالفاً قواعد العربية في قوله: إإنَّ الذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ مَادُوا وَالضَابئُونَ 4 
(المائدة: 6 والطييه ‏ بي دلت حجان يرت النطرت عل اس إن 
فيقول: (والصابئين) كما في سورة البقرة #إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوأ وَالَّذِينَ هَادُوأ 


.)٠١ 5 /78( معجم القواعد العربية» الدقر‎ )١( 
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وَالتَصَارَى وَالصّابِينَ مَنْآمَنَ بلله 4 (البقرة 17)» وسورة الحج: إنَ الَذِ 
آمَنُوا وَالَِّينَ مَادُوا وَالصَابِئِينَ وَالنَصَارَى » (الحج: .)١7/‏ 

والحجواب: أن الواوفي الاين الأخيرتين للعطفء. والمعطوف على 
المنصوب منصوبء بين| الأمر مختلف في قوله: #إِنَّ الذِينَ آمَمْوا وَالذِينَ مَادُوا 
وَالصَّابِئُونَ4» فالواو فيه استئنافية» وليست للعطف عل الجملة الأولى. 

وقوله: #وَالصَابئُونَ4 مرفوع على الابتداء» وخبره محذوف. قال سيبويه 
والخليل: "الرفع محمول على التقديم والتأخير والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى حكمهم كذا... والصابئون كذلك". ومثل له سيبويه بقول الشاعر: 

وإلا فاعلموا أنا وأنتم ١‏ بغاةمابقينا في شقاق"' 
ومثله قول ضابئ البرجمي: 
ع و 0 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيارٌ بها لغريب" 

فرفع الشاعر اسم فرسه (قيار)» وهو فيم| يظهر معطوف على منصوب (ياء 
5 11و * 5 يَ اي سه ٠.‏ 5 5 2 
وقيار كذلك غريبء ومثله سواء بسواء رفع #الصَّايئُونَ4 في الآية المستشكلة. 

لكن يشكل على هذا التخريج ما أورده أبو عبيد في "فضائل القرآن" من 
خبر يرويه أبو معاوية الضرير من طريق هشام بن عروة بسنده إلى أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة بن الزبير: (يا ابن أختي» هذا عمل الكتاب 
أخطؤوا في الكتاب)”. فهذا الخبر لا يصح سنداء وهو ستكر نا 

فأما ضعف إسناده فسببه أبو معاوية الضرير» قال عنه المزي: "'روى أبو 


 .)5177/5( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» ص (٠25-5).؛‏ والمدخل لدراسة القرآن العظيم» محمد 
محمد أبو شهبة» ص (7375). 

(') أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ح (4759).. 
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معاوية عن عبيد الله بن عمر أحاديث مناكير .. قال ابن خراش: صدوقء وهو في 
الأعمش ثقة» وفي غيره فيه اضطراب"". 

وأما الذهبي في ميزان الاعتدال فنقل عن الإمام أحمد قوله عنه: ''هو في غير 
الأعمش مضطرب. لا يحفظها حفظاً جيداً علي بن مسهر أحب إلي منه في 


ثم قال الذهبي: "وقد اشتهر عنه الغلوء أي غلو التشيع"”. 

وقال أبو داود: "أبو معاوية إذا جاز حديث الأعمش كثر خطؤه. يخطئ على 
هشام بن عروة» وعلي بن إسماعيل» وعلى عبد الله بن عمر"”» وهذا الأثر يرويه 
أبو معاوية عن هشام» فروايته ما يظن فيه الاضطراب". 

وأعل يعقوبٌ بن شيبة أبا معاوية بعلة أخرى هي التدليس» فقال عنه: "ثقة ربم| 
دلس» وكان يرى الإرجاء"”*» ومن المعلوم في قواعد الرواية أن المالس يقبل حديثه إذا 
صرح بالتحديث [أي قال: حدثني فلان]» ويتوقف فيه إذا عنعنه [أي قال: عن 
فلان]» وقد عنعن أبو معاوية في هذه الرواية» وهو ينقلها عن هشام بن عروة. 

فهذه العلل ظلمات بعضها فوق بعضء وكلها تضعف الرواية من جهة 
إسنادهاء ولا تشفع لها ولا تقويها رواية ابن شبة” التي يرويها عن أحمد بن إبراهيم 
الموصلى عن علي بن مسهر . لضعف الموصلي أحمد بن إبراهيم » فقد وصفه أحمد 
بن حنبل ويحيى بن معين بأنه "لا بأس به" وهي عند علماء الجرح لا تفيد توثيقاً 


.)١؟15/56( تهذيب الكهالء المزي‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال» الذهبي (/ 817). 

(”) سؤالات الآجري .)١5417/١(‏ 

(4) ميزان الاعتدال» الذهبي (4/ 017/0). 

(0) تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة (7/ ١1"‏ )0 
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لرؤاكة كلا تفيك جره 

وأما شيخه في هذه الرواية» ابن مسهر فقال عنه ابن حجر: "قاضي الموصلء ثقة 
لخرائن يعدا أن أض "قم كان هلا حال ثر وغل عر اقهة وتطوي ؤلا تروف 

ولو فرض المحقق صحة الإسناد فإن في المتن ما يقتتضي رده؛ إذ ينسب إلى 
عائشة رضي الله عنها جهلها با ذكرناه من أوجه الإعراب التي لا تخفى على العرب 
زمن النبي يل وقد يدن ذلك الإمام أبو عمرو الداني حين أعل الرواية لأنها جعلت 
"أم المؤمنين رضي الله عنها مع عظيم محلها وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها 
بلغة قومها؛ نت الصحابة وخطأت الكتبة» وموضعهم من الفصاحة والعلم 
باللغة» وموضعهم الذي لا تجهل ولا يُنكر هذا لا يسوغ ولا يجوز. 

وقد تأوّل بعض علائنا قول أم المؤمنين: (أخطؤوا في الكتاب) 
أي"أخطؤوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه لا أن الذين 
كتبوا من ذلك خطأ لا يجوزء لأن ما لا يجوز مردود بإجماع» وإن طالت مدة وقوعه 
وعظم قدر موقعه. وتأوّل اللحن أنه القراءة واللغة"©. 

وأكد على هذا المعنى الزمخشري: "ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً 
في خط المصحف . وربا التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب 
العرب» ومالهم في النصب على الاختصاص من الافتتان» وعُبِّي عليه أن 
السابقين الأولين - الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل - كانوا أبعد همة 
في الغيرة على الإسلام ودب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها 
من بعدهم» وخرقاً يرفوه من يلحق بهم". 
)١(‏ تقريب التهذيبء ابن حجرء ص (505). 


(1) المقنع في رسم مصاحف الأمصارء أبو عمر الداني» ص (50). 
(9) الكشاف. الزمخشري .)5957/١(‏ 
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يي سكت 

المسألت الخامسة: الجمع بين فاعلين ي الجملتّ 

قالوا: العرب لا تأتي بضمير فاعل مع وجود الفاعل (اسم ظاهر)؛ حتى 
لا يكون في الجملة فَاعِلَيْنَء بين| القرآن جعل للفعل فاعِلَين في قوله: #وَأسَرٌوا 
النَحْوَّى الذِينَ ظَلَمُوا؟ُ» ورأى المتحذلقون من أعاجم العرب أن الأولى أن يقول: 
(وأسر النجوى الذين ظلموا)» أي حذف ضمير الفاعل (الواو) في #أسرّوا» 
لوجود الفاعل ظاهراً وهو قوله: #الذين». 

الجواب: سبقت الإشارة إليه في مقدمة هذا المبحث؛ فهذا الأسلوب جائز 
على لغة طيء وأزد شنوءة» وهم من العرب الفصحاءء ويضرب اليوم لهذه اللغة 
مثلآء وهو قوهم لغة (أكلوني البراغيث). 

والعرب تعرف هذا في آدابها وأشعارها”'» ى| قال الشاعر: 

نصروك قومي فاعتززت بنصرهم2 ولوأنهم خذلوك كنت ذليلا 

فقد ألحق الشاعر الواو بالفعل في قوله: (نصروك)» مع أن الفعل مسند إلى 
فاعل ظاهر بعده. وهو قوله: (قومي). 

ومنه قول عبد الله بن قيس في رثاء مصعب بن الزبير: 
تولى قتال المارقين بنفسه 2 وقد أسلماه مبعدٌ وحميم 

فقد وصل الشاعر ألف التثنية بالفعل؛ مع أن الفاعل اسم ظاهر (مبعد). 
وكان القياس على القاعدة أن يقول: (وقد أسلمه مبعد وحميم). 

ومنه قول الشاعر: 

فأدركنه خالاته فخذلنه ألا إن عرق السوء لا بد مدرك 

فألحق نون النسوة بالفعل في قوله: (فأدركنه)» مع وجود اسم الفاعل ظاهراً 

(خالاته). 


.)١19/١( انظر الشواهد الشعرية الآتية وغيرها في شرح ابن عقيل‎ )١( 
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وقد تكرر مثل هذا النسق الإعرابي في آيات قرآنية وأحاديث نبوية» منها 
قوله تعالى: ون عثوأ صقو كود اي هُمْ # (المائدة: »)/١‏ فقد ألحق علامة جمع 
الذكور (الواو) بالفعل في قوله: # عَمُوا وَصَمُو #١‏ مع أن هذا الفعل مسند إلى 
فاعل ظاهر بعده» وهو قوله: «آ كَِيرٌ # . ومنه قوله يدي ١يتعاقبون‏ فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار»”. 

فهل تراه بقي لطاعن ما يتكلم به وقد عرف أصالته في لغة العرب التي نزل 
بها القرآن الكريم . 

المسألت السادسة: رفع الفعل المضارع بعد (حتى) 

قالحواة اخطا القرا شو ونع القعل العااع بلحس )لي قراءة ورين 
«حَنَّى يَقُول وَالرّسُولٌ وَا لَذِينَ آمَئُوا مَعَهُ 4 (البقرة: 075١15‏ ورأوا أنه لايصح 
فيها إلا الفتح» وهو الوجه المشهور عند بقية القراء . 

والجواب: إن (حتى) من أعجب كلام العرب لكثرة صور إعرابهاء وما 
تدل عليه في استعالاتهاء فمنها ما هو للعطف. ومنها ما هو للابتداء» ومنها ما هو 
لغير ذلك» ولكثرة معانيها واستخداماتها في لغة العرب قال أبو زكريا الفراء: 
"أموت وفي نفسي شبيء من حتى "”" 

وللفعل المضارع بعد (حتى) ثلاث حالاات: 
-١‏ الفعل المضارع الدال على الاستقبال» ويتعين نصبه» كقوله تعالى: # حَتَى 

نَفِيءَ إلى أمْر لله (الحجرات: 8). 
-١‏ المضارع الدال على الحال» ويتعين رفعه؛ ومثّل العرب له بقوهم: ا 

الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه". 


)١(‏ أخرجه البخاري ح (004). ومسلم ح (؟175). 


2 تنزيه القرآن الكريم 
##ا المضارع الدال على الماضى في معناه؛ وجوز فيه الوجهان: الرفع والتضعتث؛ 
ا في معناه» وأما النصب لكونه صيغة مستقبل» وقد 


جمعها الراجز © بقوله 
ا 0 وفعاة اغالا بعدهها إذا انق 


كشربت حتى تهيئىٌ الإيل وماتلا(فقاتلوا)(وزلزلوا) 

وعليه فيجوز الوجهان (الرفع والنصب) في قوله تعالى: لإ حَتّى يَقُولَ 
الول وَالْدَيْنَ آمَنُوأ مَعَهُ 4 (البقرة: 5 )7١‏ لأنه ماض في معناه". 

وهكذا تبين جهل القائلين بوجود اللحن في القرآن» وتسرعهم في الطععن 
عليه من غير حجة ولا بينة". 


(1) عبد الودود الشنقيطي في تعليقه على كتاب "الجامع بين التسهيل والخلاصة" للمختار بن بونا. 

.)١57/7( انظر: دراسات لأسلوب القرآن» محمد عبد الخالق عضيمة‎ )١( 

() للاطلاع على المزيد من الردود على الشبهات المتعلقة بالنحو وغيره أدعو القارئ لمراجعة 
الموسوعة القيمة التي أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مصر بإشراف الدكتور 
محمود حمدي زقروق. 
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قانيا +الأنقطاء البيافية المزعومي 
وإذا كان القرآن قد تحدى العرب ببلاغته زمن جزالة اللغة وحجية الناطقين 
بها؛ فإن بعض أعاجم العرب اليوم يزعمون أن في أساليب القرآن ما لا تجيزه العرب 
في كلامهاء وكأنٍ بهم لم يطلعوا على خبر لبيد بن ربيعة العامري صاحب إحدى 
المعلقات السبعة» وهو من فحول شعراء العرب» فقد سأله عمر بن الخطاب يوما: 
أنشدني من شعرك. فقرأ له لبيد سورة البقرة » فقال: إنها سألتك عن شعرك» فقال: ما 
كنت لأقول بيتاً من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. 
وقد ترك قول الشعر إعجاباً بالقرآن» حتى قيل أنه لم يقل بعد الإسلام إلا 
بيتا واحداء وهو قوله: . 
ماعاتب المرء الكريم كنفسهء ولمرء يصلحه القرين الصالح 
وقيل بل قال: 
الحمد لله إذ م يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالاً" 
إن عظمة البيان القرآني دعت المستشرق بلاشير إلى الإشادة والإعجاب 
ببلاغة القرآن» وهو الذي / يأل جهداً في الطعن في القرآن ومعاداته في كتابه 
"القرآن الكريم". لكنه قال: "إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه فقطء إنه . 
أيضاً يمكنه أن يكون قبل أي شيء آخر تحفة أدبية رائعة؛ تسمو على جميع ما أقرته 
الإنسانية وبجلته من التتحف"0©. 
وإذا كان الأمر كذلك فلسوف نتوقف مع أهم ما استشكله عباقرة البيان في 
هذا العصرء تمن لا يفرق بين المرفوع والمنصوب. والمشبه والمشبه به: 


.)57/4/5( وتاريخ المدينة المنورة» ابن شبة‎ »)١97 /١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)05( قالوا عن الإسلام» عماد الدين خليل» ص‎ )5( 
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و و افر 


المسألتّ الأولى: عود الضائر في قوله: # وَتُعَرْرُوه وَتُوَفَرُوهُ وَتُسَبَْحُوة» إلى 
سوك الله فلل 

لالحراا التا ليرا إل صبطر ات لقي 00ت بر 0 
و ار رُسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشْراً وَتَذِيراً © لتَؤْمنُوا ب الله وَرَسوَلِهِ وَتَعَرْرُوهُ وَتُوَكَرُوه 
ةذ بَكْرَةَ وَأصِيلاً4 (الفتح: م -4): فقالوا : الأصل في الغمير عوده على 
آخر مذكورء بينا نجد أن الضمير في قوله: #تعرروه وتوقروه*# عائد على 
اوسنو لالد كوز اخقرا: 

وأما قوله: #تُسَبَْحُوةُ4 عائد على اسم الجلالة المذكور أولا. 

ا 

الأول : اعتبر ابن الجوزي جمع شيئين مختلفين في سياق واحد من صور 
بلاغة العرب» فبرد كل واحد متها إل ما يليق بهء وضرب له أمئلة» منها هذه 
الآية» وأمثلة أخرى. منها قوله تعالى: « حَتَى يذو لاا كول لكين امتبوا كه 
تى نضوٌ له انض لله كِيبٌ 4 (البقرة: 4 51) لا مس ردول :| وسو 
«متى نَضرٌالله4. فيقول الرسول: ل ألا إن نَصْرَ الله قَرِيبٌ © . 

وق أكلنة ارا فر لال : « ومن رَحْمَيِه جَمَلَ لَكُمُ الَّلَ وَالنَهارَ لِتَسَكنُوا 
فيه وَلِتبْتَغْوا من فَضْلِهِ 4 (القصص: 77). فالسكن بالليلء وابتغاء الفضل 
بالنهار» لكنه جاء بالسكن بعد ذكر النهار» لآن السامع يعلم اختصاص الليل 
بالسكن, والنهار بالبحث عن الرزق وابتغاء فضل الله فيه. 

وبمثله يمكن فهم آية سورة البقرة» فالمعنى: لتؤمنوا بالله ورسوله. وتعزروا 
رسوله وتوقروه؛ فهذان من حق الرسولء ثم شرعت الآية في الحديث عن حق 
الله فُقول: وتسبحوهة وأهمل التفضيل لأنه مستغتى عن ذكره لكوته معلوماً عديد 
أهل العلم والبيان» ومن المعيب في البيان ذكر ما يستغنى عنه. 
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ولهذا المعنى حبذ القرطبي الوقوف على قوله: تعره وَتُوَفَرُوة4 ثم 
الابتداء بقوله: #وَتُسَيحُوهُ يُكْرَةَ وَأصِيلاً 4". 

الثاني: أنه ليس ما يمنع أن تعود الضمائر كلها على الله» أي لتؤمنوا بالله 
وتعزروه أي تنصروه؛ وتوقروه وتسبحوه؛ فتعزير الله هو نصرره تبارك وتعالى 
بنصر دينه» وهو كقوله: 9 إن تَنصَرٌوا الله يَنضرْكُمْ 4 (محمد: 201 وكقوله 35: 
«الدين النصيحة؛ قلنا لمن يا رسول الله فقال: لله ولرسوله ولكتابه)”". 

المسألت الثانية: ورود ضمير المفرد في سياق التثنية 

قالوا: أتى القرآن بضمير المفرد في حديثه عن المثنى» وذلك في قوله: 
#والله ورسوله أحق ان يرضوه# (التوبة: 77)» وقالوا مستنكرين: لماذا لم يثن 
الضمير العائد على اثنين (اسم الجلالة ورسوله)؟ فالأولى تثنيتهماء وأن يكون 
السياق: (أحق أن يرضوهما). 

وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوية: 

أ- إفراد الضمير ليختص بالحديث عن الله» وليدل بذلك على أن إرضاء 
الله هو عين إرضاء الرسول» فمن أرفى الله فلا ريب أنه أرضى الرسول وَل 
ومثله قول الله: فامّنْ يْطِع الرّصُولٌ قَقَد أطَاعَ الله 4 (النساء: 6 فأفرد الضمير 
لتلازم الرضائين. 

كا أهمل عود الضمير على الرسول لمعنى آخر: وهو التفريق بين الرضائين 
(رضا الله ورضا رسوله)» فإرضاء الله مقصود لذاته» بين| إرضاء الرسول تبع 
لرضا الله» لا يستقل» ولو استقل رضاه عدن رضا الله - وحاشاه - لما صح أن 
يطلب رضاه. 

.)5717/١17( انظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )١( 
.)06( أخرجه مسلم ح‎ )1( 
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ب- الأولى أن لا يذكر مع اسم الله أحد فلا يُثنَّى مع اسم الله ملّك ولا 
رسولء ولا يذكر الله تعالى مع غيره في صيغة تشرك معه غيره » بل يفرد بالذكر 
تعظيأ له» ففي صحيح مسلم أن خطيباً قام عند النبي يك فقال في خطبته : "من 
يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصه| فقد غوى". فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: ابمْس الَطِيبٌ أَنْتَ» قُلْ: وَمَنْ يَمْص الله وَرَسُولَةُ”. فكره النبي 4# أن 
يجمع مع الله غيرٌه في ضمير واحد. 

ج- وذهب سيبويه في فهم الآية على وجود خبر محذوف للعلم به ضرورة» 
فالمعنى: (الله أحق أن يرضوه. ورسوله كذلك). فيكون الكلام جملتين ذف خبر 
إحداهما لدلالة الثاني عليه» والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك”» قال 
أبو عبيدة : "والعرب إذا أشركوا بين اثنين قصّرواء فختّروا عن أحدهما استغناء 
بذلك» وتحقيقاً لمعرفة السامع أن الآخر قد شاركه» ودخل معه ني ذلك الخبر» 
راشن: 

فمن يك أمسى بالمدينة رَخْلَّةُ فإني وقيّارٌ بهالغريب"” 

ولم يقل: (لغريبان)» فالمعنى: (إني لغريب» وقيار كذلك) . 

ومثله كثير في أشعار العرب“ كقول المَرَزدق: 

ِنْ ضَمِدْتَ لّنْ أتاني ما جَنى وأبي فَكانَ وكُنْتٌ غَيرَ غَدُورِ 
وم يقل: (عَدُورَيْن)» والمعنى: (فكنت غير غدورء وأبي كذلك). 


.)817٠0( أخرجه مسلم ح‎ )١( 
.)591٠١ /0( إعراب القرآن» ابن سيده‎ )1( 


(") مجاز القرآن» أبو عبيدة 01//١(‏ 08-5؟). 
(5) انظر المصدر السابق» وزاد المسير» ابن الجوزي (7/ »)57١‏ والمدخل لدراسة القرآن » محمد أبو 
شهبة » ص (573975). 
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ركاه از سمروين ولام 

رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطوى رماني 

وم يقل: (بريئين). والمعنى: (من أجل شجارنا عند بثر الطوى رماني با أنا 
بريء منه » وكذلك والدي). 

وهذا الذي عرفته العرب” نوو الختواء انرو لكر الام اه 
عن الآخر لشرف الأول أو لغيره من الأسباب البيانية تكرر كشيرا في القرآن: 
كقول الله تعالى: 8 وَإذًا رَأَوا جاه آَوْ شُواً انمَضُوا إِليْهَا 4 (الجمعة: ١١)»لم‏ يقل: 
(إليهما)» بل أعاد الضمير إلى التجارة؛ لأنها الأهم. 

ومثله قوله تعالى: 9و من يَكْيِبٍ حَطِيئَةٌ أو إِنا ثم ْم به يريا (النساء: 
133 أ برس :نالؤقئ :19 يقل #امنها) يال أعناة الفمين عل الإنتم دون 
الخطيئة» لأنه أعظم منها. 

المسألتّ الثالث: خطاب المثنى بصيغة الجمع 

قالوا: أتى القرآن بالمعيب عند أهل البيان حين ذكر المثنى بصيغة الجمع. 
في قوله تعالى: #إِنْ ‏ ُو إل الله ققد صَعَتْ قُلُوبك)» (التحريم: : )» فالخطاب 
موجّه لحفصة وعائشة . فلماذا لم يقل يقل: (صغا قلباكى])» إذ أنه ليس للاثنتين أكثر من 
قلبين؟ 

وفي الجواب ذكر علماء اللغة أجوبة» أهمها: 

أ- أن الله قد أتى بالجمع في قوله: 8 قُلُوبْك]ا #. لأنه يسوغ في لغة العرب؛ 
لإضافته إلى مثنى» وهو ضميرهما. والجمع في مثل هذا أكثر استعمالاً من المثنى. 
فإن العرب تكره اجتاع تثنيتين» فيعدلون إلى صيغة الجمع؛ لأن التثنية جمع في 
المعنى والأفراد. ١‏ ش 


.)017/0-079 /1( انظر: فقه اللغة» الثعالبي‎ )١( 
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ب- أن الكثير من العرب يجعل أقل الجمع اثنين» والقرآن وافق العرب في 
أساليبها في هذا الموضع وفي غيره » فعبر عن المثنى بالجمع؛ ومنه قول الله لآدم 
وحواء: ف وَقُلَْا المبطُوأ بَعْضْكُمْ لبَعْض عَدُوٌ 4 (البقرة: 77): ووافق أسلوب 
غيرهم تمن يجعل أقل الجمع ثلاثة في سورة طهء فقال: ‏ قَالٌ هبط مها جييماً 
بَعْضْكَمْ لِبَعْض عَدُوٌ * (طه: “177). 
مد رسا 0520" 
مُسْتَمِعُونَ4 (طه: ١5‏ )» ووافق أسلوب الآخرين في سورة طه: ل إِنَّبِي مَعَكُمَا 
أَسْمَعٌ وأرى» (طه: 51). 
وأمثلته في كلام العرب أكثر من أن تحصىء ومنه قول الأخفش: 
لما أتتنا المرأتان بالخبر فقلنَ إن الأمر فينا قد شهر 
وقال أبو سعيد الزيدي: 
يحي بالسلام غنيّ قوم ويَبِخْلٌ بالسلام على الفقير 
أليس الموت بينهم| سواءً إذاماتوا وصاروافي القبور"' 
فقال: (ماتوا)» ول يقل : (ماتا)» مع أن واو الجماعة تتعلق باثنين» وهما 
الغني والفقير. 
المسأليّ الرايعة: تذكير المؤنث 
قالوا: أخطأ القرآن حين ذكّر المؤنث في قوله تعالى: #الله الذي أَنْوَلَ 
الكِنَابَ بالحَقٌ وَالِيرَانَ وَمَا يُْرِيكَ لَعََّ السّاعَةَ فَرِيبٌ4 (الشورى: /10)) فة ل في 
سياق حديثه عن (الساعة)» وهي مؤنثة: # قَرِيبٌ * ولم يقل: (قريبة). 
ومثله في قوله: #وَلا تُفْسِدُوا في الأَرْض بَعْدَ إِضْلآحِهَا وَادْهُوُ حَوْنًا 
وَطَمَعا إِنَرَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَّ المخيسنين» (الأعراف: 01): ول يقل: (قريبة)» 


.)91١ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ 07» وفقه اللغة » الثعالبي (؟/‎ )١( 
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مع أنه يتحدث عن رحمة الله وهي مؤنثة. 
والجواب: أن المعترض يجهل أن العرب تجيز التسوية بين المذكر والمؤنث في 
مواضعء أهمها خمسة أوزان» وهي: (فعول) كرجل شكور وامرأة شكورء 
ان كر زواج وامر ا تارمت اكرول من ركيت 
(مفعّل) كرجل مغشم وامرأة مغشم. (فعيل) كرجل جريح وامرأة جريح". 
وقوله تعالى: #قريب* على وزن (فعيل)؛ فيسوى فيها بين الذكر والأنثى. 
ومنه قول امري القيس 
له اويل إن أَمْسَى ولا أمّ هاشم توالا المسفاسة آنه ينكنا 
ومنه قول قيس بن الخطيم: ْ 
فليت أهلي وأهل أثلة في ال دار قريب من حيث نختلف 
ومثله قول وضاح: 
حين تنبي أن هندا قريب20 يبلغ الحاجات منها الرسول 
ومثله قول عبد الله بن الحجاج: 
وأنى ترجي الوصل منها وقد نأت وتبخل بالموجود وهي قريب 
وقد جمع بين الوجهين (بعيدة » قريب) الشاعر بقوله: 
عشية لا عذراء ملك بعيدة فتدنو ولا عذراء منك قريب " 
المسألنّ الخامستّ: ضمير الجمع والإفراد 
قالوا: : القرآن يخلط بين المفرد والجمع» وذلك في قوله: : 8 كَمَمَلٍ الَذِي 
اوقد ارا فا أضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بتُورهِمْ 4 (البقرة : »)1١7‏ فصدر الآية 
يتحدث عن مفرد ل الَّذِي اسْتَوْقَدَ 24 ؛ لكنه في آخر الآية استخدم ضمير الجمع 


.)11/1( وانظر بيانه في صبح الأعشى. القلقشندي‎ )١( 
.)557/١( لسان العرب» ابن منظور‎ :رظنا)١(‎ 
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0 بنورهِم 4 والأولى - حسب زعمهم - أن يقول: (بنوره)» كما استشكلوا أمراً 
اخرء وهو تشبيه الجاعة بالواحد. 
والجواب: أن الله لم يشبه الجماعة بالواحد, وإنها شبه قصتهم بقصة 
المستوقدء فالمعنى: مَثُلٌ استضاءة المنافقين بها أظهروه بلسانهم وهم به مكذبون 
اعتقاداً؛ كمثّل استضاءة الموقِد ناراً. 
ولن يعترض معترض على قولنا: (كمثل العا ردت في الكلام 
معروف عند العربء إذا فهم المعنى من السياق» كما قال نابغة بني جَعَدة: 
وَكَيْفتَ تُوَاصِل من أَطْبَحَتْ ١‏ لالت كَأْبِي مَرْحَبٍ " 
أي: كخلالة أي مَرحب. فأسقط (خلالة): لأنها مفهومة من السياق. 
وأما تمثيل الجاعة بالواحد فجائز» ومثاله كثير في القرآن ولغة العرب» 
كقوله: لا مََلُ الَِّينَ موا الّوْرَاةَ م يخِْنُوهَا كَمَكلٍ لجار 4 (الجمعة: 0). 
ثم يصح أن يقال: إن الآية تتحدث عن مستوقد واحد أضاء للمجموع؛ . 
فصار هذا الضوء لهم جميعا لأنهم جميعاً منتفعون به. 
ووجه آخر لم يعرفه أعاجم العرب الطاعنون في القرآن» وهو أن العرب تأتي 
ب (الذي) بمعنى (الذين)» كما قال الأشهب بن رميلة: 
وإن الذي حانت بِمَلْجَ دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
ومثله قول الشاعر: 
رب عَبْس لا تَبَارِكُ في أَحَدْ في قائم منهم ولا فيمن فَعَذْ 
إلا الذي قامُوا بأَطرَاف الَسَرُ”* 


(١)انظر:‏ جامع البيان» الطبري .)١75/١(‏ 
(؟) انظر المصدر السابق »)2١75 /١(‏ والبحر المحيط» أبو حيان الأندلسي »)84/١(‏ وسر صناعة 
الإعراب» ابن جنى (0717/7). 
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وهكذا تبين جهل الطاعنين في بلاغة القرآن وأسلوبه. لقد جهلوا لغة 
العرب وبلاغة القرآن التى عرفها أعداؤه زمن بلاغة العرب وجزالة اللغة» فقال 
5 سي 2 و : 
قائلهم (الوليد بن المغيرة): والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة» وإن عليه لطلاوة. 
وإنه لمثمرٌ أعلاف مغر انلف وإنه ليعلو وما يُعلاء وإنه لِيَحطِم ما تحته'"". 


واد عاد ماج 
20 


.)5 59 /١( السيرة النبوية» ابن كثير‎ )١0( 
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التناقضات المزعومهة في القرآن الكريم 

التناسق الداخلي للنص شرط لا غنى عنه في الكتاب حين ينسب إلى كاتب 
ميات رع قو نات ان حرادان الا جيسن بعت لاجر وجل 00 
يستحيل أن يوجد التناقض في كلام الله « أكَلا يَتَدَير ون الْقَرْآنَّ وَلَوْ كَانَّ منْ عنل 
َي الله لوَجَدُوا فيه الحتلآفاً كذيراً 4 (النساء 47). 

ماكو اللسف سن #امطنالل مز عزية فق القر انالاتيقوى أن بكو موه 
فهم منهم لآياته أو جهلاً بلغة العرب ومساقات كلامهاء وهذا بين لمن تبصر 
هذه المواضع التي استشكلوها: 

الإشكال الأول: هل أقسم الله يمكدّ أم لم يقسم؟ 

قالوا: تناقض القرآن في مسألة قسم الله بمكة» فهو أقسم بهافي قوله: 
َهذًا ابَدِ الَْمِينِ 4 (الشين: 40 وني موضصع آخمر ينكر هذا الس فك 
فيقول «لااًة فم يبدا الْمَلّدِ 4 (البلد: 6 

ل ل 

وماقوم لفون ين سور اللار تعدا تادهم الب جوري باحة 
العرب وطرائقها في البيان» ففي قوله: ل[ لا أفسسم #. (لا) ليست (لا) النافية التي 
تعني نفي القسمء بل هي (لا) الصلة» ويسميها بعض النحويين (لا) الزائدة» فهي 
زائدة نحوياء وإن كانت غير زائدة بلاغياًء لأها تفيد التأكيد". 

قال الزجاج : "لا اختلاف بين الناس أن معنى قوله تعالى : (إلا َنِم يَوْم 


)١(‏ انظر: كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (8/ 44 27): والأصول في النحوء ابن السراج 
البغدادي (559/5). 
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الْقِيَامَةِ © وأشكاله في القرآن معناه: أقسه"”. 
والعرب ما زالت تستخدمها في كلامها من القديم» فهي كقولنا: لا 
أوصيك بفلان» أي لا أحتاج إلى وصاتك به. فهي نوع من التأكيد على الوصاةء 
وليست طلبا للإعمال. 
ومن طريف الأخبار أن رجلا سأل أبا العباس بن سريج عن هاتين الآيتين» 
فقال ابن سريج: أي الأمرين أحب إليك؟ أجيبك ثم أقطعك. أو أقطعك ثم 
أجيبك؟ فقال الرجل: بل اقطعني ثم أجبني. 
فقال: اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله َك بحضرة رجال » وبين 
ظهراني قوم كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزاً وعليه مطعناً » فلو كان 
هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به » وأسرعوا بالرد عليه ولكن القوم علموا 
وجهِلْتَ» فلم ينكروا منه ما أنكرت”. 
إن العرب قد تدخل (لا) في أثناء كلامها وتلغي معناهاء وأنشد فيه 
ومثله كثير في أشعار العرب”» ومنه قول التابغة: 
َلدَوَحيٌّ الّذِي مَسَّحْت كَعْبَتَهُ ‏ وَمَاهْرِيق عَلَ الأنْصَّابٍ مِنْ جَسَدٍ 


أ 


كه 
انثا , 


ىق فوحق الذي... 
وقول الآخر: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتصدع 


.)07515 /١5( وانظر: لسان العرب » ابن منظور‎ »)57٠١ /5 ٠( تاج العروسء المرتضى الزبيدي‎ )١( 

() وهذا الكلام النفيس ينطبق على الكثير نما يخطه أصحاب الأباطيل - اليوم - عن القرآن الكريم. 

(") البرهان في علوم القرآن» الزركثي /١(‏ ؛ 5)» وانظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن 
هشام» ص (579). 

(4) انظر: تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» ص (5 45-75 25)» والجامع لأحكام القرآنء القرطبي 
(/24» ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب, الشنقيطي» ص .)11/1١-759(‏ 


أي: يتصدع . 
ومثله قول الشاعم 

فلآوَالله لآيُلقَى ابي وَلآلِاهِ مَْيَدادَوَاٌ 
أي: فوالله 1 
ومثله قول طرفة 

َلاَوَأبيكِ ابنة العامري لايدعي القوم أني أفر 
أ توامك» 


وهذا الأسلوب في القسم يفيد تعظيم المقسم به » كما في سورة البلد» وكما في 
قوله تعالى : # قلا أَقيِمُ ؛ بعَوَاقع الوم © ونه لقم لَْتَعلمُونَ عَظِيمٌ © نه 
ييه ا-//ا)» وكقوله : «لاأفيِمْ بوم الْقِيَامَةٍ مَةِ © وَلَا 

قَسِمُ بالتَفْسِ اللَوَامَة ةِ # (القيامة: .)75-١‏ 

وقد وردت (لا ) الصلة في مواضع كثيرة في القرآن الذي نزل بلغة العرب» 
ومنه قوله: للبلا عرَنُواْعَلَ ما فَانَكُمْ 4 (آل عمران: ١5‏ ). أي (لتحزنوا)» 
وقوله: «ما متمَكَإِذْ رُم ضَلُوا © امن 4 (طه :-9). أي (أن 
تتبعن)» وقوله: ل فَلاَوَرَبّكَ لآمُؤْمئونَ حَتَىَ يحَكَمُوكَ يما شّجَرَ شَجرَ يَبْنَهُمْ © (النساء: 
64 ه: (فوربك)» وقول بدأل اتاب افر ل كن 
فضْلٍ الله 4 (الحديد: 4, أي : (ليعلم أهل الكتاب). 

روطن يورق ا رات 01الطلة روفي اوسة او ور 
لجواز الوجهين وتكامل معنييهماء فأما إثباتها ففي قوله تعالى: 9 مَا مَنَحَكَ ألا 
إِذْأمَْئُكَ 4 (الأعراف: 375 وقد حذفت في قوله: : #ما مَنَعَكَ أن تَسْحِدَ© (ص: 
205), والمعنى فيهم| واحد. وهو: ما الذي منعك أن تسجد لآدم؟. 


و2 


تسحد 
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الإشكال الثاني: كم عدد الملائكيّ الذين نزلوا يوم بدر؟ 

قالوا: اختلفت الآيات في عدد الملاتكة النازلين في غزوة بدر » ففي سورة 
الأنفال أ هم ألف: لإ تََْبُونَوَبَكُمْ َاتَجَاب لَكُمْ أ مدَكُمْ بالف من 
الْايكةٍ مزوؤين» (الأنفال: لرضسود كما اليم ثلاثة آلاف لإ تَقُولُ 

لِلمؤْ للْمُؤْمِننَ أآن يَكْفِيكُمْ أن يُمِدَّكُمْ وب بتَلَنَةٍ آلآفٍ من الملآئِكَةَ م مُنَوَّلِينَ © (آل 
عمران: 4 وف الآية الي بعسدها أصبحوا خمسة آلاف إل إن تضيئوا 
وتوأ وَيَأُوكُم من فَوْرِهِمْ مَدَائْمْرِدْكُمْ و بِحَمْسَةٍ آلافٍ من اللآئِكَةٍ 
مُسَومِينَ © (آل عمران: .)١768‏ 

والجواب: أما الخمسة الآلاف فجاء ذكرها في تعزية المسلمين في هزيمتهم 
في غزوة أحدء فامتن الله على الصحابة بذكر مدد ملائكة بدرء وذكر لهم أن 
المشركين لو عادوا الفوناد للسيي ف باس ذف در اللائق ااضوروا 
عنما فبهم من اجبراحات وثخوا لقداهم جل إن تطررزوا وتوا وَيائُوكم ين 
تَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدَكُمْ ره ربكم بخة بَحَمْسَةٍ آلافٍ منَ الممآئِكَةٍ مُسَوٌّمِينَ # (آل عمران: 
15» لكن الله منّ على المسلمين بعد أن أظهروا الثبات وتجهزوا للقتالك فصرف 
عنهم المشركين» فلم يعودوا لقتالهم, ول تتنزل الملائكة في أحد لفوات الشرط 
«مَبَأنُوكُم من قَوْرِهِمْ 4. 

قال يعض أهل العلم: يل كانةهذا الوعداق ندر تين بلع التسلمين ان 
كرز بن جابر الفهري يمد الشركين» فشق عليهم» فأنزل الله: « ألن يَكْفِكُمْ أن 
5 بتَلاََةِآلآنٍ مْنَ الآئِكَةَ م من © بل إن تضيدوا وتوأ ويَُوكُم 
من فَوْرِهِمْ مَذَايُمْدِدْكُمْ رَبك يكنشة الآق قد اللايكة فُسَومينَ 4 (آل 
:]01 كال لشي ١‏ ونافت فرق امريد للم بط لكر ونه ور يحي اله 
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المسلمين بالخمسة آلاف”» فهذا خير الخمسة آلاف. 

والحق أن الله أنزل من الملائكة يوم بدر ثلاثة آلاف» كما قال النبي كي 
لأصحابه قبل المعركة: # اذ َقُولُ لِلْمُؤْمِينَ أن يَكْفِيكُمْ أن يُمِدَّكُمْ رَبَكُم بتَلنَةٍ 
آلآنٍ من الملآئِكَة م ُسرَلينَ 4 (آل عمران: 4 17)) وقد نزل هؤلاء الملائكة 
بالترادف ألفاً بعد ألف. كما قال الله: لإِذْ تَسَْغِينُونَ وَبَكُمْ قا سْتَجَاب لَكُمْ أن 
مُدّكُمْ بألْفٍ مِنَ اللائكَة ؛ مُرْوِفِين4 (الأنفال: 1» فقوله: # مُرُدِفِين © تعني: 
ردفهم غيثهم ويتبّعهم ألوف أخر مثلهم: » فالترادف هو التتابع» والرادف: 
المتأخرء والمردف: المتقدم الذي أردف غيره”. 

الإشكال الثالث: أيهما خلق أولا؛ السماوات أم الأرض؟ 

قالوا: تناقض القرآن حين تحدث عن ترتيب وجود المخلوقات» فتارة 
0 07 و 


وأكلاهدا في ستورة تصات: كل ايك كرون اَيَو الْأوضَ في يون 
ملو نَل ددا لِك رَبُالْعَاِنَ © وَجَعَلَ فيه رَوَاييَمِنْ قوق وَبَارَكُ يها 
وك بها أَْوَائهَ في أَرْبََة يام سَوَءً ِلسَائِلِينَ © ثم م اسَْوّى إل السّماءِ وَِيَ دكَانٌ 
َقَالَ هَا وَلِلّهَرْ ض نتيا طَوْعً أو كرما قَالَنَا نا طَائِْنَ © فَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَوَ وَاتِ 
في يَوْمَنِ وَأَوْحَى في كُلَّ سماء أَمْرَها وَرينَاالسّماءَ الدِّنَا بمَصَابِيِحَ وَحِفْظًا ذَِكَ 
تقر الْمَِيِ لعَلِيمِ 4 (فصلت: . و يم د 
خلق السماوات» بدليل قوله 8 مُمَ اسْتَوَى إِلَ السّمَاء © في الموضعين. 


كن 


.)577 /7( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
-1 ٠1//( والبحر المحيط» ابن حيان‎ »)0177 /١( (؟) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير‎ 
.)١917( ومفردات غريب القرآن » الراغب الأصفهاني » ص‎ .2 
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وتارة يجعل القرآن خلق السماء قبل خلق الأرض « تم أ د حَلْقَاأم 
السَّمَابَنَاهَا © رَقَمَّ سَهْكَهَا و نَسَوَامَا © وَأَغْطَسَ لَبْلَهَا وَأَخْرَّجَ ضُْحَامَا © 
َالَْضَ بَعْدَ لِك دحَاهَا © أَخْرَج اماه وَمرْعَامَا © وَاجْبَالَ أَرصَاهَا © 
مَمَاعَا لَكُمْ وَِأَنْعَامِكُمْ 4 (النازعات: /1(-مم) ,0‏ 

وفي الجواب : عن هذه الشبهة وجوه ثلاثة: 

الأول: وهو الذي مال إليه جمهور المفسرين في القديم» ويقوم على أن مادة 
الأرض خلقت في اليومين الأولين» ثم خلقت السماوات في اليومين الثالث 
والرابع» ثم دحيت الأرض وجهزت لتصلح لاستقرار حياة الإنسان في اليومين 
الأخيرين. 

يذذا ارود احرف لخاري ينانا عن ابرع ابو راض انوا ردان 
رجلا استشكل مسألة ترتيب الخلق بين السهاوات والأرض » فسأله عنها ؛ فأجابه 
ابن عباس: (وخلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء 


)١(‏ قبل المضي في جواب هذه الشبهة أود اهمس في آذان مثيري هذه الأبطولة وأضرايهم؛ وأقول بأن 
لغة العرب أوسع بكثير من فهومهم الكليلة» فقول العرب (بعد هذا) أو (بعد ذلك) لا يفيد 
بالضرورة التراخي والترتيب الزماني» بل قد تأتي بمعنى (إضافة إلى ذلك)» وهو تأويل ذكره 
بعض المفسرين لقوله تعالى: 9 وَالْآَرْضٌ بَعْدَ ذِّكَ دَحَاهَا 4 (النازعات: 0*٠‏ أي إضافة إلى 
خلقه السماوات فإنه دحى الأرض. 
حالس د بخن مهوي عند العرنته وقل كرفي القرات يا مراع » منها قوله : « مَمََارٍ 

مشَاء يم © ماع لير مُْمَدٍ أِيم 8 عل بعد 5" ذَلِكَ زَنِيمِ4 (القلم :0 أي هو ملحق في 
قومه وليس منهم؛ إضافة إلى اتصافه بتلك الصفات الذميمة؛ ومن المعلوم أن كونه دعياً في قومه 
متقدم في التاريخ على اتصافه هذه الصفات, فهو كذلك من قبل. 
ومثله قوله: « فَإِنَّ لله هُوَ موْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ اُؤْمنِنَ وَالكَائكَة َعْدَ ذَلِكَ ظَهِيدٌ © (التحريم: 
5) أي أن الله يتولى النبي يك وجبريل والمؤمنون وينضاف إليهم تأييد الملائكة. 
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فسواهن في يومين آخرين؛ ثم دحا الأرض » ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى 
وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهم| في يومين آخرين).” وشهرة هذا الوجه 
عند المفسرين تغني عن تفصيله. 

الثاني: وهو الذي ذكره دوعق دا بودن انان الفكر:ودوما يم نه 
وأجمله بالقول أن السماوات والأرض خلقتا مع في اليومين الأولين» ثم تكامل 
خلق الأرض وإعدادها للإنسان في الاوتقة الأخيرة هن الأيام الستة. 

وخصياة : أن الله خلق السموات والأرض معاً مجنمعين « أو انار 
كَمَرُوا أنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض كَانَنَا ا رَنْقاً فمَتَقَْاهمَا © (الأنبياء: .)7١‏ والرتق ضد 
الفتق » أي كانتا منضمتين » بعضها إلى بعضء ثم فتقهم الله فحدث ما يسمى 
عند علماء الجيولوجيا والفلك بالانفجار الكبير. 

وقد وضحت هذا المعنى الآيات القرآنية كما في قوله تعالى عن يوم القيامة: 

ْم نَطِي السّماء كطيّ السَحلَ ْعُْبٍ كم بَدَأنا أو حَقٍ ده وَغدا ليا إن 
كنا فَاعِلِينَ * (الأنبياء: 6 5 *» فالخلق يعود إلى حالته الأولى» فيطوى من جديد 
وَحجِعَ الْشَمْسٌ وَالقَمَرُ 4 (القيامة: 4). 

وأما كون الخلق للسماوات والأرض في يومين فهو لقول الله عن السماوات: 
# فقَضَامُنَ م سَبْعَ سََاوَاتٍِ في يوْمَيْنِ 4. وعن الأرض: لخَلَنَ الأرْضْفي 
يَوْمَئْنِ4)» فهذان هما اليومان الأولان * ثم دحيت الأرض واكتمل إعدادها 
لصلاح معيشة الإنسان عليها في أربعة أيام أخرى 9 وَجَعَلٌ فِيهَا رَوَايِيَ من فَوْقِهَا 
وَبَارَكَ فِهَا وََدّرَ فيِهَاأَفْوَائجا و في أَرْبَعةٍ أ ام سَوَاء لَسَّائلِينَ 4. 

وقد يق كا بعل العضن - من قلّ علمه بلغة العرب ودلالات الألفاظ 
فيها- أن آيات سورة فصلت تحدئت عن خلق الأرض في يومين» ثم تحدثت عما 


() انظر: باب تفسير القرآن في صحيح البخاري. 
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ا ا ا الي 
خلق الله فيها في أربعة أيام . ثم قال الله بعد ذكر هذا وذا: « ثُمَّ اسْتَوَى إِلَ السّسماء 
وَهِيّ دخان 4» فاعتقدوا أن ا ثم 4 تفيد التأخر والتراخيء ومثله فهموه من 
قوله تعالى: « مُ عر نزي غلك لقان نزم يمان لعزي شه 
فَسَوَاهْنَ سَبّعَ سََوَاتِ # (البقرة: 9؟). 

وهكذا ينحصر الإشكال في دلالة كلمة (ثم) على التراخي والترتيب. 

لكن أهل البلاغة يعرفون أن (ثم) لا تفيد بالفرورة الترتيب الوجودي 
الذي نعرفه في المتبادر إلى الذهن, بل لها دلالة أخرى» وهو ما تسميه العرب 
(الترتيب الذكري). 

ولبيان هذا النوع من الدلالة ل (ثم) نقرأ قول الشاعر: 

قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده" 

والمعنى: اذكروا خبر من سادء ثم اذكروا خبر من ساد أبوه ثم اذكروا خبر 
من ساد جده. وليس المعنى أن المرء يسود ثم يسود أبوه ثم يسود جده. بل 
العكس هو الصحيح. فالمرء يسود بعد سؤدد جده وأبيه. 

ويكهد لصيحة هذا النهم تقول القناضرة كت موقل ذلك فالانم) 
للترتيت الذكري » لا الوجودي. 

ومئله قل طرفة بن العبد وهويضت راحلتة: 

جَنُوح وفاق عَنْدَلُ ثم أفرععت كا تاها في مُعَالىَ مُصَعّد 

فإنه ذكر حملة من محاسنهاء ثم نبه على وصف آخر أهم في صفات عتقهاء 
وهو طول قامتها (ثم أفرعت)» ولا يقصد أن قامتها طالت بعد اتصافها بهذه 


م احا كو سي ساد 
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الصفات”. 

وهذه الدلالة ل (ثم) موجودة في القرآن الكريم في مواضع؛ منها قوله تعالى: 
لا الَّذِي أَحْسَسَ كل لَيْءِ حَلَمَهُوبَدأَحَلقَ اْإمْسَانِ مِنْ طِنِ © نُمّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ 
سلا من مَاءِ مهن © كم سوَاُوَنَقّحَ فب ِنْ روح وَجعَلََّكُمُ اّمع وَاْبصَار 
وَالْأَدْيدَةَ ليلا مَا تَشْكٌدٌونَ 4 (السجدة : /ا-9)» ومن المعلوم أن التسوية تكون قبل 
إنجاب النسل؛ فهذا لا يخفى؛ ومع ذلك قال القرآن: 9 جَعَلَ نَسْلَهُ من سلَالَةِ من مّاء 
مهن 8 تم سَوٌ وَاهُ 4 ف (ثم) هنا للترتيب الذكري؛ لا الوجودي. والمعنى: ثم اذكر 


كيف سواه اللّه. 

ونحو هذا ما جاء في سياق وصايا الله لنبيه محمد يكل: 9 
ا رن و 
حَرّمَ رَبكُمْ 4 وفي آخرها يقول: «ذَلِكُمْ وَصَّاكُم ب به للك تَتَقُونَ © نم آتينَا 


مُوسَى الْكِنَاتَ 4 (الأنعام: »)١155-١01*‏ ومن اد عر ري 
الله لنبينا كثِدِه لكن الترتيب الوجودي غير مراد في قوله مث م آتَينَا مُوسَى #. 

ومثله أمره تبارك وتعالى للمؤمنين بالإفاضة من عرفات بعد حديثه عن 
المشعر ال حرام « كاذ كرُوا ألله عِندَ عر ارام وَأذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ وَإن ن كُنَتمْ من 
َبْلِه يّنَ ألصَالَينَ 4 (البقرة: »)١94‏ ثم عادت الآية التي بعدها للحديث عن 
مسألة الإفاضة من عرفات ووجوب مخالفة المشركين فيهاء وصدرت الآية 
خرن فقال الله ءْءثم أنيضوا يعنت أقناض الناس وَاشكدقدوا أله إن أله 
غَفُورٌ رُ رَّحِيمٌ» (البقرة:14١).‏ ومن المعلوم أن الوقوف بعركاد سابق على 
الوقوف بالمشعر الحرام د 

ومثله قول الله تعالى: ل َم لََرَوْئَا عَبْنَ اليتون © نم لَتسْأَلْنَ يَوْمِفِذِ عن 
العم © (التكاثر: 7 ا ا ا ل 
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هذا الاستخدام ل(ثم) كثير في القرآن”. 

وإذا تبين ما تفيده (ثم) عند العرب ء فلنقرأ الآيات مع أبي حيان الأندلسي- 
وفق هذا المفهوم: "(ثم) لترتيب الأخبار لا لترتيب الزمان والمهلة» كأنه قال: 
فالذي أخبركم أنه خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها ء ثم أخبركم أنه استوى إلى السراء » فلا تعرض في الآية لترتيب .. 
فصار كقوله : لاثم كان ِنَ الَِّينَ آمَنُوا 4 (البلد: )١7‏ بعد قوله : « قَلَا افْتَحَمَ 
الْعَقَبَةَ 4 (البلد: »١‏ ومن ترتيب الإخبار 9 ثُمَ آتبنَا مُوسَى الْكِنَابَ © (الأنعام: 
14 بعد قوله : ل قل تَعَالَوا آنل © (الأنعام: )15١‏ . 

ويدل على أنه المقصود ؛ الإخبار بوقوع هذه الأشياء من غير ترتيب زماني 
قوله في الرعد : 9 الله الّذِي رَقَمَ السَّمَاوَاتِ بغَبْرِ عَمَدِ ترَوْتبَا © (الرعد: ؟)الآيةء 
ثم قال بعد : ط وَهُوَ الَّذِي مَدّ الأرْض وَجَعَلَ فِبهًا رَوَاِيَ وَأَنَْاراً 4 (الرعد: *) 
الآية . وظاهر الآية التي نحن فيها جعل الرواسيء وتقدير الأقوات قبل الاستواء 
إلى السماء وخلقها ‏ ولكن المقصود في الآيتين الإخبار بصدور ذلك منه تعالى من 
غير تعرض لترتيب زماني"”. 

وهكذا يستبين معنى آيات سورة فصلت التي قد ورد فيها الإشكال. فقد 
بدأ القرآن بالحديث عن خلق الأرضء لأنها القريب المباشر للإنسانء ثم انتقل 
للحديث عن البعيد » وهو السموات » من غير أن يكون ذلك مقتضيا خلق 
الأرض قبل السماء. 

وهكذاء فهذان الوجهان مذكوران عند العلماء في القديم والجديد قد أشار 
ابن جزيء في تفسيره إلى صحتههم| بقوله: " الجواب من وجهين: أحدهما: أن 


.)١١8-١1١57/1؟( انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ محمد عبد الخالق عضيمة‎ )١ 
.)7 5 5 /0( (؟) البحر المحيط» أبو حيان‎ 
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الأرض خلقت قبل السماء» ودحيت بعد ذلكء فلا تعارض»ء والآخر: تكون (ثم) 
لترتيب الأخبار"”. 

الوجه الثالث: أن الخلق على نوعين: خلق إيجاد. وخلق تقدير» فأما خلق 
الإيجاد فهو الخلق المعلوم» وأما خلق التقدير فكما في قول زهير: 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري 

وضرب الرازي هذه الخلقة مثلاً بقول الله: © إن مَل عسَى عند الله كمَشَلٍ 
آدمَ خَلَقَهُ من ثُرَابٍ ثم قَالَ نَهُ كُن فَيَكَونٌ # (آل عمران: 59). إذ "لا يقال 
للشيء الذي وجد: كن ء » بل الخلق عبارة عن التقدير» وهو في حقه تعالى ؛ 
حكمه أن سيوجد » وقضاؤه بذلك بمعنى خلق الأرض في يومين » وقضاؤه 
بحدوث كذاء أي مدة كذاء لا يقتضي حدوثه ذلك في الحال» فلا يلزم تقديم 
إحداث الأرض على إحداث السماء'". 

ينه اخ لان ميرجت هانمتا لها نفس موطلئع يانه اكرات كرد 
الاختلاف والتناقض» وعلم سعة لغة العرب وجهل أعاجم العرب المتحدثين 
بالسوء عن القرآن العظيم. 

الإشكال الرايع: أحوال الناس # يوم القيامتّ 

قالوا : تناقض القرآن وهو يقص أحوال الناس في يوم القيامة» فتارة يقول: 
إنهم لا ينطقون: : ل عَذَايَومُلَايَنطِقُونَ © وَلَايُؤْدنُ هُمْ يع يَعْتَذِرُونَ4 (المرسلات: 0 1- 
7" وتارة يذكر أنهم ينطقون ويعتذرون: لوَاللهرَبَنَامَا كُنا مُشْر-كِينَ4 (الأنعام: 
31)» وأخهم يقولون: ما كُنَانَْمَلُ من سُوءٍ ‏ (النحل: 18). 


))47 /١( وانظر الجمواهر الحسان. الثعالبي‎ »)57 /١( التسهيل في علوم التنزيل» ابن جزيء‎ )١( 
ش‎ .)5177 /١( والمحرر الوجيزء ابن عطية‎ 
.)١٠١1//؟8( التفسير الكبيرء الرازي‎ )0( 
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والجواب: : أن يوم القيامة يوم طويل كان مِفَّدَارُه مْيِينَ أَلْفَّ سَنَةَيْ 
(المعارج: 5)؛ وفيه مواقف متباينة» لكل منها ما يخصه من الأحكام والأحوال. 
ففيه حذر وترقب, وفرج وبشارة» وفيه حزن وهلاك؛ وأمن وأمان. والناس 
ع ا ل ا ل ان 
عائشة أنها ذكرت النار فبكت. فقال رسول الله يَكِيَدِ:ٍ «ما يبكيك؟». قالت : 
قت رسا رون ا 1 
اأما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً: عند الميزان حتى يعلم: أيخف ميزانه أم 
ثقل؟ وعند الكتاب حين يقال: هَاوْمُ اهْرَؤُوا كِتَابِية ؛ ؛حتى يعلم أين يقع 
اه اويل ا رف رسن زراء لور دوس الميس اكد إذا وضع بين 
ظهري جهنم/”2 فهذا لا يتعارض مع قوله: لالِكُلٌ امرئ منْهُمْ يَوْمَعِذٍ شَأنْ 
يُْيدِ4 (عبس: 007)» فهذا الذهول لا يستغرق يوم القيامة» بل هو متعلق ببعض 
مواقفه» وهو لكل بحسب عمله وتقواه. 

وهكذا فا يذكر من اختلاف الأحوال لاختلاف المواقف. ولطول ذلك 
اليوم وعظم شأنه عبَّر القرآن ن عن كل واحد منها بكلمة #يوم*4 أو لا يَوْمَئِذٍ 4 
من غير أن تعني استغراق الفعل لكل ذلك اليوم الطويل. 

' ويدل لذلك قول الله تعالى: ا مإِدَا جاءتٍ الصَّاحَُ © يَوْمَ يَفِرٌ لمن أَخِي. 
© رويد © وصَاجِي وه © لكل ري وم يوط أن © وجوه 
يَوْمَكِِ مُسْفِرَةٌ 8 ضَاحِكَةٌ مُسَْبْقِرَة © وَوُجُوهُ يَوْمَِذِ عَلَيْهَا غَبَة © يَرْهَفُهَا قَثرةٌ 
© أُولَيِكَ م هم الْكَمَرَه ُالْفجَرَةُ» (عبس: 41-95)» فذكرت الآيات فى نفس 
السياق حالين للمؤمنين (الخوف ثم الفرح) وحالين للكافرين (الخوف والكابة)؛ 
وكل هذه الأحوال في يوم القيامة» فالإشارة إلى حدوثها في يوم القيامة لا يعني 


)١(‏ أخرجه أبو داود ح (41/50)) وأحمدح ١75(‏ 4 » واللفظ لأبي داود. 
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دوام الحال الواخد واستغراقه لكل ذلك اليوم الطويل؛ فقوله: 8 لِكُلَاامرئ مَْهُمْ 
يوْمَيِذٍ شَأَنْ يُغنِيهِ # (عبس: 40737 لا يستوعب كل يوم القيامة؛ لوجود أوقات 
يأمن فيها المرء ع لى نفسه. حين يعلم صلاح مآله ونجاته من النارء ىا قال يد 
المحديث السالف: «أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً»» ما يعني أن في غيرها 
من المواطن يتذكر المرء أحبابه وخلانه» لأمنه فيها من العذاب. 

وترم : لوجي يَوْميِذٍ بِجَهَنَم يَْمَفِذٍ يقَذَكَرٌ الإنسَانٌ وَأنَى لَه 
الذّكْرَى © , يقُولٌ يا لبتي قَدّمْتٌ خَيَاقٍ 4 (الفجر: 5-7 7), ومن المعلوم أن 
مجيء النار وتذكر الإنسان لا يستغرق كل يوم القيامة» بل يكون في جزء منه. 

الإشكال الخامس: هل يتساءل الناس يوم القيامتّ؟ 

قالوا تبي القران عن اهل النار أخهم يوم القيامة يتتساء علون: ل وَأَقْبَلَ 
ل 0 7) بين) يخبر في سورة (المؤمنون) 

نهم لا يتساءلون : ل فَإِذَا نفج في الصّور ََا أَنَسَابَ بَيْنَّهُمْ يَؤْمَئذِ يِذ وَلَا يَنَسَاءلُونَ # 
٠ 0‏ وهذا - بحسب زعمهم - من التناقض الصريح الذي يمنع 
نسبة القرآن إلى الله العليم. 

وفي الجواب ذكر العلاء وجهين صحيحين: 

الأول: وهو ما ذكرناه في الإشكال السابق» ويتلخص في أنهم عند النفخة 
وقيام الأشهاد واضطراب الخلائق لا يتساءلون لول المطلع ا فَإذًا فح في الصّورٍ 
قلا أَنِسَابَ بَبْنَّهُمْيَوْمَئِذِ وَل يَتَسَاءلُونَ 4 (المؤمنون: »)3١ ١‏ فهذا الوقت عصيبء 
عورد رع وخوف لا وَيَوْمَ ينفح في الصّورٍ َع من في السّمَاوَاتٍ ومن في 
لض إلا من شَاء الله وَل َم اخرِينَ 4 (النمل: اللا مل رار 
م 2 بُمْ َه السَّاعةٍ َي عَظِيمٌ © يَوْمَ يتهج كذ ُهَل كُلّ 
: مُرْضِعَة ع أَرْضْعَتْ وَنَضَعُ كُلَّذَاتِ عخلٍ عخلهاوَتَرَى النَاسَ سَكَارَى وَمَاهُم 


10 
3 
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بسَكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَّدِيدٌ © (الحج: »235-١‏ ثم يفيق العباد من هول المطلع 
فيكون بعد ذلك التلاوم والتساؤل. 

الشاني: أن القرآن نزل بلسان العربء موافقاً لما عهدوه في أساليبهم 
وطرائقهم في البيان» والعرب تعتبر الفعل الذي لا فائدة منه كالعدم» ولأجل هذا 

سمى القرآن المنافقين: # صم بكم عُمِيٌ قَهُمْ لأَيَرْجِعُونَ 4 (البقرة: 18)؛ وهم 
في ا حقيقة يسمعون وينطقون و ل ساراس رجات 
أغتى عَنْهُمْ نهم وَل بِصَارهُْ وََا ْيِدجُم من مَْء إِذْكانُوا يدون بآئَاتٍ 
لله وَحَاقٌ يم ما كَانُو بِيَسْتهِْنُون 4 (الأحقاف: اه ل ب عه 
الحق» وعمي عن رؤيته » وبكم عن النطق , به لهُمْ ثُلُوبٌ لأيا هون يا وَهُمْ 
عن لأمْصرونََاوَهُمْ آدنٌلأَيسْمَعُو 2 نَيهَا أَوْلَيِكَ كَالأَعَا مِبَلْهُمْ أَصَل 
أَوْلَئِكَ هم الْمَافلُونَ 4 (الأعراف: 4 » وبمثل هذا نقول: إن النظر مع عدم 
الإفادة منه هو كعدم النظر حكمأء فصاحبه أعمى » وإن كان يرى ما يراه ذو 
العينين. 

وقيضا ف امعان ل إن الذِينَ 300 يون مهد لله اَم نمسا يلا 
َوَْيِكَ لأحَلقَ ني الآخرَ ولا عليه ١‏ له وَلَأَينظُرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَوَلا 
5 هِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ 4 (آل عمران : لالا)» فليس المقصود منه نفي نظر الله 
2 فالله لا يغيب عنه أحد» وليس المقصود أنه تبارك وتعالى لن يكلمهم ء 
. فكلامه لهم ثابت في عشرات الآيات التي تحكي عن توبيخ الله للمشركين وتقريعه 
هم لكن المقصود أنه لا يكلمهم كلاماً يتفعهم, لا يكلمهم با فيه رحمة لمم ولا 
ينظر إليهم نظرة تفيدهم وتنجيهم من عذابهم وخوفهم, فل لم يكن فا فائدة 
كانت بمنزلة العدم. 

ومثله قول الله تعالى عن الكافر: 9 فَإِنَّ لَه جَهَنَمَ لايَمُوتٌ فِيهَا وَلَايحِيى * 
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(طه: 5 037» أي لا يحبى فيها حياة طيبة هانئة» وإلا فهو - على الحقيقة - حي فيها 
لاسيؤت ابذا: 

ومثله كذلك قول النبي يد لمن صلى على الحقيقة؛ غير أنه أساء في صلاته: 
«ارجع فصل؛ فإنك لم تصلٍ»» فصلاته في حكم العدم لعدم إقامته ركوعها 
وسجودها”. 

ومظلة قولة تعال وهو يضفي بعال التامى و كرزيات يوم العامة : « قَإِذَا نفج 
في الصّورٍ قَلَا أَنَسَابَ يَبِنَهُمْ يَوْمَقِذٍ وَلَايتَسَاءلُونَ 4 (المؤمنون: :23١١‏ فليس 
معناه أنهم تنقطع الأنساب بينهم» فلا يكون الابن ابنأ لأبيه» فإن القرآن أثبت 3 
النسب بين الناس في يوم القيامة ونفى الانتفاع به «يَوْمَيَفرٌ ال مِنْ أَخيِهٍ © 
َم َي © وَصَاحِبيِوَببو © لِكُلّ اي مِنْهُمْيَوْمَِذٍ َأَن و4 (عبس: 
5 -007» فلما كان النسب لا ينفع يومئذ قال الله : ٠‏ فَكا أَنسَاب بَيْتَهُمْيَوْمَئِذ وَلَا 
يَتَسَاءلُونَ © (المؤمنون: ١‏ ٠)ءأي‏ لا ينفعهم النسب حينذاك » ىا لاينفعهم 
التساؤل”. 

وإلا فإن التساؤل بينهم من غير منفعة واقع» وقد ذكره القرآن في غير أبة 
وَل بَْضْهُمْ عل خض يَتسَاءُونَ © َالو كم كنم ونا عَنٍ اليَمِينِ © 
انوا َل لََُونُوا مُؤْنِنَ ‏ وما كان لَا عليُمْ من سُلْطنٍ َل كم قَوْمَاطَاغِيَ 
© مَحَقَّ لاقل بان َاِقُونَ © مَأَغْوَئاُمْ نا كنا حَاوينَ © قوذ في 
الْعَذَابِ م مُشْتَركُونَ © (الصافات: /77-117)» لكنه تساؤل التلاوم الذي لا فائدة 
ا لطسس يسمه : لقلا أَنسَاب يَنتَهُمْ 

مَيِذِ ولا يَتَسَاءلُونَ 4. 


.)7917/( أخرجه البخاري ح (١781)؛ ومسلم ح‎ )١( 
.)5١١( (؟) نكت الانتصار لنقل القرآن. الباقلان» ص‎ 
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قال الشنقيطي: "المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت 
مترتبة عليها في الدنيا؛ من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآباءء» لا نفي 

الإشكال السادس: هل يسأل الله عن الذنوب أم لا يسأل؟ 

قالجوا تافضي القراة وودالة السؤال عع قندوت ومين لشاة في 
و 9 وَلَا مسال عن دُنُويِم امْجْمُونَ 4 (القصص: :). وقوله : 9 كَيوْميِ لا 
مسأل عن دن نس وَلَاجَانَ 4 (الرحمن: 9 وأثبته في مواضع أخرى فذكر أنه 
يسألهم: 9 ة أن نَأل مولن اَِْينَ 4 (الأعراف: 5) فهذه 
اتدل عل سوال ممع يوم القيامة» ومثلها قوله تعالى: # فَوَرَبّكَ لَتَسْألئَهْ 
أَحْمَعيْنَ © عَنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 (الحجر: 918-947). 

وني الجواب نقول: السؤال على أنواع» فبعضه للاستفسار والتعلم» وبعضه 
للتقريع والتوبيخ» وبين هذا وهذا بون شاسع» فالأول منتف ني حق الله تعالى 
علام الغيوب » فهو لن يسأل أحدا عن ذنبه سؤال تعرف واستخبار» بل يعاقب 
اتفال العيك ل عرفت هر نويه ومعاضيه + يز يَبْعَنْهُمُ الله جييعاً مينسَئهُم بم 
عَوِلُوا أَخْصَاهٌ الله وَنَسُوةُ ونه عَلَ كُلَّ شَْءِ شّهِينٌ 4 (المجادلة: 7)؛ | صنع مع 
قارون والجبابرة من قبلهم؛ حين فجأهم ببأسه وإهلاكه ل أوَلَيَلَمْ نالهك 
أمْلَكَ نك ْله من الفَرُونٍ مَنْ هُوَ أَضَدٌ مِنْهُ قوَةوَأَكيرٌ عا وََا يُسْألُ عَن ذُنُويهِمُ 
الْمجْرِمُونَ © (القصص: 078 فالله لا يسأل المجرمين ولا يستفسر منهم عن 
ذنوبهم حين يريد عقوبتهم. 

وكذلك فإن الملائكة حين تنزل بالعذاب فإنها لا تسأل المجرمين ولا تسأل 
عنهم لأنها تعرفهم بسيهاهم ظ فِيَوْمَيِِلَامْسألٌ عَن ذَنيِ إنسٌ وَلَاجَانٌَ © تأي 


.)١548( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتابء الشنقيطي؛ ص‎ )١( 
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آلاء رَبَكها تُكَذَبَانِ © يُعْرَفْ الْجِْمُونَ بِسَِاهُمْ َيؤْحَدٌ بِالنَوَاصِي وَالْأََدَام 4 
(الرحمن: ١-79‏ 5). 

قال الربيع بن أنس: " قوله : لوَلَايْسْألَ عَن ذُنُويم مُ الْجْرمُونَ 4: لا 
يسألون عن إحصائهاء يقول الماك الوه لقنا ودس أعطرها د كني ليد 
يشكوا الظلم يومئذ» ولكن شكوا الإحصاء"”. 

وقال الحليمي: "لا يُسألون سؤال التعرف لتمييز المؤمن عن الكافر » أي إن 
الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحداً يوم القيامة» فتقول: ما كان ذنبك» وماكنت 
تصنع في الدنيا حتى يتبين له بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمناً أو كافراًء لكن 
المؤمنين يكونون ناضري الوجوه مشروحي الصدورء والمشركين يكونون سود 
الوجوه زرقاً مكروبين» فهم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى النار» وتمييزهم في 
الموقف عن المؤمنين كفتهم مناظرهم عن تعرف ذنوبهم"”. 

وأما سؤال الحساب والتوبيخ والتقريع فهذا نوع آخر من السؤالء يسأله الله 
تبارك وتعالى المجرمين: بل ويسأل الأنيباء ليقرع المجرمين ويقيم عليهم الشهود 
« فَلمَسْاَلنّ الْذِينَ أ ْسِلَ إِلبْهِمْ وَلَسأكنَ الْْسَلِينَ 4 (الأعراف: 5). 

وقد ذكر القرآن في مواضع عديدة صوراً من هذه الأسئلة التقريعية 
التوبيخية التي سيسأها الله للمجرمين على سبيل التوبيخ كا في قوله: « وَيقُومُمْ 
عَم ما مَسْتُولُونَ 8 مَا لَكُمْ لا تنا صَرُونَ # (الصافات: 0, وكقوله: « أَكَسِحْرٌ 
هنا نتم لا ُبصِرُونَ 4 (الطور: 06 وكقوله: «أم يأتكم رسلّ منكم» 
(الأنعام: »)17٠١‏ وكقوله: #ألم يأتكم نذيرٌ» (الملك: 8)» فهذا كله مثبت معلوم. 


.)07017 /9( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)0١ شعب الإييان. البيهقي (؟/‎ )١( 
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0 ألف سني أم خمسون ألف سنم؟ 

ل ا 0 
ألف سنة 8# يدير الأ ل م ل 0 
ل 8 وذكر في آخر أنه خمسون ألف سنة ل تَْرٌ 
امْلَائِكة وَالرّوحُ إِلَيْهِ في يَوْم كَانَّ مَِدَارُه حمِْينَ أَلْفَ سَنَةٍ 4 (المعارج: 8). 

واالجواب: إن القارئ لللآيتين يدرك أن التباين بينهها مرده اختلاف 
موضوعههماء فالخمسون ألف سنة هي مقدار يوم القيامة» فقد نصت عليه الآيات 
بعدها ل إِمَُّمْ يرَوَْهُ هيدا 9 وََرَاهُكَريباً 8 يَوْ ْم تَكُونٌ السّمَاء كَالهْلٍ 4 (المعسارج: 
8-1)» وقد أكد النبي يكل هذا الطول ليوم القيامة » وهو يحكي عن عذاب تارك 
الزكاة: «كلم| بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ حتى يقتضى 
بين العباد. فيرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار»”. 

وأما الألف سنة فلا علاقة لها بيوم القيامة» وإنا وردت في سياق الحديث 
م ال مسو و ل و او ا 
الله يقول: يدير َأَئرَمِنَ السَّاءِ إل الْأَرْض ثُمَيَمرّج لبه في يَوْمٍ كَانَمِفَدَارُ 
أَلْفَ سَئَةِ نا تَعُدُونَ ‏ (السجدة: ). 

ومصداقه في قول النبي يَكْةّ: «والذي نفسي بيده إن ارتفاعها كما بين السماء 
0 وإن ما بين السماء والأرض لمسيرة خمس مائة سنة»» فنزول الأمر يدير 

َأَمرَمِنَ السّماءِ إِلَ الْأَرْضٍ » في خمسمائة عام » ومثلها في صعوده تمر م يرج 
00 فهذه الألف سنة. 
١‏ قال ابن عباس : "المعنى ينفذ الله ما قضاه من السماء إلى الأرض » ثم يعرج 
إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا مقداره لو سِيّر فيه السير المعروف من البشر 


تَعرح 


.)441/( أخرجه مسلم ح‎ )١( 
.)١155( نكت الانتصار لنقل القرآن. الباقلاني» ص‎ )0( 
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ألف سنة لأن ما بين السماء والأرض خمساثة عام » فالألف ما بين نزول الأمر إلى 
الأرض وعروجه إلى السماء"”. 

بقى لنا أن نهمس في آذان أصحاب هذه الشبهة» فنقول: الحديث في مسألة 
الزمن نسبي: قتحين نتحدث عن أعمار البشر فإنا تتحدث عن أيام وسنين أرضية ؛ 
لأن البشر يعيشون على الأرض»ء ولكن لو فرضنا أن مخلوقا يعيش على القمر فإن 
حساب سني عمره يكون بالسنين القمرية لا الأرضية» فيختلف عمره القمري 
عن الأرضي باختلاف السنين القمرية عن الأرضية. 

وهكذا يكون الحال حين نبتعد أكثر» فتتحدث عن عروج الملائكة في 
الساوات أو نزوهم فيهاء فأيامهم ليست أياماً أرضية» ولا قمرية» ولا شمسية» 
والألف منها باعتبار قد يعدل الألفين أو العشرة باعتبارات أخرى » فيكون 
الإخبار عن هذا كله صحيحاً رغم اختلاف الأرقام. 

الإشكال الثامن: هل تتبدل كلمات الله؟ 

قالوا: اختلف القرآن في مسألة تبديل كلام الله» فحين يكون المقصود فيه 
التوراة والنجيل فإن المسلمين يقولون بوقوع التبديل والتحريف محتجين بقول 
القرآن: # فَوَيْلٌ [ لين بكبُونَ الِْتَاببأئِِبِمْ تم يَفُولُونَ هَدًَا مِنْ عند الله 
3 به نَمَنا فيلا َيل لم تنا تبث أَبديمْ وَوَيْلُ ّم تنا يَكْيِسبُونَ 4 (البقرة: 
4 ل دين أن آيات أخرى تذكر أن كلمات الله لا تتبدل 8 لآ تَبْدِيلَ لِكَلَِاتِ 
الله (يونس: 5» وكذا قوله: ا وَلآ مُبَدَلَ لِكَلَِاتٍ الله» (الأنعام: 5 ”)» وكذا 
قوله : «لأمُبَرٌلِ لكلاته وَهُ هُوّ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 (الأنعام: 6 لا يقوى 
البشر على ذلك 9 وَائْلُ ما أُوحِيّ إِلَبْكَ من كِتَابٍ رَبِّكَ لَامُبَدٌ مُبَدَلَ لِكَلَاته © 
(الكهف: /77). 0 
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والجواب: أن اللبس إنما وقع لاجتزاء النصوص وإخراجها من مساقهاء 
وتحويرها وتحريف معناها لتدل على غير ما تحدثت عنه» فإن القرآن ذكر تحريف 
أهل الكتاب لكتاب الله وتلاعبهم به زيادة ونقصاء وليس هذا موضع بسطه. 

وفي مقابله ذكر القرآن نوعين من كلمات الله لا تتبدل: 

الأول تاروع بوتا عد عي ارا عل مال الكت وا 
لله خخصه بالحفظ دون سائر كتبه ا وَائْلُ ما أُوحِي إليْكَ يمن كِتَابٍ رَبك لَا مد يدل 
لِكَلَاتِهِ © (الكهف: 3 فالكلام الذي لاييدل هو ظ ما أُوحِيإبِكَ 4: أي 
القرآن الذي قال الله عنه: « وَإِنَهُ لَكِتَابٌ عَرِيرٌ © لا يِه الْبَاطِلُ مِنْ ين يَدَيْهِ وَلَا 
ِنْ حَلْفهِتَْيلٌ مِنْ حَكِيم يد 4 (فصلت: 0)15-1. 


د 


وأما قول الله تعالى: 9# وم هُوَالَذِي أَنَرَّلَ إل , كُم الكِنَابَ مُقَصَّلاًوَالَذِينَ 
آتَِنا هُمُ اتاب يَْلَمُونَ أنه مزل ل من َيّكَ باحق فَلاتَكُوئَنَ منَ الُمْرِينَ © وَينَتْ 
كَلِمَتُ رَبّكَ صِدْقاوَعَذْلا اميد مُسَدَلٍ لِكَلَِاتِهِ وَهُوَ السَمِيعٌالْعَلِيمُ 4 (الأنعام: 
١1‏ 0 في المراد ب الآ مُبَدّلٍ لِكََاتِهِ 4 فقال بعضهم: 
هو القرآن» وقال بعضهم: المقصود نواميسه الكونية» والسياق محتمل للمعنيين؛ 
وكلا الأمرين لا يبدله أحدء ولا يقدر على تبديله. 


(0) كثرا مايتشكر أهل الكتاب نقد المندلمين سللاة القران عدن التخريك» وسبيكه ذلك إل 
كتبهم» فيتساءلون : أما كان الله قادراً على حفظ هذه الكتب من التبديل والضياع؛ فكيف قدر 
البشر على تحريفها؟! 
والحق أن الله على كل شيء قدير» ولو تعلقت مشيئته بحفظ كتبه لحفظها؛ ولما استطاع تحريفها إنس 
ولاجان؛ وأيضاً لو أراد عز وجل حفظ أنبيائه من القتل والاضطهاد؛ لفعلء لكنه ل يشأذلك» 
فتعرض هم السفهاء بالقتل والتدكيل. ْ 
ومسألة تحريف كتب الله لا تختلف عن مسألة قتل الأنبياء» فى| أقدر الله عتاة بنى إسرائيل على قتل 
أنبيائه؛ فإنه أقدرهم على تحريف كتبه» من غير ضعف منه تبارك وتعال» فهو فعال لما يريد. 
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وتد عع ون الجن بويج الطرن كرله. : "يقول تعالى ذكره: وكملت 
#كَلِمَةٌ رَيّكَ4» يعني القرآن .. © لا مُبَدٌلٍ لِكَلَاتِهِ 4: يقول: لا مغير لما أخبر في 
كب أنه كائن من وقوه في حينه وأجله الذي أخبر اله أنه واقع فيد وذلك نظير 
قوله جل ثناؤه: 9 يُرِيدُونَ أ يدوا كام الله ل نك" ُو كَدَلِكُمْ َال الله من 
َبْلُ4 (الفتح: »)١6‏ فكانت إرادتّهم تبديل كلام الله مسألتّهم نبي الله أن يتركهم 
يحضرون الحرب معه"”. 

الثاني : موعود الله وقضاؤه. فالله لا يخلف الميعاد. ولا يقوى أحد على 
تغيير قضائه وموعوده تبارك وتعالى, وذلك قوله تعالى: 9 وَلَقَدْ كُذَبَتْ رُسْلٌَّ من 
َك َصبئوأ عل ما كبوأ ووأ حت أنَاهُمْ تضرنَاوَلاَ مدل لكات الهولقذ 
حاءك ف ا المْْصَلِينَ4 (الأنعام: 4 فم لا يتسدل هو موعود الله لأنبيائه 
بالنصره ومثه في موعود الله للمؤمنين بالجنة « ان موأ وكا يون © شم 
الْبُمْرَى في الحياة الدنْيا وَفي الآخْرَ رَةِ لأَتَبْدِيلَ لِكَليَاتٍ الله ذَلِكَ هُوَّ الْمَوْرٌ ال ليم # 
(يونس : 2)54-77» فالحديث في الآيات المانعة من تبديل كلام الله يتعلق بالقرآن 
أو بموعود الله لعباده» ولا يتحدث عن الكتاب المقدس الذي توعد الله محرفيه 
ومبدليه بالويل والثبور : ١‏ َوَلٌ لين يبون لكاب ببدم ثم يَقُولُونَ هذا 
مِنْ عِندٍ الله لِيَشْدَدُوأ به نَمَناً قَيِيلاً َوَئِلٌ فم نا كََبَتْ أَْدِيهِمْ وَوَبْلُ بركدف 
يَكْسِبُونَ4 (البقرة: 7/4). 

الإشكال التاسع: عرويتة القرآن مع عجمدّ بعض كلماته 

قالوا: تناقض القرآن في قوله بأنه نزل #بلِسَانِ عرب مُبيْنِ4 (الشعراء: 
8 في حين أنا نجد فيه كلمات أعجمية كأسماء بعض الأعلام (إبراهيم ؛ 
إسماعيل» إسحاق»» أو أسماء بعض الأشياء مستعارة من لغات أخرى كالسريانية 


(1) جامع البيان» الطبري (17/ 17). 
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والعرة رلانظية: رلوم ميرت ان أزيتيى كلمة متها (القران بسكي 
- زكاة- سرادق- الحور - مشكاة- إستبرق- - السبت - زنجبيل - سجيل). 

والجواب: نزل القرآن بلسان عرب مبين» لذا لا يوجد في سطر من سطوره 
جملة واحدة غير عربية » ولا يوجد جملة واحدة مركبة بها يخالف أساليب العرب 
وطرائقها في البيان. 

إن وجود كلمات فرنسية متفرقة في كتاب مكتوب بالإنجليزية» لن تجعل 
الكتاب فرنسيأء ولن تشكك في إنجليزية الكتاب ولا الكاتب» ويخاصة حين 
تكون هذه الكلمات أسماء لأعاجم, فهذه الكلمات تنقل كما هي من لغة إلى أخرى 
من غير ترجمة معانيها. 

ثم إن كثيراً من هذه الكلمات - التي استعجموها- عربية في جذورها 
واشتقاقاتها» وجهل البعض بها لقلة استخدامها أو غيره لا يعني أعجميتهاء ومن 
ذلك كلمة (قرآن - سكينة - حور)» فكلمة (قرآن) ليست من الكلمة العبرية 
0 كراء ولا من السريانية (قرَا)» بل هي من الجذر العربي (قرأ)؛ وهذا 
لابه سدور كن بت اللجداس لابه كن رو مع ورك كه عاك د لشاف 
وصوره أكثر من أن تحصى في اللغات السامية» وبسببه أخطأ البعض في نسبة 
بعض الكلمات العربية الأصيلة إلى لغات أخرى ". 

ولو ضربنا لذلك مثلاً بكلمة (قرآن)» فإنا نقول بأنها مشتقة عربية على وزن 


)١(‏ القرآن ولغة السريان, أحمد محمد علي الجملء (كتاب إلكتروني)» وقد بين الدكتور الجمل أمثئلة 
لهذا المتشابه» ومنه لفظة (الحور), فتدور معانيها في العربية والعبرية والسريانية على البيياض 
والصفاءء لكنها كلمة عربية أصيلة استخدمها العرب» ووردت في أشعارهم » ومن ذلك قول 


ع 
عمرو بن فميئه: 

2-1 مى م بم اس 2 ا 0 

هاعين حور في رَوضَةٍ وتقرومَعَ النبتٍ أرطى طِوالا 
وقول خليفة بن بشير: 


حتى أضاء سِراجٌ دونه حَجَل حُورُ العيون لاح طرفُها ساجي 
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(فعلان) من (قرأ» قرآن)» ومثل هذا الاشتقاق كثير في لغة العرب (رحمن - 
فرقان -- رضوان - حيوان - حيران - غضبان). 

وكلمة (قرآن) مصدر آخر من الفعل (قرأ)» وهو يختلف في معناه عن المصدر 
(قراءة)» كما يفترق ( رحمن عن رحيم» وفرقان عن فرق» ورضوان عن رضاء 
وحيوان عن حياة» وحيران عن حائر)» فالمصدر (فعلان) يفيد معنى زائدا » فالقراءة 
في أي كتاب هي صورة للقراءة » أما القرآن فهو حقيقة القراءة» وكذلك (الحياة) تدل 
على أي صورة من صور الحياة» بينه| (الحيوان) تدل على الحياة الحقيقية» لذلك قال 
الله عن الآخرة: # وَإِنَّ الدّارَ الآخِرَةَ لَىَ الحيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَّمُونَ 4 (العنكبوت: 
35 وكذلك القرق من الرقى والوصوأن» رون القرق والفرقاناه: 

لكن العرت أيضا امتخدمت كلرات وقدث إل الغربية من 'لغات لخر 
وهي في غالبها تتعلق بمسميات وافدة على العربء فاستوردها العرب في 
رحلاتهم إلى الشام وفارس مع أسمائها ك (سندس » إستيرق » زنجبيل)؛ 
فأصبحت عربية بالتعريب واستخدام العرب لهاء ويشبه هذا استخدامنا اليوم 
لبعض الكلمات المتعلقة بمصنوعات وفدت إلينا من الغربء ك (التلفزيون» 
الفيديوء الراديو). 

واستعمال العرب ثم القرآن لأمثال هذه الكلمات لن يقلل من عروبة القرآن» 
فعروبة أساليبه وفصاحة كلاته لم ينكرهما حتى عرب الجاهلية» وهم من هم في 
الفصاحة والجزالة» وكذلك في الحرص على الوقوف على زلل في القرآن أو خطأ. 


0 انظر : صيغ النسب في اللغتين العربية والسريانية» د.أحمد الجملء مجلة كلية اللغات والترحمةء 
جامعة الأزهرء العدد ٠7‏ لسنة ١١٠0٠7م؛‏ ص (714-1747)» نقلاً عن كتاب القرآن ولغة 
السريانء أحمد محمد على الجمل . 


عن دعاوى المبطلين ©2 
ألفاظ قرآنية فير لائقة بزعمهم 

قالوا: القرآن يستخدم كلات لا تليق وتخدش الحياء» مثل كلمة (النكاح) 
أو (الغائط) أو (الفرج)؛ ومفهوم كلمة التكاح عندهم (الجماع)» وأما (الغائط) 
فرأوه اسمأ صريحا لما يخرج في الخلاء» وكذلك الحال في (الفرج) الذي اعتبروه 
لفظاً صريحاً في الدلالة على محل الجاع . 

والجواب: لعل من نافلة القول أن نقرر أن الباحث في كتب أهل الأديان 
اليوم لن يجد كتاباً مثل القرآن في عنايته بالآداب وانتقائه لأجود الكلمات 
والألفاظ لأنه كتاب الرب الحكيم العليم» تعالى عن كل نقيصة ومثلبة. 

لكن الجاع والتبول والتبرز عمليات حيوية لا يخلو عن التطرق إليها كتاب 
يتناول توجيه المناشط الإنسانية » بيد أن عظمة القرآن عرضت ما يتعلق مهذه 
المعانٍ في قالب أدبي رصين لا مثيل له فذكرها بطريق الاستعارة والكناية 
استعلاءً وترفعاً عن اللفظ الصريح المستقبح. 

ومن ذلك أنه تبارك وتعالى عبر بالماسة والملامسة عن الجماع» كما في قوله 
تعالى: « وَالِْينَبُطاهِرُونَ من نَسَائهم ثم يَعُودُونَ يا ُو مير َب من قَبلٍ أن 
ًالك ُوعَظُونَ به وَل | َْمَلُونَ يرد © فَمن لبذ صم َهرَئْنِ ماعن 
0 ن يعهاسَا # (المجادلة : 4-1)» ومثله قوله: #وَإن طَلَقثْمُوهُنَ من قَبْلِ أن 

هَنّ # (البقرة: /77)» وقوله: « أَوْ لآمَسْتُمُ التّسَاء © (النساء 2 

وفي مواضع أخرى استعاضت الآيات عن ذكر الجاع بألفاظ عامة كالرفث 
والفض وا لاحر وا كر انايو حالف اروز ولا ٍاأُحِلَّلكُمْ لب الصّيَام 
الرَقَتْ إِلَ نِسَايِكُم » (البقرة: »)١141/‏ قال ابن عباس: "الرفث. الجماعٌ» ولكن الله 
كريم يكني"”"» وأصل الرفث كا قال أبو عبيدة هو: "اللغا من الكلام» وأنشد: 


.)541/ /7( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
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ورب أسراب حجيج كظم عن العا ورد ل ا 


> مامه 


وأما التكنية عن الجماع بالإفضاءء ففي قوله تعالى: « وَكيِفَ حون وَكَدْ 
أفصَى بَعْضْكُمْ إل بَمْضٍ 4 4 (النساء: »)7١‏ وفي آية أخرى كنَّى الله تعالى عنه 
بالمباشرة؛ لما فيه من التقاء البشرتين 9 كَالآنَ بَائِدِ وهّنَ 4 (البقرة: 141). 

وأما لفظة (النكاح) فهي في لغة العرب بمعنى الاختلاط والتضام؛ كما 
تستعمل العرب (النكاح) بمعنيين مجازيين: أولهها: للدلالة على عقد النكاح. 
والثاني: هو الجاع . 

قال الفيومي: " تناكت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعضء أو من تكح 
المطر الأرض إذا اختلط بثراهاء وعلى هذا فيكون ( النَكَاحٌ ) مجازاً في العقد 
والوطء جميعاًء لأنه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنه حقيقة» لا فيههاء ولا 
في أحدهماء ويؤيده أنه لا يفهم العقد إلا بقرينة نحو ( تَكَمَ ) في بني فلان ولا 
يفهم الوطء إلا بقرينة نحو ( نكم ) زوجته» وذلك من علامات المجاز"”. 

وحين استخدم القرآن هذه اللفظة (النكاح) أراد المعنى المجازي الأول 
(عققد النكاح) » ول يرد (الجاع)» وهذا يتبين لمن تأمل الآيات القرآنية» كمثل قوله 
تعالى: « وَأَنحِحُوا الأيَامَى مِنكُمْ وَالصَّاخِينَ مِنْعِباوِكُمْ 4 (النور: 7 فالمعنى: 
زوجوهم, ومثله في قوله : «يا يها الَِّينَ آميُواإذَا تَكَحْتُمْاللْؤْمِنَاتِ نم طَلقتمُو موقن 
من تَبْلٍ أن عَسُو م لك علبي بن مدو لكذوةا لعلكو ف مد خوفة 

سَرَاحاً كِيلة» (الأحزاب: 54) فالآية صريحة في طلاق الزوجة بعد العقد عليها 

وقبل الدخول فيهاء فقوله: « تَكَحْدمُ © أي عقدتم. 

ومثله قوله كَكهِ: ١تنكح‏ المرأة لأربع؛ الها ولحسبها وجمالها ولدينهاء فاظفر 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (؟//5017). 
(؟) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/ 5 57). 
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بذات الدين تربت يداك" أي تخطب المرأة ويطلب الزواج منها لهذه الأمور. 

وكذلك كنى القرآن عن محل الجاع بالحرث والتغشي. فأما الحرث ففي 
1500 دسفيو د 4 لق د 6ل وول د اي عدم 
قوله تعالى: 8 ِسَآوْكُمْ حَرْث لكم فآتوا حَرْنُكُمْ أنى شِئْتَمْ © (البقرة: 2)5377 
والتغثى في قوله: # قَلَا تََشَامَا عمَلَتْ عمْلاً ححَفيفاً 4 (الأعراف: 189). 

وكذلك كنّى القرآن عن مقدمات الجاع بالمراودة» كما في قوله تعالى: 
#وَرَاوَدنْهُ التي هوني بَيْتِهَا 4 (يوسف: 77)» فهو كناية عم تطلب المرأة من 
الرجل وما يطلبه الرجل من المرأة. 

وبمثل هذا الأدب كنى القرآن عن محل الجماع ب (الفرج)» في قوله: # وَالتي 
أحْصَتتْ فَرْجَهَا © (الأنبياء: »)4١‏ وهو لفظ كناية» وليس بلفظ صريح. كما 
توهم الجهلة من أعاجم العرببة» فالفرج عند العرب يراد به أصلاً فرج القميض؛ 
أي شقه» ومنه قوله تعالى: طمَاهَا ين فُرُوج © (ق: 275) والتعبير به عن موضع 
العفة من ألطف الكنايات وأحسنها. 

قال الجرجاني: ''فرج بالسكون. والفرجة الشق بين الشيئين» والفرج ما بين الرجلين 
.. وقال بعضهم أصله الشق» وكني به عن السوأة» وكثر حتى صار كالصريح"”. 

وحين تحدث القرآن عن التبول والتغوط لم يصرح بهها» أكل كر رمي 
ا ل ا م لاما ليبح ابن مزع لوول 
د حلت ين َه الل وَأَمهُ ديق نالآ الطَّام م انظ كيف ُبَينُ لم 
الآياتِ ثم انظز أنى يُؤْفَكُونَ 4 (المائدة: /7). 

وأما لفظة (الغائط) فهي أيضا من ألفاظ الكناية» وهي صورة أخنرى من 
صور الأدب القرآني» لأن الغائط في لغة العرب ليس اسسأ للعذرة التي تخرج من 


.)١515( أخرجه البخاري ح (5:090)) ومسلم ح‎ )١( 
.)007( التعريفات » الجرجاني» ص‎ )( 
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الإنسان» بل هو المكان المنخفض من الأرضء ولما كانوا يقضون حوائجهم فيها؛ 
فقد استعملوه للدلالة على العذرة» لكراهية العرب للتصريح باسمها. 

قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي: 

تكو من عافظ م ووهاسل.. .«قليل الأنى ليس اكيم 

ومراده كثرة الوديان التي تفصله عن سلمى. 

وفي مقابل هذا الأدب القرآني الجمٌ؛ فإننا نذكر المرددين لهذه الشبهة ببعض 
ما في كتبهم مما تستقبح ذكره الطباع: فقد ورد ذكر (الخرء) في سفر حزقيال حين 
زعموا أن الله قال لنبيه حزقيال: "وتأكل كعكاً من الشعير على الخرء الذي يخرج 
من الإنسان تخبزه أمام عيونهم" (حزقيال 5/ .)١7‏ 

ووردت المضاجعة صريحة في كتبهم في مواضع لا تحصى- لكثرتهاء بل ورد 
ذكر تفاصيل فاضحة عن العلاقة الجنسية» ومنه قول التوراة: "وزنتا بمصر في 
صباهما زنتا. هناك دغدغت ثديّبا » وهناك تزغزغت ترائب عذرته|" (حزقيال 
7), ومثله في قولها: "حبيبي لي» بين ثدبي يبيت" (نشيد »)١5 /١‏ وأمثال 
هذا كثير» يطول المقام بتتبعه. 

وهكذا.فإن أدب العبارة القرآنية لا يبارى ولا يجارى, لأنه كتاب الله 
وكلامه» وما وقع فيه الآخرون من اتهام القرآن بذكر القبيح؛ إنما كان لعدم فهم 
هذه الألفاظ » فقد فاتهم أنها ألفاظ كناية تستخدمها العرب لتوري بها عن 
الصريح المستقبح » فلما غلب استع الها على ما أطلقت عليه كناية؛ ظنها الجاهلون 
لال ام 
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المرأة في القرآن 

قالوا: القرآن يمتهن المرأة » ويحط من منزلتها بالعديد من تشريعاته التي 
قدمت الرجل على الرأة» فالقرآن جعل القوامة ني الأسرة للرجل: لالرججَالُ 
واون َل النساء يقل اله بَضَهُمْ عل إلى بَعْض *# (النساء: 4 7)» وأصر على 

تقديم الرجل عليها بقوله: ل 
دَرَجَةك (البقرة: 174؟). 

والجواب: إن المتفوه بمثل هذا جاهل بالتكريم الذي خص الله به النساء 
في شريعته وسنة نبيه يَلِةِ. 

ولعل من المناسب قبل الخوض في تفاصيله أن نلقي نظرة على وضع المرأة عند 
الأديان التي سبقت الإسلام؛ ففي سفر الجامعة» وهو من الأسفار المقدسة عند 
اليهود والنصارى نقرأ: "فوجدت أمرّ من الموت : المرأة التي هي شباك» وقلبها 
أشراك؛ ويداها قيود الصالح قدام الله ينجو منها. أما الخاطئ فيؤخذ بها ...ر 
وانجنا بيك أل وجدت. أما امرأة فبيين كل أولئك لم أجد" (الجامعة: 1/ 77). 

وفي سفر اللاويين حديث مسهب في غاية القسوة على المرأة حال حيضتها؛ 
حا سي نس ادو ا اوري كي جل رما ضبن تراني أر 
شيئاً من متاعها ( انظر اللاويين .)١6‏ 0 

وأما سفر الخروج فيجيز للأب بيع ابنته "و إذا باع رجل ابنته أمةٌ لا تخرج 
كا يخرج العبيد" (الخروج )7/7١‏ , وطبق هذا الحكم بوعز في عهد القضاة؛ 
حين اشترى جميع أملاك أليهالك ومحلون» ومن ضمن ما اشتراه راعوث المؤابية 
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امرأة محلون (انظر راعوث 0)5. 

وفي المسيحية كانت المرأة على موعد مع إساءة أكبر» فقد حمل بولس المرأة 
خطيئة آدم » ولأجل ذلك يأمرها فيقول: "لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع.. 
ولكن لست آذن للمرأة أن تعلّم» ولا تتسلط على الرجلء بل تكون في سكوت». 
لأن المرأة أغريت » فحصلت في التعدي " (تيموثاو س(١)‏ 7/7 ))١5-1١‏ فسيب 
هذه الإهانة وقوعها (حواء) في إغواء الشيطان. 

وفي سفر حكمة يشوع بن سيراخ يؤكد على دور المرأة في خروج الجنس 
البشري من الجنة: "من المرأة نشأت الخطيئة» ويسببها نموت أجمعون" (ابن 
سيراخ 6؟15/7). 

وقد ترك هذا الاتهام للمرأة أثرأ بالغاً في الحياة المسيحية» عبّر عنه الأب 
ترتليان في القرن الميلادي الثالث بقوله عن المرأة: "إنها مدخل الشيطان إلى نفس 
الإنسان» ناقضة لنواميس الله» مشوهة لصورة الله (الرجل) ". 

ويقول أيضاً مخاطباً النساء بعد حديئه عن دور حواء في الخطيئة الأولى: 
"ألستن تعلمن أن كل واحدة منكن هي حواء ؟!... أنتن المدخل الذي يلجه 
الشيطان..لقد دمرتن الرجل صورة الله " . 

ويقول الأب سوستام عن المرأة: "إنها شر لا بد منه» وآفة مرغوب فيهاء 
وخطر على الأسرة و البيت» وحبوبة فتاكة» ومصيبة مطلية موهة". 

وفي الغرب عقدت مؤقرات غريبة لبحث أمر هذا الكائن ( المرأة ) » فعقد 
مؤتمر في مدينة ماكون الفرنسية 0587م للنظر هل للمرأة روح أم لا؟ وقرر المؤتمر 


بنسات, في حين أن قانون الثورة الفرنسية اعتبر المرأة قاصراً كالصبي والمجنون » واستمر العمل 
به حتى عام 19728 م. 
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أن المرأة إنسان» ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل؛ وأخما خلو عن الروح الناجية» 
واستمرت هذه النظرة السلبية إلى المرأة حتى عهد قريب". 

لكن أبشع ما تعرضت له المرأة من الاضطهاد حدث في ظل سيطرة الكنيسة 
على أوربا في القرن السادس عشر والسابع عشر-؛ حيث انعكست الصورة 
السوداوية التي تنظر بها الكنيسة إلى المرأة بظهور فكرة اجتاحت أورباء وهي 
وجود نساء متشيطنات » أي تلبسهن روح شيطانية» فهن يعادين الله » ويعادين 
المجتمع » تقول كارن ارمسترنج في كتابها "إنجيل المرأة" : "لقد كان تعقب 
المتشيطنات بدعة مسيحية» وكان ينظر إليها على أنها واحدة من أخطر أنواع 
الخرطقات... ومن الصعب الآن معرفة عدد النساء اللائي قتلن خلال الجنون 
الذي استمر مائتي عام» وإن كان بعض العلماء يؤكد أنه مات في موجات تعقب 
المتشيطنات بقدر ما مات في جميع الحروب الأوربية حتى عام 14315١م...‏ يبدو أن 
الأعداد كانت كبيرة بدرجة مفزعة"". 

أما إذا عدنا إلى حال المرأة عند عرب الجاهلية؛ فإنا سنجد أن حاهها لم يكن 
أفضل بكثير ما عند الأمم الأخرى , فققد انتتشر في بعض قبائلهم وأد البنات 
ومنعهن من الميراث» ويصور لنا عمر بن الخطاب - بكلمات جامعة - حال المرأة 
عند العرب قبل الإسلام» فيقول: (والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً؛ 
حتى أنزل الله فيهن ما أنزل» وقسم لهن ما قسم)”. 


)١(‏ انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب»ء 
ص (7059-7720)) ومختصر تاريخ الكنيسة» ملرء ص (771). 

(0) انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب»ء 
ص (583-/817 1). 

(؟) أخرجه البخاري ح (85317). 
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لقد قرر الإسلام تساوي الذكر بالأنثى في إنسانيته| وكافة الأمور العبادية, 
ول يميز بينهما ني شيء إلا حال التعارض مع الطبيعة التكوينية والنفسية 
والوظيفية للذكر أو الأنثى. 

فأما تساويه) في الإنسانية» فقد قرره النبي ك3 بقوله: «إنم| النساء شقائق 
الرجال»” كيف لا يتساويان وهما معاً أصل الجنس البشري ليا يما الَّاسُ إِنا 
حَلقْنَاكُم مّن ذكر وَأَنتَى 4 (الحجرات :4217 ويشملهم| جميعاً تكريم الله لجنس 
البشري لوَلَقدَ كر كَدَمْتَا كرابي آم ونام في لالب و وَرَرَفْنَاهُم مَّنَ الطَيَاتِ 
وَمَضَلْنَاهُمْ عل كَدِرٍ عََنْ حَلَقَْاءَ تَفْضِيلاً © (الإسراء: .07٠١‏ 

ويقرر القن أهلية المرأة للبان والتكليف والعبادة؛ ومن شم المحاسبة 
والجزاء امن عَوِلَ صَاحِامّن ذَكَرٍ أَوْ أنَى وَهُوٌ مُؤْمنٌ تَلدُخِيينَهُ حَيَاة ص 
وَلَجرِيئّهُْ أَجْرَهُم بأَحْسَنٍ ما كَانُوأيمْمَلُونَ 4 (النحل: 17 فهي كالرجل 
سواء بسواء وهذا التساوي يسري في المسؤولية الشرعية ا فَاسْتجَابَ هُمْوَيمْمْ 
أن لا أَضِيعُ عَمَلَ امِل مُدَكُم من ذَكر أو أنتى بَمْضُكُم من بَمْضٍ © (آل عمران: 
06)» حيث إن الله يساوي بين الرجال والنساء في ثواب وعقاب أفعال 
الإنسان» بلا تمييز لجنس أو لون ل إِنَّ السْلِينَ وَالُمََاتٍ وَامُؤْمِنينَ وَانُؤْنَاتِ 
وَالْقَانتِينَ وَالَْانَنَاتِ وَ الصَاوقِينَ وَالصَّادِفَاتِ وَالصَابرِينَ و وَالصَابرٌ ات و وَاخَائعِينَ 
وَاخَاشْعَاق و وَاُْصَدقِنَ وَالحَصَدكَاتٍ وَالصَائِمِينَ و وَالصَايءَاتٍ وَاححَافِظِينَ 5 فَرُوجَهُمْ 
وَاسخافِظَاتٍ وَالذَّاكِرِينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَ الله هُم م عَقْفََة وخر عطي * 
(الأحزاب: 78 ). 


)١(‏ أخرجه أحمد ح (2)107537 وأبو داود ح (15؟)) والترمذي ح »)١ ١7(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود ح (774). 
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ويبرأ الإسلام من تفضيل الذكر على الأنشى؛ ويعد النبي يل بالجنة من 
أكرمها ولم يفضل الذكور عليها: «من كانت له أنثى فلم يئدها ول يهنها ول يؤثر 
ولده عليها؛ أدخله الله الجنة)”. 

وما زال يليه يوصي بحق المرأة ويحذر الرجل من الاغترار بقوته وظلمهاء 
فيشهد الله على تأكيده على حقها: «اللهم إني أحرج (أي أشدد) حق الضعيفين: 
اليتيم والمراة») 5 فمثل هذا يتناقض مع القول بظلم الإسلام للمرأة : 

ولسوف نعرض تفصيلا لأهم ما يثار حول المرأة في الإسلام ومازعمه 
المبطلون من انتقاص الإسلام كرامتها وأنه ظلمها. 


.)1508( وأحمدح‎ ,)0١57( أخرجه أبو داودح‎ )١( 
.)99010/54( (؟) أخرجه ابن ماجه ح (971/8), وأحمد ح‎ 
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حهه50يبا ااا م”#يتتتتتتد 

أولا: القوامم وظلم الزوجن 

قالوا: القرآن ظلم المرأة حين جعل القوامة في المجتمع للرجل دون المرأة: 
ل الرّجَالُ قَوَامُونَ عل النّسَاء ب قَضَّلَ الهبَمْضَهُمْ عل بَمْض وَبمَ أنَقُوأمِنْ 
أمْوَالهِمْ # (النساء: 4 7). 

والجسواب: إن نظرة سريعة إلى المنهج الإسلامي ني التعامل مع المرأة 
ستكشف عن القدر العظيم للمرأة في الإسلام؛ فما زال النبي بَكِْةِ يوصي بحسن 
عشرة النساءء ففي حجة الوداع وأمام جموع الصحابة وقف النبي كه فحمد الله 
وأثنى عليه» وقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنها هن عوان عندكم [أي مثل 
الأسيرات عندكم] .. ألا إن لكم على نسائكم حقاًء ولنسائكم عليكم حقاًء فأما 
حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرسَّكُم من تكرهون. ولا يأذنَ في بيوتكم لمن 
تكرهون, ألا وحقهنَ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتبن وطعامهن»”. 

وأمر النبي بكي بحسن العشرة للنساء والصبر على ما يصدر منهن من أذى 
اللسان, فإن المرأة بحسب جبلّتها تأخذ حقها بلساهاء فقد قال كَكه: «واستوصوا 
بالنساء خيراً فإنبن خلقن من ضِلّع؛ وإن أعوج شيء في الضِلّع أعلاه؛ فإن ذهبت 
تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجء فاستوصوا بالنساء خيرا»”". 

ولما كانت الأسرة كسائر المؤسسات المجتمعية والاقتصادية 00 إلى قائد 
بفؤذفهاز فزن القرات تبعل القوامة تن الأسرزة رجز دوك اراء 9 لجال قوافتون 
عَلَ النّسَاء بن قَضَلَ الله يَعْضَعُ بَمْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَبِم أَنقَقُوا م مِنْ أَمْوَالِمْ 4 (النساء: 
عرد ماعب درول الأرن ن الأمرة وهر الرسل» زذ اق قم 
إنساني - صغر أم كبر - لا يخلو من قيّم مسؤول يقود من تحت ولايته بها يمتاز به 


.)1801( وابن ماجه ح‎ ))١١77( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
.)١558( أخرجه البخاري ح (77071), ومسلم ح‎ )1( 
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عن الآخرين؛ ككبر سنه أو امتلاكه حصة أكبر في الأسهم أو خيرة وأقدمية في 
العمل» لكن - على كل حال - لابد من وجود مدير أو مسؤول أول أو قائد هذه 
المقسينة: 

وفي حالتنا هذه نحن أمام أحد خيارين: إما أن تكون المستئولية الأولى 
للمرأة» أو أن تكون للرجل. 

إن نظرة بسيطة تتفحص عالنا - الذي ما فتئ ينادي ويصرخ بالمساواة 
العمياء بين الرجل والمرأة - لتكشف لنا عن حقيقة تميز الرجل عنها ني مختلف 
بلدان الداعين إلى المساواة» لذلك أسأل القارئ الكريم: كم نسبة الوزيرات إلى 
الوزراء في دول العالم الذي ينادي بالمساواة بين الجنسين؟ وكم نسبة الملوك 
والرؤساء من النساء في تلك البلاد؟ وكم نسبة نساء الدولة والبرلمان وقادة 
الأحزاب إلى الرجال في هذه الدول؟! 

لاريب أننا جميعاً متفقون على تقدم الرجل - في كل هذا - على ال مرأة 
وبفارق كبير » فكيف وقع هذا عند من يدعون المساواة؟. 

إن الدول الإسكندنافية حققت أعلى الأرقام العالمية في تولية المرأة مناصب 
وركيام تجارر يد الى ٠‏ لماذا؟ 

القرآن يجيبنا : 8 الرّجَالُ تَوَامُونَ عل النّسَاء با فَضّلَ الله بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ 
وَيَا أَنَُوأمِنْ أَمْوَاِمْ 4 (النساء: ا 
وأعطاهم من الملكات والإمكانات ما يعينهم عليها » ومن ذلك مسؤولية القيادة 
في الأسرة والمجتمع» لأنه مسؤول عن رعاية البيت ونفقته فالزوجة دّرة مصانة 
ليس واجباً عليها ولا مطلوباً منها أن تكدح وتشقى بالعمل لتضمن مكاناً لها في 
بيت الزوجية؛ فهذا ليس من واجباتهاء ولا هو متناسب مع أنوثتها وطبيعتها 
الحانية العاطفية التي فطرها الله عليها لتناسب مهمتها السامية في إدارة بيتها 


1 تنزيه القرآن الكريم 
وتربية أبنائها وإعطائهم حقهم من الحنو والرعاية «كلكم راع؛ وكلكم مسؤول 
عن رعيته .. والرجل راع في أهله. وهو مسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية في بيت 
زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتها»”". 

والمرأة مكفولة النفقة» أمَاً كانت أو زوجة, أختاً كانت أو ابنة «يد المعطي 
العلياء وابدأ يمن تعول: أمك وأباك, وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك»”, فواجب 
الرجل الإنفاق على الأسرة عموما » وعلى الزوجة خصوصاء ولو كانت ذات مال 
ووظيفة» فقد أمر النبي يك بذلك: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتبهن بالمعروف»”". 

والعلاقة الزوجية جملة متبادلة من الحقوق والواجبات» وهي قائمة على 
مبدأ الأخذ والعطاء 9 وَشُنَّ مدل الَّذِي عَلَبْهنَّ ِامُمْرُوفٍ وَللرّجَالٍ عَلَيْهنَّ دَرَجَةٌ 
1150 بروهذه الدرسة (القوامة) لدت القعود تسن الساء عن جضن 
الرجال» بل تفضيل متناسب مع ما أودعه الله في الرجل من استعدادات فطرية 
تلائم مهمته وتتناسب مع إنفاقه على الأسرة. 

وقوامة الرجل على المرأة والأسرة لا تعني تفرده بالقرار» فها هو يَكِةِ أكمل 
الرجال وسيدهم يستشير أم سلمة في مسألة تتعلق بالأمة» لا بالأسرة فحسب» 
فقد أمر أصحابه يوم الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم ويحلوا من عمرتهم؛ ليعودوا إلى 
المدينة المنورة» فكرهوا ذلك وم يقم منهم أحد. فدخل على أم سلمة» فذكر لها ما 
لقي من الناسء فقالت أم سلمة: (يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا 
منهم كلمة حتى تنحر بُذْنَكَه وتدعو حَالِقَك فيحلقّك. فخرج؛ فلم يكلم أحداً 
منهم حتى فعل ذلكء نحر يدنه ودعا حالقه فحلّقه. فل] رأوا ذلك قاموا 


(1) أخرجه النسائي ح (5517)؛ وأحمدح .)/١0(‏ 


(*) أخرجه مسلم ح .)١1718(‏ 
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فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضُهم يقتل بعضاً غمأ)”. 
بقي أن :همس في آذان أصحاب هذه الأبطولة» فنسألهم: من القيم على 
الأسرة في كتابكم الرجال أم النساء؟ وما رأيكم في قول بولس: "الرجل ليس من 
المرأة» بل المرأة من الرجلء ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة» بل المرأة من أجل 
الرجل" (كورنثوس .)4-8/١١)١(‏ وهذا النص وأمثاله يفيد قوامة الرجل» 
ويفيد أيضاً ما لا نقبله» ونراه إزراء بالمرأة التي لم تخلق للرجل؛ فهي ليست كسائر 
ما سخره الله لنا من متاع» بل هي كالرجل مخلوقة لعبادة الله وعمارة الأرض 
بمنهجه تبارك وتعالى. 


.)775( أخرجه البخاري ح‎ )١( 


5 تنزيه القرآن الكريم 

ثانيا: الأمر بضرب الزوجة 

قالوا: القرآن ظلم المرأة حين أجاز لزوجها أن يضربها: # وَاللآتي تَحَافُونَ 
نُشُورَمُنَ فَعِظُوهُنَ وَامْجُرُومُنَ في الَاجِع وَاضْرِبُوهُنَ قن َطَمَْكُمْ فَلتَبِقُوأ 
عَلَْهِنَّ سَبيلاً إِنَّ الله كَانَ عَلِيَاً كيرا © (النساء: 5 7). 

والجواب: سبق لنا التعرف على منهج القرآن في التعامل مع المرأة» ورأينا ما 
فيه من التكريم والإجلال الذي عزَّ أن نجد مثيله في كتب الآخرين» فهذا هو 
الأصل في معاملة المرأة » والنبي يل كان نموذجاً لهذا الأصل «خيركم خيركم 
لأهله. وأنا خيركم لأهلي»”". وصفته أم المؤمنين عائشة: (ما ضرب رسول الله يك 
شيئاً قط بيده. ولا امرأة ولا خادماً؛ إلا أن يجاهد ني سبيل الله وما نيل منه شيء 
قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل)”". 

وهكذاء فالأصل تكريم المرأة» لكن للقاعدة شواذ» فالإنسان مكرم؛ لكن 
اللص والمجرم يهان والأصل- في الإنسان- حفظ حياته أما القاتل فيقتل؛ 
والأصل في المرأة تكريمهاء لكن الناشز المستخفة برباط الزوجية تُضرب وتؤدب 
إذا لم تنفع معها وسائل الإصلاح » ولو قتلت تُقتل. 

وقد أذن القرآن الكريم للزوج بتأديب زوجه؛ بل أوجب عليه ذلكء فلو 
كانت زوجة الواحد منا لا تصلي مثلاً أو امرأة ناشزا؛ فإن الزوج يندب إلى 
وعظهاء ثم هجرها إن أصرت على النشوز وتدمير الحياة الأسرية» فإن لم ترعوي 
فإن الله أذن له بضريها ضربأ خفيفا غير مبرح. 

وهذا التأديب- كما سبق - ليس أصلاً في معاملة المرأة» بل هو خاص بالزوجة 
الناشز سيئةٍ الخلق والدين؛ وهو نوع من الرحمة بها والوقاية لها من حساب الله 


.)7145( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
.)71778( أخرجه مسلم ح‎ )1( 
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و له لى 


وعقابه» قال تعالى : ل فَالصَّاَاتُ ا َنَاتٌ حَافِظَاتٌ لَْمَنِبٍ يما حَفِظ الله وَاللأَي 
ع عي بوه 


كَاقُونَ تشُورَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ في الُضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَّ فَِنْ أَظَمْتَكُمْ كَل 
1 تَبْعُوأعَلَيِْنَّ سَبيلا إن الله كَانَ عَلِيَاً كبيراً 4 (النساء: 5 "» فالضرب آخر وسائل 
الإصلاح» ويكون بعد الوعظ والهجر واستفراغ الجهد في التقويم والإصلاح. 

وحين نتحدث عن الضرب تدور في مخيلة البعض الناذج السيئة التي يئن 
العالم في شرقه وغربه منها » فقد أصبح العنف مع النساء والقسوة معهن مرضا 
عامياً مزرياً بالإنسان اليوم» وهو بالطبع مما يحرمه القرآن الذي لا يأذن بالضر-ب 
المبرح» فالجائز في ضرب الناشز ؛ الضرب غير المبرح» وقد مثلوا لها بضر بها 
بالسواك» وهو عود صغير لو ضرب به طفل لما تأذى» وقد قال النبي كَل منبهاً 
على قدر الضرب المسموح به: «فات تقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمان الل 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح. ومن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»)”. 

أما الضرب المبرح الذي يترك أثراً على الجسد فهو حرام وبخاصة إذا كان 
على الوجه فقد لعن النبي َك من ضرب الحيوان على وجهه. ف| بالنا بالزروجة : 
«أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها»”. 

ولما دخل معاوية القشيري على النبي يَلكِةٌ سمعه يؤكد على حقوقها ويقول: 
الاتضرب الوجه؛ ولا تقبّح, وأطعمْ إذا أ طعمت. واكس إذا اكتسيتء ولا بجر 
إلاني البيت. كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض؛ إلا بها حل عليهن»”. 


.)١7١14( أخرجه مسلم ح‎ )١( 
.)75075( أخرجه أبو داود ح‎ )1( 
.)١19051( أخرجه أحمد ح‎ )7( 


522 تنزيه القرآن الكريم 

وذماً من النبي كلِِ لأولئك الذين يضربون زوجاتهم وقف كك على المنبر 
يوصي بالنساءء فيقول: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد. فلعله يضاجعها 
من آخر يومه»”. 

وذات مرة جاء إلى النبى يَلِْةِ رجل يشكو زوجته. فقال: يا رسول الله إن لي 
امرأة فذكر من طول لسانها وإيذائها؟ فقال كَل «طلقها». فقال: يا رسول الله إنها 
ذا ضخية وولد؟قال:«فأمشكها وأمرهاء فإن يلك فيها خبر فستفعل: ولاتضرت 
ظعينتك ضربّك أُمتّك»”» فنهاه يل عن ضريها رغم سوء معاملتها وخلقها. 

رد وار بعش الاو و رخدي والتعييا وي لاد 
قال كَكِِ: "لا تضربوا إماء الله» لكن بعض الزوجات أسأن إلى أزواجهن. إذ لا 
يصلح حالهن إلا التأديب» فجاء عمر إلى رسول الله بكِ فقال: ذئِرنَ النساء على 
أزواجهن (أي نفرن واجترأن)» فرخص يكل في ضربهن» فأطاف بآل رسول الله 
يه نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال النبي يَكِّ: القد طاف بآل محمد نساء كثير 
يشكون أزواجهن. ليس أولئك بخياركم»”. 

وهكذا نرى وصة النبي كَل لكل حر شريف أن يتقي الله تعالى في زوجه. 
وأن يعف لسانه ويكف يده بالأذى عنهاء ىا كان يفعل رسول الله يَكةِ الذي ما 
ضرب زوجاً ولا قبحهاء وأما أولئك المسيئون الذين يضربون زوجاتهم فحسبهم 
حكم النبي يله عليهم أنهم ليسوا من خيار المؤمنين» فخيرهم خيرهم لأهله. 
ووسول اله هله خيرنا لأهله: 

لقد أوجب القرآن العشرة بالمعروف حال الحب والكراهية #عَاشِرٌ ومن 


.)5800( أخرجه البخاري ح (5447)؛ ونحوه في مسلم ح‎ )١( 
.)15159( وأحمدح‎ .)١57( أخرجه أبو داودح‎ )1( 
.)١1980( أخرجه أبو داود ح (7157)» وابن ماجه ح‎ )1( 
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ِاممرُوفٍ فَإن كَرِخْتْمُوهُنَ تَعَسَى أن تكْرَهُوأ شا وَكَخْمَلَ الله فِيهِ خَيْراً كير 
(النساء ترات اتيك عا وإكااار يدها مفتروت 
بيسن جنات الطلون مرنَانٍفَِمْسَالةٌ بمَمْرُوبٍ أَوْتَسْرِيح بِإِحْسَانٍ »* 
(البقرة: 4 .)١7‏ 

وهذه العشرة بالمعروف للزوجة تصبح ميزاناً للخيرية عند الله يستبق فيه 
المسلمون إلى محبة الله ورضاهء فقد قال مَلَِِ: «خي ركم خي ركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلي»”", وفي رواية: «إن أكمل المؤمنين إياناً أحسئهم خلقاً و ألطمهم بأهله)”. 


3ه 


5-359 


4 
ف أو 


.)51/45( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي ح (5515)؛ وأمدح (58؟؟).‎ 
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ثالثا: تعدد الروجات 

قالوا: القرآن ظلم المرأة حين أباح للرجل أن يتزوج عليهاء وفي هذا 
إضرار بمصلحتها. 

والجسواب: قبل التعرف على حكم الإسلام في المسألة نقرر أن الإسلام ل 
يكن أول من شرع هذه الشرعة التي شرعتها الأمم والملل قبل الإسلام» فقد 
عرفت الأمم جميعا التعددء لكنها ترددت بين نوعيه: تعدد الزوجات وتعدد 
الخليلات؛ فقد أجاز الإسلام الأول منهماء وحرم الثاني لما فيه من إزراء بالمرأة 
وظلم فادح لهاء فهو يجردها من جميع الحقوق الزوجية» فالعشيق لا يلتزم للخليلة 
با يلتزم به الزوج لزوجاته من نفقة وسكن ورعاية للزوجات ولأبنائهن من غير 
تفريق بينهم. 

والرسالات السماوية قبل الإسلام أباحت تعدد الزوجاتء ويكفي في 
إثبات ذلك أن نذكر أن العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى يقر بأن 
إبراهيم كان متزوجاً من ثلاث زوجات (سارة وهاجر وقطورة)؛ وأما يعقوب 
فكان متزوجاً من الأختين (ليئة وراحيل).» والأمين (زلفة وبلهة)» (انظر 
التكوين 274» ويذكر الكتاب المقدس أن داود كان له سبع زوجات. وأن ابنه 
سليان النبي: "كانت له سبع مائة من النساء السيدات» وثلاث مائة من 
السراري" (سفر الملوك (1) /١١‏ 037)» فالتعدد مشروع في شرائع التوراة ومن غير 
ضوابط ولا شروط. 

وأما المسيحية فهي تحرم تعدد الزوجات رغم أنه لم يرد عن المسيح ما يبطل 
هذه الشريعة التوراتية» فالمسيح يقول: "ما جئت لنقض الناموس أو الأنبياء» بل 
لأكمل" ( متى 107/4). 

بل إن العهد الجديد يشير إلى مشروعية التعدد. حيث يقول بولس في 
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(تيموثاوس :)١7 /*” )١(‏ " فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة 
... ليكن الشامسة كل بعل امرأة واحدة" » ويفهم منه منع تعدد الزوجات 
للشاس» وجوازه لغيره. 

و قد بقيت قضية تعدد الزوجات صيحة تنادي بها فرق مسيحية شتى مثئل 
اللا ممعدانيين "الأنانا بابتيست" في ألمانيا في أواسط القرن السادس عشر للميلاد» 
وكان القس فونستير (1911١م)‏ يقول: من يريد أن يكون مسيحياً حقيقياً فعليه أن 
يتزوج عدة زوجات. 

وبمثله نادت فرقة المورمون في مطلع القرن التاسع عشرء ولم يتخلوا عنه إلا 
بضغط السلطات المدنية في أواخر القرن التاسع عشر 

وقد بلغت الدعوة إلى إباحة تعدد الزوجات مبلغاً عظياً عند مفكري 
الغرب وعلمائهم؛ وبخاصة بعد أن عانت أوروبا من نقص شديد في عدد الرجال 
نتيجة للحربين العالميتين التي قتل فيهما أكثر من 58 مليون رجلء وكذلك 
لانتشار الفواحش والزنا وزيادة عدد اللقطاء”' 

ولو عدنا للحديث عن عرب الجاهلية لرأينا أن التعدد شائع عندهم من 
غير ضوابط» فكان لبعضهم عشر زوجات. فقد أسلم غيلان بن سلمة الثقفي. 
وتحته عشر نسوة» فقال له النبي ككلِه: «اختر منهن أربعاً»”» وأما عميرة الأسدي 
فيقول: أسلمت وعندي ثاني نسوة ء فذكرت ذلك للنبي و فقال: «اخثر منهن 
أربعاً»”. 


)١(‏ انظر: حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح؛ عبد الودود شلبي » ص 5١-1 5٠0(‏ 27) والتبشير 
والاستشراق» محمد عزت الطهطاوي » ص (5 .)3١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي ح »2١178(‏ وابن ماجه ح (1965). وأحمدح (5515). 

(”') أخرجه أبو داود ح )7751١(‏ . 
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هذه الشرعة» وحاجة بعض الأزواج إلى الزواج بغير زوجته لمرضها أو لعدم 
قدرتها على الإنجاب أو توقفهاء أو لغير ذلك من الأسباب» ولولا تعدد 
الزوجات لما تزوجت الكثير من العوانس والمطلقات وذوات الأمراض. 

لقد كان الإسلام واقعياً حين أقر شريعة التعددء فتزوج الزوج بأخرى أولى من 
طلاق الأولى» وأو لى من العلاقة المحرمة» فالتعدد المشروع يغلق الباب أمام تله 
العشيقات غير المشروع الذي يجتاح المجتمعات الإنسانية التي ترفض التعدد. 

جاء في إحصائية عن الخيانة الزوجية منشورة في مايو ٠19١م‏ أن 10/ من 
الأزواج في أوروبا يخونون زوجاتهم» وأفادت إحصائية أخرى أن مليون امرأة 
تقريباً عملن في البغاء بأمريكا خلال الفترة من (1980١م‏ إلى ٠119م).‏ 
والإحصائيات الأحدث أسوأ وأفظع, فم| هو السبب في كل هذا البلاء؟. 
يجيب: "إن نبضة الجنس قوية لدرجة أنه لا يقدر على العفة إلا القليل .. من أجل 
ذلك الرجل المتزوج أكثر عفة من الراهب ... بل إن الزواج بامرأتين قد يسمح 
به أيضأء كعلاج لاقتراف الإثم» كبديل عن الاتصال الجنسي غير المشروع"0. 

إن البشرية لا غناء لها عن تعدد الزوجات إذا شاءت أن تحيا حياة العفة 
والطهرء وهذا ما ستقودنا إليه دراسة بسيطة للإإحصاءات العالمية التى تشير إلى 
زيادة مطردة لنسبة النساءء فإذا كان عدد الإناث في الولايات المتحدة الأمريكية 
يزيد على عدد الذكور بأربعة ملايين امرأة» فإن المجتمع الأمريكي مخير بين القبول 
بأربعة ملايين بغي أو بأربعة ملايين أسرة شرعية تتعدد فيها الزوجات. 


» انظر: تعدد نساء الأنبياء» ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ أحمد عبد الوهاب‎ )١( 
.)18606150-1١65( ص‎ 
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وهكذا فإن إباحة القرآن لتعدد الزروجات صورة من حكفة الله الحكيم » إذ 
واقع الأرض لا يصلح إلا بمثل هذا التشريع» فعدد نساء البشر اليوم يربو على 
رجاها بأربعائة مليون امرأة» ما يجعل تعدد الزوجات ضرورة ملحة لكل مجتمع 
كد القوياذ وعد لضيو لنذللك زيول الكاتية الإيطالينة " لور اقكنيا 
قاغليري": '"إنه لم يه يهم الدليل حتى الآن بأي طريقة مُطَْلَقَة على أن تعدد 
الزوجات هو بالضرورة شرٌ اجتماعي وعقبة في طريق التقدم .. وفي استطاعتنا 
أيضا أن نُصرّ على أنه في بعض مراحل التّطور الاجتماعى عندما تنشأ أحوال 
خاضة يعينها ؛كأن تقل عنددرم الذكرو فيكم إل تسد امداق أ السيزت 
مثلاً ؛ يُصبح تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية"”. 

لكن واقعية الإسلام في إباحة التعدد لم تخل بمثاليته في التشريع» فقد حدده 
بأربع زوجات فقط؛ حتى يقدر الرجل على الوفاء بحقوقهن» ى) سيّج الإسلام 
هذه الشرعة وزانها بجملة من الآداب والضوابطء التي تلزم المنصف بتبرئة 
القرآن من مسؤولية المارسات الخاطئة التي يقع ببا بعض المعددين الذين لم 
يتأدبوا بآدابه» ولم يفقهوا أن تعدد الزوجات ليس شهوة عابرة» بل هو مزيد من 
المسئوليات التي يجب على الزوج القيام بها والوفاء بكل متطلباتها المالية 
والاجتاعية والإنسانية. 

وبين ادات لياه و هذا تمر قي ١‏ +ا لقنب صل زوع القدل ون ابحاله 
ولا امد طون ْم لاطو في اليا َانَكِحُوأمَا طَّابَ لَكُم 

من اسَاء مَْتَى وَثُلآَتَ وَرُيَاَ فَِنْ حَفْتمْ َلاتَحْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أو ما مَلَكَتْ أَيَانكُمْ4 

(النساء: “3 » والعدل يشمل السكن والنفقة وغيرها من مستحقات الزوجية. 

وحذر النبي يَكِهِ من صورة كثيراً ما نراها عند المعددين» وهي الميل إلى 


.)877( قالواعن الإسلام؛ عماد الدين خليل» ص‎ )١( 
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القيامة: «من كان له امرآتان يميل مع إحداهما على الأخرى؛ جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه ساقط)”. ٠‏ 

ولو عدنا إلى قول القائلين أن تعدد الزوجات فيه ظلم للزوجة الأولى 
وإهانة لكرامتهاء فجوابه: فإن التعدد فيه مصلحة للزوجة الأخرى وإكرام لماء 
فكيف تفوت هذه المصلحة؟ 

ثم إن الزوجة الثانية ستغدو شريكة الأولى بمباركة أسرتها من الرجال 
والنساء الذين رأوا أن تزوجها من متزوج بغيرها خير لما من أن تكون بلا زوجء 
وهو صيانة لهاء ويؤهلها لتكون زوجة فاضلة بدلاً من أن تكون خليلة أو عشيقة 
بلا حقوق ولا كرامة» ثم لا تلبث أن تصير إلى الشارع. 

ولذلك يرى الكاتب الإيرلندي "برناردشو" أن إباحة تعدد الزوجات هو 
العلاج لمشاكل الغرب » فيقول: "إن أوروبا لو أخذت بهذا النظام لوفرت على 
شعوبها كثيرا من أسباب الانحلال والسقوط الخلقى والتفكك العائى". 

ويقول المستشرق الشهير "هك فارلين" : "إذا نظرنا إلى تعدد الزوجات في 
الإسلام من الناحية الاجتماعية أو الأخلاقية أو المذهبية» فهو لا يعد مخالفاً - 
بحال من الأحوال - لأرقى أسلوب من أساليب الحضارة والمدنية» بل هو علاج 
عملي لمشاكل النساء البائسات والبغاء؛ واتخاذ المحظيات»؛ ونمو ععدد العوانس 
المطرد في المدنية الغربية بأورويا وأمريكا"”. 


.)8577( وأحمد ح‎ ,.)١179( أخرجه ابن ماجه ح‎ )١( 
.)١59( (؟) الإسلام وحقوق المرأة» بإشراف د. جعفر عبد السلام » ص‎ 
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رابعا: حقوق المرأة والمسراث 

قالوا: القرآن يغبن المرأة حين يجعل لها من الميراث نصف ما للرجلء وفي 
ذلك انتقاص من أهلية المرأة» ومعاملتها على أنها نصف إنسان!!.. 

والجواب: سبق بيان صور التساوي بين الجنسين في الإنسانية» ورأينا 
تساويه| في المنزلة عند الله وجزاته وعقابه» واستقر لدينا أن التفاضل بينهما إنا هو 
لدواع مادية بحتة» فالأصل في المسألة قوله يَكِِ: «إنم) النساء شقائق الرجال)”. 

وقبل أن نقف على سبب اختلاف الذكور عن الإناث في المواريث أود 
تذكير الطاعنين على القرآن بأن كتبهم المقدسة تحرم المرأة من الميراث كلية حال 
وجود أشقاء لها "فكلم الرب موسى قائلاً ... أيما رجل مات وليس له ابن؛ 
تنقلون ملكه إلى ابنته" (العدد 28/71 » و يفهم من السياق التوراتي - الذي 
يؤمن به اليهود والنصارى - أن وجود الابن يمنع توريث الابنئة (وانظر يشوع 
0-١1‏ ). ا 

وحين جاء الإسلام كان عرب الجاهلية يحرمون المرأة من الميراث» يقول 
عمر: (والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً؛ حتى أنزل الله فيهن ما أنزل» 

ولا مراعاة ؤرسة القرابة:بون المت والوازت» فكلن افتزيت الصدلة بالمنت 
زاد النصيب في المراث» وكلما ضعفت الصلة قل النصيب في الميراث» دونم) اعتبار 
لجنس الوارثين. فابنة المتوفى تأخذ أكثر من والد المتوفى أو جده أو أخيه . وهى 
تنال نصف التركة لو ورثت مع الأب والأم. 


.) 3 وأبو داودح (7575), وأجمدح (55ه‎ »)١١7( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
.)5911( (؟) أخرجه البخاري ح‎ 
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قاكنا: مراعاة موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيالء فالأجيال 
الناشئة تقدم على الأجيال الكبيرة» لأنها تستقبل الأعباء والنفقات من دراسة 
وزواج وإنفاق على الأبناء» بعكس الكبار الذين غالباً ما تخف نفقاتهم. ومرة 
أخرى لا أثر للذكورة والأنوثة» فبنت المتوفى ترث (النصف) أي أكثر من أم 
المتوفى وأبيه» وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن . 

ثالثاً: مراعاة العبء الماللي الذي سيتحمله الوارث» وفق قاعدة العُنم 
بالغرم» فكلم| كانت الأعباء عليه أكثر فإنه يرث أكثر» وبسبب هذا يتفاوت الذكر 
والأنثى. لأن الأعباء المالية على الذكر أكثرء فالذكر مكلف بإعالة الأنشى؛ زوجة 
كانت أم أختاً أم بنتآ» فهي ترث من أبيهاء ويرعاها أخوها وزوجها وابنها". 

ولو شئنا أن نضرب مثلاً بأخ وأخت ورثا عن أبيهماء فلو ورث الذكر عن 
أبيه ٠٠١‏ ألف والأنثى 2٠‏ ألفاًء فالأخ مطلوب منه أن ينفق على عائلته كساء 
وغذاء وسكناًء بين| أخته مكفولة النفقة في بيت زوجهاء وإذا كان الأخ يدفع 
مهرأًء فإن الأخت تأخذ مهراً» علاوة على النفقات الأخرى التي يمختص بها 
الرجال دون النساءء كتحمل دفع دية قتل الخطأ مع العصبة والأقارب» فهذا 
وأمثاله واجب على الأخ دون أخته الوارثة لنصف ما ورث. 

وهكذاء حين جعل الله للذكر مثل حظ أنثيين من الميراث لم يقض بذلك 
لهوان النساء أو ظلمهنء بل قسم المال ووزعه تقسيأً ماديا بحتأ يتناسب 
والمسئوليات المنوطة بكل منهما في المجتمع والأسرة. 

ثم إن الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل لا تعدو ثلاث حالاات”: 


)١(‏ انظر: المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام » [كتاب إلكتروني]. 
(؟) ندوات علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام , رابطة العالم الإسلامي» 
ص .)١151-١50(‏ 
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1ت لتر نالا كوه ارو ضعت لإناقه اقول بعال : #يُوصِيِكُمُ 
اللني أوْلأوِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظٌ انين 4 (النساء: 20 

و ااتوازيق ون الزوحن حبك نوات الزوح من روبفته ضعت ناترم 
هي منه» لقوله تعالى: # وَلَكُمْ نِضْفٌ ما ب َل أَرْوَاجُكُمْ إن ليحن هن ولد إن كان 
هن وَكَدَ فلكم الع رن ين لاو ري ووم جا وان رف الم 1 
َرَكْنُمْ إن يكن لَكُمْ وَل إن كَانَ لَكُمْ ولد َلهُنَ النمُُ يا تَرَكْتَم من بَْدٍ وَصبَةِ 
تُوصُونَ با أَوْ دين 4 (النساء: ل" 

اع) يأغذا أب و التوق تمك زتوعوظه (ام الشزق 1001 يكن لابه وارك: 
فيأخذ الأب الثلثين وزوجته الثلث. 

وفي مقابل هذه الحالات الثلاث فإن الأنثى ترث مثل الذكر في حالات» كما في 
مسآلة الكلالة «إ ون كانََجُلَ ُورَثْ كلأ وله أحْ أت ككل وَاحٍِ 
متها السُدْسٌ فَإن كَانوَا كر مِن ذَلِكَ قَهُمْ 5 شُرَكَاء في الثْثِ 4 (النساء: 1 

كا قد قضى عمر بالتساوي بين الأخوة لأم ذكوراً وإنائء قال الزهري: "ولا 
أرق عمر قضى بذلك يخ عللم ذلك من وسيول الله كاله وله الآية الي فال الله 
تعال: كَإن كانوا أكْرَ من ذَّلِكَ فَهُمْ ث شرَكَاء في الثلْثِ © (النساء: 001 

ومرة أخرى ساوى القرآن بين الوالدين في إرثهما من ولدهما؛ إذا كان له 
ولد ل وَلأَبوَيْهِ يكل وَاحِدٍ متها السّدْسُ يما ترك إن كَانَّ لَه وَكنّ 4 (النساء: 17). 

وهناك أحوال كثيرة ترث الأنثى فيها أكثر من الرجل» فتقدم الابنة مثلاً على 
الأب والأخ والعم والخال» بل قد ترث هيء ولا يرثون. 

وهكذا فالتفاوت في قسم الميراث بين الذكور والإناث ليس مطرداء وهو 
متعلق بمنظومة الإسلام الاجتاعية ومقتضياتها في توزيع المسؤوليات والنفقات» 


.)884 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/‎ )١( 
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ووفق هذه الالتزامات يتوزع الإرث بين الذكور والإناث. 

وفك الروعل هته الأبطرلة سياد عكر ق فويعاف الودوة ديه 
يقول: "والإسلام قد رفع حال المرأة الاجتماعي وشأتها رفعاً عظياً بدلا من 
خفضهاء خلافاً للمزاعم المكررة على غير هدىء والقرآن قد منح المرأة حقوقاً 
إرثية أحسن مما في أكثر قوانيننا الأوربية". 

ويقول: "وتعد مبادئ الميراث التي نص عليها القرآن بالغة العدل 
والإنصاف.. ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنجليزية أن 
الشريعة الإسلامية منحت الزوجات - اللائي يزعم أن المسلمين لا يعاشرونمن 
بالمعروف - حقوقاً في الميراث لا نجد مثلها في قوانيننا"©. 


.)5١0١ 25989( حضارة العرب » غوستاف لوبون» ص‎ )١( 
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ا : شهادة المرأة 

قالوا سر دونك الس اهيار لبط قر 
وَاسْتَشْهِدُواً اشَهِبدَينٍ من ا فَإِن ل يَكُونَا رَجُلَيْنٍ مَرَجَل وَامْرَآََانِ ا 
اليا أن مضل إْحْدَامًْا تدَكَر إِسْرَامْمَا الأَخْرَى © (البقرة: )2 
فزعموا أن في ذلك انتقاصاً للمرأة» واستهانة بها. 

والجسواب: الأمر الوارد في الآية ليس موجهاً إلى القاضي والحاكم» كا يظن 
الكثيرونء إنما هو لصاحب المال الذي يداين آخرء فأمره الله بكتابة الدَيْن لحفظه ؛ 
فإن عجز عن ذلكء» فليستشهد عليه شهيدين من الرجالء أو رجلاً وامرأتين» 
حتى لا يضيع حقه بنسيان المرأة الواحدة لمثل هذا الأمرء الذي لا تضبطه النساء 
عادة. 

ولدعافت)!) امي الي جد لدي لدب هداح لون 
الاستيثاق ماله بشهادة امرأتين أو رجل واحد ل أن تَضِلَ ُحْدَاهُمَا متُذَكُر إحْدَاها 
الأُخْرَى * (البقرة: 787)» أي خوف نسياءها فحسبء لأن المسائل المالية تما لا 
تضبطه النساء ولا تعنى به عادة. وضلاحا وخطؤها ينشأ من أسباب مادية بحتة» 
لعل أهمها قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقدء تما قد يجعلها غير حافظة لكل دقائقه 
وملابساته. 

لكن هذا لا يعني أن شهادة المرأة في المحاكم والقضاء بنصف شهادة 
الرجلء فالقاضى يقضى با يتيسر له من الأدلة» عملا بقوله ككِيه: «البينة على 
المدعي. اسن هن لاض عليه»”"» وقد يقضى القاضى بشهادة رجل واحد أو 
بشهادة امرأة اسل انل هن لق كين منج أبن اليه بقوله: "إن البينة في 
الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره. وهي تارة تكون أربعة شهود, وتارة ثلاثة 


.)١17141( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
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بالنص في بينة المفلس» وتارة شاهدين» وشاهد واحدء وامرأة واحدة» وتكون 
تكولا [امتناعاً عن اليمين] .. فقوله يَللَه: «البينة على المدعى»» أي عليه أن يظهر 
مايبين صحة دعواه؛ فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق ل ا 

ويقول وهو يرد ونه العيية: الفإوقل اناه القراة بدلوسل أن الشاقد 
والمرأتين بدل عن الشاهدين» قيل: القرآن لا يدل على ذلكء فإن هذا أمر 
لأصحاب الحقوق با يحفظون به حقوقهم» فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى 
الطرقء فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها.. وهو سبحانه لم يذكر ما 
يحكم به الحاكم» وإنما أرشدنا إلى ما يحفظ به الحق» وطرق الحكم أوسع من الطرق 
التي تُحفظ بها الحقو 0 

ويقول مبيناً علة التمييز بين شهادة الرجل والمرأة: "والمرأة العدل كالرجل 
في الصدق والأمانة والديانة إلا أنها لما خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثلهاء 
وذلك قد يجعلها أقوى من الرجل الواحد أو مثله؛ ولا ريب أن الظن المستفاد من 
شهادة مثل أم الدرداء وأم عطية أقوى من الظن المستفاد من رجل واحد دونهما 
ودون أمثاله|"7©. 

ومما يشهد لصحة هذا الفهم أن مجمل الشهادات تتساوى فيها شهادة الذكر 
والأنثى » ففي شهادات اللعان بين الآزواج تتساوى شهادة الرجل وزوجته. 
شياذاء !1 دري لق اللعان مدل قهاد ات ريعي ارم ودلتاف مقترة ل توه 
عن :8 وَالَّذِينَ يَرمُونَ أَرْوَاجَهُْ وَيَكُنْ فُمْ شْهَدَا إلا نَفْسْهُمْ قَشَهَادُ أْحَدِهِمْ 
أَربَعُ شَهَادَاتٍ بالله َه لِّنَ الصَّاوِقِينَ © وَاخَامِسَة أن لَْمَةَ الله عَلَبْهِ إِنْ كَانَ مِنَّ 


(١)الطرق‏ الحكمية» ابن القيم» ص (5 ؟). 
(؟) الطرق الحكمية» ابن القيم »ص .)5١9(‏ 
() المصدر السابق» ص (9١5؟).‏ 
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الْكَاذِبينَ و وَبَذْرَا هنا الذات أنْ تَشْهَدَ أرب شَهَادَاتِ بالله إِنَُ يَنَ الْكَاؤِيينَ 3 
وَاْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ # (التور: 9-5). 

ولن يفوتنا التنبيه إلى أمر مهم وهو تساوي شهادة المرأة بالرجل في أهم 
الشهادات التى لا مدخل فيها للعاطفة الغالبة على المرأة أو قلة الخيرة» أي حين 
يكون الاعتماد على مجرد الذكاء والحفظ». وذلك في الأمور الدينية» فتقبل رواية 
المرأة للحديث كالرجل تماماء ومثله في سائر العلوم. 

وقد جعل الشارع شهادة المرأة معتبرة في بعض المسائل التي قد لا يقبل فيها 
شهادة الرجالء كالأمور النسائية التي ا د عادة» كإثيات 
الولادة وحيضة المطلقة وطهرها في قوله: «وَالْطلعَاتُ يَعَيَصْنَ بأََفِْهنَ ننه 
روَءِ وَلأَبلُ هُنَّ أن يَحْثمْنَ ما حَلقَ لله في أَرْحَاوِهنَ إن كُنَّ يُؤْوِنٌ بالل وَالْيَوْم 
الآخر © (البقرة: 778). 

وفي الصحيح أن النبي كَكةِ قبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع» ففي حديث 
عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أب إهاب» فجاءت أمة سوداءء فقالت: 
قد أرضعتك]. فذكر ذلك للنبي يَكِ» ففرق بينهم|". 

إن التشريع القرآني الذي جعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل في مسائل 
الدَيْن وأمثالها لم يصنعه إجحافاً بحقها أو استهانة بمقامها وإنسانيتهاء وإنما هو 
مراعاة لقدراتها ومواهبهاء وإلا فإن أهليتها كأهلية الرجل تماماً في كثير من 
المعاملات كالبيع والشفعة والإجارة والوكالة والشركة والوقف والعتق... 
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ناوسا :طلذ فق كرا 

قالوا: القرآن ظلم المرأة حين أذن بالطلاق بين الزوجينء والمفروض أن 
تكون الحياة الزوجية على التأبيد؛ وقالوا بأنه ظلم المرأة حين جعل الطلاق بيد 
الرجلء دون المرأة. 

والجبواب: أن الطلاق شرعة موجودة عند كل الأمم بلا استثناءء ومامن 
أمة ولا شرعة إلا وأباحت الطلاق ولجأت إليه كحل لا مفر منه في إنباء الخلافات 
المستعصية بين الأزواج» فالعهد القديم يبيح الطلاق» والعهد الجديد كذلك يبيح 
الطلاق بعلة الزناء وإن حرمه فيا عدا ذلك؛ لكن هذا التحريم أدى إلى مفسدة 
عظمىء فكان سببا في انتشار الزنا والعلاقات المحرمة بدون زواج» حيث يعيش 
الرجل مع المرأة سنين طويلة قبل أن يتزوجاء ولا يمنعهم| عن الزواج إلا خشية 
وقوع الفراق» فلا يتزوجان إلا بعد أن ينجبا عدداً من الأبناء» ويتأكدا من ديمومة 
زواجها واستغنائهما عن الانفصال. 

إن الطلاق ضرورة اجتاعية معروفة في الشرائع قبل الإسلام» وهي مقررة 
اليوم في كافة القوانين المدنية» فكيف يطالب المرء بإمساك زوجة لا يطيقها » وقد 
قيل: "إن من أعظم البلايا مصاحبة من لا يوافقك ولا يفارقك". 

وسو القت ال لأسن و اطبا روج الديدونة الى عرسسها لود 
والرمة التي يجعلا له بين الزوجين اومن اده أن حلي كم من أنه و 
أَرْوَاجاًلَتَسَكُنُوا إِلَيّهَا وَجَعَلَ ب كم مَوَمَةَوَرَْمَةَإِنَّفي ذَيِكَ لآَيَاتٍ لَقَوْمِ 
يتَدَكرُونَ» (الروم: 1 فقدرغب القرآن ف ديمومة التكامة وت الروج في 
الإبقاء على العلاقة الزوجية حتى حال الكراهية بين الزوجين لآ وَعَائِرُومُنَ 
ِامُمْرُوفٍ قن كَرِهْتْمُوهُنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُ وأ شتا وَيخْمَلَ الله به خَيْراً كَدِبراً # 
(النساء: 19). - 
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كما أوصى النبي وَل الزوج بحسن تبعل المرأة» وجعل ذلك ميزاناً لخيريته 
بين المؤمنين: (خيرُكم خيرُكم لأهله. وأنا خيرٌكم لأهلي»”» وأوصاه بالمحافظة 
على رباط الزوجية وإن وجد في زوجته ما يكره؛ فليأنس بغيره ما يحب: «لا يفرك 
مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقاً رضى منها آخر) ”. 

وكره الإسلام الطلاق ففي المروي عن النبي يَللِ أنه قال: «أبغض الحلال 
إلى الله تعالى الطلاق»”» ورغم ضعف إسناده فمعناه صحيح, وهو أمر لا يخفى 
على من تدبر الآية التي جعلت التفريق بين الزوجين بعض كيد السحرة 
والشياطين: ل قَيَعَلّمُونَ مِنه ما مُفَرفُونَ بين الْْء وَرَوْجه © (البقرة: 7 :)1١‏ 
فلا يليق بالمسلم أن يوافق مراده مراد الشياطين بلا حاجة ماسة لذلك. 

ولحاية الأسرة من الوصول إلى الفراق بالطلاق أوجب الإسلام حسن 
العشرة بين الزوجين حتى في حال الكراهية 8 وَعَاشِرٌومُنَّ بِالممْرُوفٍ فَإِن 
كَرِهْتُمُوهُنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيئاًوَيَْعَلَ الله فيه حَبْراً كَثِيراً 4 (النساء: ,)1١9‏ 
وخيّر الزوج بعد طلقتين بين المعروف والإحسان ل الطَّلآَقُ مَرّتَانٍ قإِنْسَاكٌ 
ِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَانٍ 4 (البقرة: 24 

وشرع القرآن للزوجين إصلاح ما يفسد بينهما من علاقة» وحثههما| على وأد 
الشقاق والنفور بكل طريق يؤدي إلى الصلح #إوَإِنٍ ار حَاقَتْ ين بَْلَِا نُشُوراً 
أو إغْرَاضاً َلآ جح عَلهها أن يُصْلِحَا ينها صُلْحاً وَالصَلْحُ حَيْرٌ) (النساء: 
» فإذا لم يستطع الزوجان أن يصلحا ما بينها بنفسيها ولم يحققا الوفاق 
بوسائلهم| الخاصة؛ فإن الله يأمرهما بعرض الأمر على مجلس عائلي يتكون من 


.)١91/ا/( أخرجه الترمذي ح (2)78905 وابن ماجه ح‎ )١( 
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حكمين. أحدهما من أهله. والآخر من أهلهاء ليبحثا أسباب الشقاق» ويسعيا 
لإحلال الصفاء والوثام محل النفور والخصام: وَِنْ ِفتُم شِقَاقَ َه كَائِمَنوا 
كان اهل و52 أَمْلِهَا إن يُرِيدَا إضْلاحاً : يُوَفق الله يِه (النساء: 6»). 

فإن استحالت الحياة بين الزوجين فإن الإسلام أذن للزوج بطلاق المرأة 
مرتين من غير أن يخرجها من بيتها قبل انتهاء عدتهاء وأن يكون طلاقه لها في طهر 
لم يجامعها فيه » فهذا الشرط يمنع الطلاق حال الحيض وامتناع العشرة الزوجية» 
وهو شرط لا يتحقق في الحياة الزوجية إلا مع الثفرة الشديدة المانعة لديمومة 
الحياة الأسرية. 

ويضع القرآن للمطلقة حقاً على زوجهاء وهو امنعة ل وَللْمطلَقَاتِ ماع 
بِالمْرُوفٍ حَقاً عَل المتَِينَ 4 (البقرة: ترم ب لال حا لطر 
ول ع8 القراة مقدارو» بل قال لوَمنّمُوهْنَ عل الموع قَدَرْهوعَلَ الْفَترِكَذْرُُ 
مَاعاً ِامُْرُوفٍ حَقَا عَلَ المححسِنِينَ 4 (البقرة: 777). 

وقد وضع الإسلام - كما الشرائع السابقة -- الطلاق بيد الرجل لحكم لا 
ا 0 

أولا: عاطفية المرأة توّدي إلى تسرعها في الأمورء بين| الرجل بعقليته الغالبة 
أقدر على تحمل مثل هذا القرار والتروي في اتخاذه. 

انياً: الطلاق يحمل الزوج تبعات مالية كخسارة ما دفعه من مهر مقدمء وما 
يلزمه من مهر مؤجل ونفقة العدة وأجرة الرضاعة والحضانة إن كان له طفل أو 
أطفال من زوجته المطلقة» وهذا كله مما يحمل الزوج على التأنٍ وعدم العجلة في 
تطليق زوجته؛ وربها تزول أسباب طلاقها في حالة تأنيه وعدم عجلته» إضافة إلى 
أن الخسائر المالية ستلحق به بسبب قراره؛ لا يسبب قرار يتخذه غيره. 
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ويحفظ الإسلام للمرأة حقوقها المالية حين الطلاق» فلا يجيز للزوج أن يأخذ 
شيئاً مما أعطاها إياه؛ ولو كان كثيراً لوَإِنْ أَرَدنُمُاسيبدَال رَوْج مَكَانَ رَوْج وَآتئُِم 
إحْدَامُنَ قِْطَرً َلاَأَحُدُوا ِْهُ سينا أَتَأحُدُونَُ متنا ونا ما وَكبّف تأَحُذُوئهُ وَكَدْ 
أذ َصَى بَعْضْكُمْ إِلَ بَعْضٍ وَأَحَذْنَ مِنْكُم مانا عَلِيظًا4 (النساء: 006 

وإذا كان القرآن يعطي الزوج قرار الطلاق فإنه يجيز للمرأة أن تطلب من 
القاضى أن يطلقها من زوجها بعد أن تبدي الأسباب الموجبة لذلك » كما يجيز 
فقهاء الأسلاما أن تشترطى عقلها حقينا:ق طلا نتببها ]ل حك تإذا 
رضي الزوج بهذا الشرط وانعقد العقد بهذا الشرط؛ صار لها حق تطليق نفسها؛ 
بإرادتها. 

كا يعطيها القرآن فرصة معادلة للطلاق للتخلص من رباط الزوجية» وهى 
الخلع الذي ترد فيه بعضاً مما دفعه الزوج» وتحصل على طلاقها َلآ جُنَاحَ عَلينَ 
فِيَا اتَدَثْ به 4 (البقرة: 7194)» فهذا يحفظ للزوج حقه المللي» ويحفظ لها حقها في 
فسخ النكاح الذي ترى أنها تتضرر به. 

لذالما جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي تَةِ ترغب في طلاق زوجها 
قالت: إن لا أعتب عليه في خلق ولا في دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» 
فقال ها يَّ: "أتردين عليه حديقته؟؟ [كان مهراً أعطاها إياه] قالت: نعمء فقال 
كِدِ لثابت: «اقبل الحديقةء وطلقها تطليقة)”. 

وفي كل ما سبق ما يبرئ ساحة شريعة القرآن من غبن النساء الذي ألحقه 
الزاعمون به» ويؤكد واقعية هذه الشريعة ومثاليتها في آن واحد. 
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اللرق والاسترقاق في القرآن الكريم 

قالوا: شرّع القرآن الرق واستعباد البشر للبشر» وأجاز هذه الشرعة رغم 
ما يكتنفها من ظلم للإنسان وامتهان له وحجر على حريته. 

وني الجواب نؤكد أن الرق قديم في المجتمعات الإنسانية» وتقره جميع 
الشرائع السابقة على الإسلام» ففي أسفار العهد القديم والجديد - التي يؤمن 
بقدسيتها اليهود والنصارى - أوامر صريحة تبيح الاسترقاق وتأمر به» ومن ذلك 
ما جاء في سفر اللاويين: " وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب 
الذين حولكم, منهم تقتنون عبيداً وإماء» وأيضاً من أبناء المستوطنين النازلين 
عندكم منهم تقتنون» ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم 
فيكونون ملكا لكم.؛ وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك. 
تستعبدونهم إلى الدهر" (اللاويين 545/76 -55). 

وطوال تاريخ الإنسانية - وحتى منتصف القرن الميلادي العشرين - 
امتلا العالم بالعبيد» الذين كانوا يستعبدون لأتفه الأسباب؛ كالعجز عن سداد 
دين أو خسارة مال في قمار. 

وفي بعض المجتمعات كان عدد العبيد أكثر من عدد الأحرار» ففي حين ‏ 
كان عدد سكان أثينا ٠١‏ ألفاً من الأحرار؛ فإنه كان فيها 5٠٠‏ ألف رقيق» وحين 
قررت بريطانيا في العصر الحديث إلغاء الرق عام 1877م تم تحرير ما يربو على 
ألف من رقيقها"» ولعل القارئ يكتفي ببهاتين الصورتين ليدرك حجم 
الاسترقاق في التاريخ الإنساني قبل الإسلام وبعده. 

إن الحديث عن الرقيق يذكر العالم دائماً بواقع مرير مليء بالاضطهاد 


.)5 ١( أسرى الحرب في التاريخ , عبد الكريم فرحان» ص‎ )١( 
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والظلم؛ لكن الإسلام غير مسؤول عن هذا الواقع» لأنه بريء منه؛ فلم يقل 
المسلمون العبيد في حلبات المصارعة الرومانية حتى يتسلى السادة بموتهم بين 
أنياب الوحوشء ولا منعوهم من دخول كنائس السادة البيضء فحال العبيد عند 
المسلمين ى) سنرى تفصيله يختلف عن الواقع الإنساني القائم قبل ويعد الوسلام. 

ونسوق قبل هذا التفصيل شهادة غوستاف لوبون: "إن الذي أراه صادقا 
واد ارق عد لعي الى للحتي ] عر مريعته عره اراد الا" ركاه 
الشرق أفضل من حال الخدم في أورباء وأنهم يكونون جزءاً من الأسرة"”, 
فهيهات بين من يعتبر العبد جزءاً من الأسرة وبين من يستمتع برؤيته بين أنياب 
الأسود. 

إن الباحث في نصوص القرآن والسنة لن يجد فيهم| نصاً واحداً يحث على 
الاسترقاق أو يأمر به» بل على العكس من ذلك جاءت آيات كثيرة في القرآن 
اعبار و عل انال دا عد مر ضير خا »او ريه 
بالإمان بالله وصالح الأعمال « ليس ال أن ولو و جُوعَكُمْ ِل الْشرقٍ وَالفْوبٍ 
وَلَكِينَ لمن آ م بالله وَاليَْم الآخرٍ وَاممآبكَةٍوَالْكَِابٍ وَالَيينَ وَآتى الما عل 
حُبَّهِ ذَوِي لْقَرْبَى وَالْيَنَامَى وَانسَاكِنَ وَائِنَ السَّمِيلٍ وَالسَاَيْلِينَ وَفي الرَّقَابٍِ * 
(البقرة:/17١)»‏ وكذلك قوله تعالى: 9 وَاعْبِدُوا اللهَولآتُتركواً بو شين 
وَبالوَلِدَيْنِ سانا وَبذِي القرَى وَالنَامَى وَاسَاكنٍ وَاجمَارِ ذِي الَْْبَى وَاجَارٍ 
الحْبٍ وَالصَّاحِبٍ بالجنب وَابْنِ السّبيلٍ و مَا مَلَكَتْ أَيَانْكُمْ إِنَّ الله يحب من كَانَ 
الا ورا 4 (النساء: 05 وقوله: « كا احم اعقب ه وَمَا أَدرَاكَ ما العَقيَةٌ 
© فك رَقَبَةِ * (البلد: .)178-1١‏ 

ومن رحمة الإسلام بالعبيد وحرصه على فكاكهم أن القرآن جعل عتاق 


.)5894( حضارة العرب» غوستاف لوبون » ص‎ )١( 
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الرقيق مصرفاً من مصارف الزكاة المفروضة على المسلمين 9 إن الصَّدَقَاتُ 
للْْمَرَاء وَانُسَائِنِ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَاموَلَّمَِ ُلُوبُمْ وف الرّهَابٍ وَالْمَارِمِينَ وَفي 
سَبيلٍ الله وَابْنِ السبيلٍ فَرِيضَةَ مّنَّ لله وله عَلِيمٌ حَكِِيمٌ 4 (التوبة: »)1١‏ فقوله: 
وني الرّقَابِ » أي في إعتاقهم. 

كما حث النبي كَِ على العتاق حين جعله سبباً في فكاك المعتّقى من النار: 
من أعتق رقبة؛ أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار؛ حتى فرجه 
بفرجه0”". 

بج يعد ل الوا ا ب 21711 
التطهير والتكفير عن خطايا معينة» كقتل الخطأ ل وَما كَانَ يؤْمنٍ أن يَقمُلَ مُؤينا 
ِلأخَطَتاوَ من قَكل مُؤمناً طلا فتَْرِيرٌ رقب مُؤْوِيةٍ 4 (النساء 4 والحنث في 
اليمين « ل يُوَاخِذُكُم له لوي أَايكُمْ وَلَكِن : يَاخذَكُم يما ع عَفَدنُمُ الأََهَانَ 
تكمَرثه َم عَدَرَة مَسَاكينَ من أَوْسَط ما تُطْهِمُونَ ليك أو كسْوَئمم م أو كرِيرٌ 
رَقَبَةِ 4 (المائدة: 84)» وظهار الزوجة # وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ من اهم ثم يَعودُونَ 
2011101100 
(المجادلة: 7). 

والإسلام حين أبقى على الرق» فإنه جفف ينابيعه بمنع وسائل الاسترقاق 
المتعددة» وقصرها على وسيلة واحدة » وهي الأسر في الحرب. واعتبر ما سواها 
من الظلم المتوعد عليه بخصومة النبي يك يوم القيامة القائل: «ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة» ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء 
ورجل باع حراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراًء فاستوفى منه ول يوفه أجره »". 


(1) أخرجه البخاري ح (17717). 
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ومسألة جواز الاسترقاق بالحرب ليست أمراً لازماً بالضرورة؛ إذ لم يأمر بها 
القرآن الكريمء لكنها حالة أذن الإسلام فيها للإمام أن يشتوق أن عقو أو باد 
الفداء؛ وهذا الخيار يتيح للإمام المسلم أن يواجه معاملة الأمم الأخرى لأسرى 
المسلمين بمثله» فالأمم التي تسترق المسلمين في حروبها يسترق المسلمون أسراها. 

لكن النبي يَكةِ كان أحرص الناس على فكاك أسرى المشر-كين وعدم 
استرقاقهم» وشواهد ذلك في سيرته كي كثيرة » منها قول ابن عباس: (أعتق 
رسول الله يَكِةٍ يوم الطائف من خرج من رقيق المشركين)”. 

لقد أبقى الإسلام على الرق؛ لأن إلغاءه المفاجئ إضرار بالسادة والعبيد على 
السواء» فأما العبيد فسيخسرون موارد رزقهم وكفالة مواليهم لهم . وهذا يذكرنا 
بثورة العبيد على الرئيس الأمريكي إبراهام لنتكون حين أصدر أمره بتحرير 
العبيد» فثاروا عليه لما فقدوا الرعاية والغذاء والسكنء فالمجتمع لم يكن مؤهلاً 
مثل هذا التغير الاجتماعى الكبير. 

وأها الننادة دري لعي لقني أنوالته ]ذا النييد تيرد سانل قلا 
يملك السيد غيره» كما في حديث عمران بن حصين عن الرجل الذي (أعتق ستة 
أعبد عند موته؛ ولم يكن له مال غيرهم)؛ فبلغ ذلك النبي يك فلام فعله” ؛ لما فيه 
من إضرار بورثته. 

وقد تنبأ الإسلام بنهاية الرق حين جعل لعتق الرقيق بديلا في العقوبات 
التي شرع فيها العتاق» كما في قوله: لأف َيه تُسَلَمَةإلَ أَهْلِه وَكَرِيِرٌ رَقبَةِ مُؤْمِنَة 
فَمَن 1 يدُ صم هري يمن له كان له علا حكيا 4 (النساء: 
لف دراه : « فَكَقَارَيُُ نه إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط مَاتُطْصِمُونَ 


.)51٠05( أخرجه أحمدح‎ )١( 
.)١1574( أخرجه مسلم ح‎ )1( 
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َفيك أو كِسْوَم مم أو تحير ومن جد َصِيَامْتَلانَةٍ يام > (المائدة: 89), 
نقلاتا القزآن بنهايةالاسترقاق والزقيق بفضيل شر ]نغ الف لذ عل تا اسعياة عيد 
الآمم الأخرى. 

ومن هذه الشرائع أن الأمّة إذا ولدت لسيدها عتقت بعده» وأن أولادها منه 
أحرار كأبيهم» ولعل من الطريف أن نذكر هنا أن خلفاء بني العباس كانوا جميعاً 
من أبناء الإماء إلا أبا العباس السفاح والمهدي والأمين". 

يقول غوستاف لوبون: "لا يكاد المسلمون ينظرون إلى الرق بعين الاحتقار, 
فأمهات سلاطين آل عثمان -وهم زعماء الإسلام المحترمون- من الإماء؛ ولا 
يرون في ذلك ما يحط من قدرهم"”. 

وحين أبقى الإسلام الرق فإنه ضمن للرقيق ما لا تجده في حضارة أخرى أو 
دين آخرء ومن ذلك أن أمر السيد بمساواة رقيقه بنفسه في مطعمه ومشربه » وأن 
يؤمن له حاجاته الضرورية» فامتلاكه للرقيق مسؤولية وعُرم قبل أن يكون غُنا 
وإذا شئنا أن ندلل على هذه المسألة فلنقف على بعض مظاهر هذه المأثرة الحضارية 
الفريدة عند المسلمين. 

رأى المعرور بن سويد أبا ذر الغفاري ه وعليه خلة» وعلى غلامه خلة؛ 
فسأله عن ذلك؛ فقال: إني ساببت رجلاًء فشكاني إلى النبي مَل . فقال لي كَل : 
الأعيرته بأمه .. إن إخوانكم خولكم, جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه نما يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن 
كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم»”, وفي حديث آخر قال كَكِ: ‏ اللمملوك طعامه 


.)5 5( انظر: تاريخ الخلفاء» السيوطي . ص‎ )١( 
.)717/5( (؟) حضارة العرب» غوستاف لوبون» ص‎ 
.)١151( أخرجه البخاري ح (5540)) ومسلم ح‎ )( 
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وكسوته. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)”". 

إن عظمة النبي يل في معاملة رقيقه زيد بن ثابت جعلت زيداً يختار البقاء 
على العبودية عند النبي تَِةِ على المضي حراً مع والديه؛ فكافأه النبي وَل بتبنيه» 
فكان يسمى زيد بن محمد إلى أن ألغى القرآن الكريم التبني» فصار ينسب لأبيه 
ارو 

ونعود للقول: إن الإسلام صان الرقيق عن كثير ما يتلبس الرق - عند 
الأمم الأخرى- من الظلم والمهانة» فالعبد إنسان له من الحقوق على سيده ما 
يسأل عنه الله يوم القيامة. 

فالعبد لا يجوز قتله ولا تعذيبه «من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جاعناه. 
ومن أخصاه أخصيناه»”". ى| لا يجوز اتبامه والطعن في حقوقه الذاتية كسائر 
الأحرار «من قذف تملوكه وهو بريء ما قال ججلد يوم القيامة إلا أن يكون كما 
قال)9. 

وضرب الرقيق - ولو لطمة واحدة - كاف لضان عتاقه من سيده عند من 
يخاف الله ويرجو ثوابه» فقد أعتق ابن عمر مملوكاً له ثم أخذ من الأرض عوداً أو 
شيئاً فقال: ما فيه [أي إعتاقي للعبد] من الأجر ما يسوى هذا [أي العود] إلا أني 
سمعت رسول الله يلِ: إيقول من لطم مملوكه أو ضربه؛ فكفارته أن يعتقه)". 

وهذا المعنى النبيل أكده النبي يَكةِ في قصة أبي مسعود البدري حين طلع 


.)١1577( أخرجه مسلم ح‎ )١( 

() انظر: زاد المعاد» ابن القيم .)١0//9(‏ 

() أخرجه النسائي ح (87/75). والترمذي ح .)١5١5(‏ 
(5) أخرجه البخاري ح (580/8): ومسلم ح (1570). 
(6) أخرجه مسلم ح .)١761/(‏ 


عن دعاوى المبطلين 22 
عليه رسول الله » وهو يضرب غلامه بالسوط فقال: «اعلم أبا مسعوه لله أقدر. 
عليك منك عليه» فقال أبو مسعود: يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال مَكِِ: 
«أما لولم تفعل للفحتك النار» أو لمستك النار)”". 

ويحكي مثل هذا سويد بن.مقرن المزني: ( لقد رأيتنا سبعة إخوة؛ ما لنا خادم 
إلا واحدة» فلطمها أحدناء غأمرنا النبي يَككِةِ أن نعتقها)". ش 

وى يَلْةِ عن تعذيب العبيد وتكليفهم ما لا يطيقونه: من لاءمكم من 
ملوكيكم فأطعموه ما تأكلون» واكسوه ما تلبسون. ومن لم يلائمكم منهم 
فبيعوه. ولا تعذبوا خلق الله)". 

وأوصى النبي يك بحسن معاملة الرقيق حتى حال إساءتهم» فقد قعد بين 
يديه وَكهِ رجلء فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين ييكذبوئني ويخونوئني 
ويعصودني؛ وأشتمُهم وأضربهم» فكيف أنا منهم؟ فقال يَكةِ: (يحسب ما خانوك 
وعصوك وكَذَّبوك وعقايّك إياهم, فإن كان عقابّك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفبافاً 
لالك ولا عليك؛ وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك. وإن كان 
عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص هم منك الفضل». 1 

فتنحى الرجل؛ فجعل يبكي ويبتف ما يعلم من حاله مع مملوكيه؛ فقال 
رسول الله يد : «أما : م لدو الْقِيَامَةِ مَلَا 
ُظَلَمُ نَفْسٌ صَيْئاًوَإن كَانَ مْقَالَ حب حَبَةِ من حَرْدلٍ أتَينَايبَا وَكَمَى بِنَا حَايِيِينَ 4 
(الأنبياء: /51) »). 

فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجدلي ولمؤلاء شيئاً خيراً من 


.)11959( أخرجه مسلم ح‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم ح .)١504(‏ ْ 
(؟) أخرجه أبو داود ح (2171): وأحمدح .)75١9107(‏ 
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مفارقتهم» أشهدكم أنهم أحرار كلهم”. 

كما حذر النبي يَلْةِ وتوعد الذين يسيئون معاملة الرقيق بالحرمان من الجنة» 
وهي أغلى مطلوب ومرغوب. فقال: «لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن 
ولا سيئ الملكة؛ وأول من يقرع باب الجنة المملوكون إذا أحسنوا في| بينهم وبين 
الله عز وجلء وفيا بينهم وبين مواليهم»”. 

ولإنسانية الرقيق وحرصاً على مشاعرهم تهدد يك من يفرق شمل الأسرة 
المملوكة بقوله: «من فرق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة)2. 

وما زال النبي كه يوصي بالعبيد لضعفهمء ول ينس الوصاة بهم حتى وهو 
على فراش الموت. في اللحظات الأخيرة من حياته كلك يقول أنس بن مالك: 
كانت عامة وصية رسول الله يلي حين حضره الموت: «الصلاة» وما ملكت 
أيوانكم» حتى جعل رسول الله يك يغرغر بها صدره. وما يكاد يفيض بها لسانه". 

ولئن كانت الأديان الأخرى تغلظ للعبد في عقوبته على الذنب ما لا تغلظه 
على السيد ؛ فإن الإسلام يخفف عقوبة العبد ويجعلها دون عقوبة ال حر ؛ مراعاة 
لحاله وضعفه الذي قد يوقعه بالمعصية» ومن ذلك تخفيف عقوبة الزنا إلى النصف 
من عقوبة ا حر اَذ حصن قن أن بَاحسَةٍ فلن نِضفُ ما عَلَ الُْصَبَاتٍ 
: مْنَ الْعَذَّابِ © (النساء: 18). ا 
وفي حديث ابن عباس أن عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمسء فرفع 


.0"١70( أخرجه أحمد ح (595874)) والترمذي ح‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ح (4 »)١‏ ونحوه عند الترمذي ح .)١9557(‏ وابن ماجه ح (077591). 
(') أخرجه أحمد ح (711984) والترمذي ح (151757). 

(5) أخرجه ابن ماجه ح (57917)» وأحمد ح »)١11769(‏ واللفظ له. 
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ذلك إلى النبي يَكِةِ فلم يقطعه» وقال: «مال الله عز وجل سرق بعضه بعضاً)". 

وحين أساء حاطب بن أب بلتعة إلى رقيقه» وقصر في إطعامهم؛ سرقوا ناقة 
رجل من مزينة» فرفع الأمر إلى عمرء فعفا عنهم» وقال لحاطب: (أراك تجيعهم: 
والله لأغرمتك غرماً يشق عليك)» فأمره أن يدفع للمزني ضعف ثمن الناقة التي 
سرقها رقيقه» وعفا عنهم » ول يطبق عليهم حد السرقة”. 

وأخيراً فإن الحضارة الإسلامية قدمت نموذجاً فريداً في معاملة العبيد» فكان 
منهم العلماء؛ كسام #5 مولى أب حذيفة » والأمراء كسلمان الفارمي أمير المدائن» 
وزيد بن حارثة قائد جيش المسلمين في مؤتة» وبلال خازن بيت المال الذي يقول عنه 
الخليفة عمر بن الخطاب: (أبو بكر سيذناء وأعتق سيدّنا)” أي بلالاً. 

ولعل القارئ يأذن لي في خاتمة هذا الفصل باستطراد طريف يحكى منزلة 
العبيد وعطاءهم الحضاري الكبير في أمة الإسلام » فقد دخل الزُهري على الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة. 

قال: فمن خلفت بها يسود أهلها؟ فقلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن 
العرب أم من المواللي؟ قلت: من الموالي. قال: فبم سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية 
قال: إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا الناس. قلت: نعم. 

قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب 
أم من الموالي؟ قلت: من الموالي قال: فبم سادهم؟ قلت: ب! سادهم به عطاء. قال: 

قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم 


.)5555( أخرجه ابن ماجه ح‎ )١( 
.)١574( (؟) أخرجه مالك في الموطأ ح‎ 
.)7170 5( فر أخر جه البخاري ح‎ 


تنزيه القرآن الكريم 
لاا 
من الموالي؟ قلت: من الموالي. فقال ى| قال في الآولين معه. 
قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول الدمشقي. قال: فمن العرب 
أم من الموالي؟ قلت: من الموالي» عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. فقال كا قال. 
ثم قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي فقال: | قال. 
ثم قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي فقال: كا قال. 
ثم قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: من 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. 
قال : فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي. قال: من العرب أم 
من الموالي؟ قلت: من العرب. 
قال: ويلك يا زهري فرجت عنيء فوالله لتسودن الموالي على العرب حتى 
يخطب لما على المنابر» وإن العرب تحتها 
قلت: ل 
وهكذا يتبين لكل باحث عن الحق تيز الإسلام وسموه في التعامل مع 
الرقيق وحرصه على تجفيف منابعه» وتبين براءة الإسلام والقرآن ما تعهده الأمم 
من ظلم وطغيان وإضرار بحقوق العبيد. 


,وى ءاه ءلم 
13ت 


.)7 54/5 ٠( تاريخ دمشقء ابن عساكر‎ )١( 
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شاتههة 
وهكذا وبعد هذه الجولة يتبين للقارئ المنصف حملة أمور: 

* أن القرآن كلام الله تعالى المحفوظ بحفظ الله والمنقول إلينا بتواتر الحفاظ جيلاً 
* أن اهجوم على القرآن يهدف إلى تشكيك المسلم بقرآنه وإبعاده عن هديه وتأثيره 
الذي جعل من المسلم مشعل هداية ونبراس حق ودليل إيهان وقوة لا تقهر. 

* أن الأباطيل المثارة عن القرآن تشهد -بضعفها - لهذا القرآن أنه كتاب الله الذي 

أعجز الطاعنين مع حرصهم على الكيد وتصيد النقائص فيه. 

* أن هذه الأباطيل تكشف عن جهل فاضح لقائليها بلغة العرب ومعاني 
النصوص القرآنية» ولعلها تكشف أيضا عدن تدليس وتلبيس ومجانبة 
للموضوعية العلمية. 

* أن الطاعنين في القرآن لو أنصفوا لعلموا براءة القرآن من أباطيلهم » ولو 
أعادوا النظر في كتبهم لوجدوها تطفح برزايا ثابتة واضحة من جنس ما ادعوه 
زوراً على القرآن الكريم؛ وكان الأولى بهم أن يعتذروا للقرآن با اعتذروا فيه 

* 2-0 المطعون بها عن القرآن قديمة ما فتى المستشرقون يرددونها بجهل 
أو خبث,؛ وأن ال هجمة الجديدة ما هي إلا صدى هذه الحجمة الاستشراقية. 

* أن جهل المسلمين بلغة العرب اليوم » وجهلهم بعلوم القرآن وتفسيره سبب 
رئيس لتحول هذه الأباطيل إلى شبهات تشتبه على عوام المسلمين» فالواجب 
على المسلم أن يتحصن من هذه الشبهات بمعرفة دينه والإلمام بعلومه إذا ل 
يقدر على التمكن منها. 
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هه 

# أن قوة الإيهان سبب في دفع الشبهة » وأن مرض القلب وضعف الإيهان سبب 
في استحكامهاء وقد قال ابن القيم: "القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء 
من الشبهة أو الشهوة» حيث لا يقوى على دفعهم إذا وردا عليه والقلب 
الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلكء وهو يدفعه بقوته وصحته. وبالجملة 
فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته وترامى إلى 
التلف؛ مالم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوى قوته ويزيل مرضه””". 

* أن الواجب على المسلم إذا لم ينل من العلم ما يحصنه من الشبهات أن يفارق 
مجالسها وأن لا يصغي إلى قائليهاء فالاستاع إليهم مع قلة البضاعة وضعف 
اليقين سبب في استحكام الشبهة واضطراب الجنان لماء والوقوع في براثن 


الشيطان وموارد الهلاك. 
وصل الله على نبينا تحمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


عن مانع ءاد 
20 


.)١18/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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أهم المصادر والمراجج 

أولا: الكتب 

© الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي( ت ١١4ه).‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية» صيداء 5٠4‏ ١ه.‏ 

© الإقناع في القراءات السبعء أبو جعفر أحمد ابن الباذش الأنصاري (ت 
5ه). تحقيق: عبد المجيد قطامشء ط١‏ , مطابع جامعة أم القرى؛ 
5٠7‏ اه. 

© الإسلام وحقوق المرأة» مجموعة باحثين» بإشراف د. جعفر عبد السلام» ط١»‏ 
رابطة الجامعات الإسلامية, 5574١ه.‏ 

© أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين والملحدين » محمد شوقي عبد الرحمن 
الجزيري » ط١‏ . دار الإرشاد » ١5٠5‏ ه. 

© تاريخ الأمم والملوك ‏ ابن جرير:الطبري (ت ١١اه)ء‏ تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم » ط١‏ » دار المعارف » مصر . 

© تاريخ المدينة المنورة» عمر بن شبه النميري (ت177١ه).‏ تحقيق: فهيم محمد 
شلتوت»ء [بدون معلومات نشر]. 

© تأويل مشكل القرآنء محمد بن عبد الله ابن قتيبة (ات ١١٠71ه)‏ تحقيق: السيد 
صقرء ط ". دار التراث » القاهرة» 797١اه.‏ 

© تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم (ت 77الاه)ء تحقيق: أسعد الطيب» 
مكتبة نزار مصطفى الباز» ط١»‏ مكة المكرمة» /1١51١ه.‏ 

» تفسير القرآن العظيم»ء ابن كثير(ت 5/الاه) . دار المعرفة » بيروت » 


5.6أه. 
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جامع البيان في تفسير القرآن » ابن جرير الطبري (ت ١١7ه)‏ » تحقيق : أحند 
محمد شاكرع ط ١ع‏ مؤسسة الرسالة ؟149ه. 

« الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» محمد بن عيسى الترمذي (ت115ه)ء 
تحقيق: أحمد شاكره المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

« الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت ١51/1ه)‏ ء 
دار إحياء التراث العربي بيروت » لبنان» ١50‏ ه - ١986‏ م. 

©« جمع القران, في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث» محمد 
شرعي أبو زيد, كتاب إلكتروني. 

» حضارة العرب» غوستاف لوبون» تعريب: عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي. 

© دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبد الخالق عضيمة:. دار الحديث؛ 
القاهرة. 

© دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتابء محمد الأمين الشنقيطي» ط١ء‏ 
مؤسسة التاريخ العرربي» ١57١ه.‏ 

© ردافتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم» محمد جمعة عبد الله ط١اء‏ 
06 (ه. 

٠.‏ زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين عبد ال رحمن بن علي الجوزي 
(ت917ده). المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

٠.‏ سنن ابن ماجه » محمد بن يزيد القزويني (ت1105ه) تحقيق وترقيم : محمد 
فؤاد عبد الباقي » ط١‏ » دار إحياء الكتب العربية . 

» سنن أبي داود» أبو داود سليان الأشعث السجستاني (ت715ه). دار 
الحديث ٠‏ ١9١١ه.‏ 
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سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٠7‏ ه)., تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة» ط”» مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب» 555١ه.‏ 

© حقائق حول القرآن في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود حمدي زقزوق » 
ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 

. شرح النووي على صحيح مسلم. يحبى بن شرف النووي (ت 51/5ه). طاء 
عالم الكتبء الرياض» 575١ه.‏ 

© الشفا بتعريف حقوق المصطفىء أبو الفضل عياض اليحصبي (ت4 4 0ه)ء 
دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ 04٠5١ه.‏ 

. صحيح ابن حبان » أبو حاتم البستي » (ت 4 0ه ) ترتيب : علاء الدين بن 
بلبان » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وحسين أسد . مؤسسة الرسالة » بيروت » 
ه. 

©» صحيح ابن خزيمة» محمد بن خزيمة (ت١١17ه)‏ ., تحقيق : محمد مصطفى 
الأعظمي ء المكتب الإسلامي. 

©» صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاري (ت707ه). ترقيم: محمد 
فؤاد عبد الباقي» في تحقيقه لكتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن 
حجر العسقلاني» ط ؟. القاهرة, دار الريان للتراث,» /ا٠5١ه.‏ 

©» صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج القشيري (ت ١15ه).ء‏ ترقيم : محمد فؤاد 
الباقي » ط١‏ » دار إحياء التراث العربي » بيروت» 11/6١ه‏ . 

الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري؛ 
عبد المحسن بن زبن المطيري (رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم - جامعة 
القاهرة). 

© عمدةالقاري. بدر الدين العيني رت 866ه. دار الفكر. 
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© فتح الباري بشرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(رت8507ه). ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط ". دار الريان للتراث. القاهرة» 
/ا*8١ه.‏ 

© فقه اللغة وسر العربية» أبو منصور الثعالبي (ت 579),ط١.»‏ مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة. 5١4‏ ١ه.‏ 

© قالواعن الإسلام؛ عماد الدين خليل» طبع الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
١ه‏ 

« القرآن الكريم في مواقع الإنترنت العربية دراسة تحليلية نقدية» عبد الرحيم 
الشريف (رسالة دكتوراه)» كتاب إلكتروني. 

© القرآن الكريم والكتاب المقدس . أيهم كلمة الله ؟أحمد ديدات. 

© القرآن والمبشرون» محمد عزت دروزة » ط”"., المكتب الإسلامي » بيروت» 
848ه. 

© لسان العرب » ابن منظور (ت ١١الاه)‏ » ط١‏ ء دار صادر » بيروت. 

© لسان الميزان » ابن حجر العسقلاني (ت 857/ه) ., مجلس دائرة المعارف 
النظامية » حيدر أباد . 

© لماذا أسلم صديقي » إبراهيم خليل أحمد . مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة . 

» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي (ت /1١1ه)ء‏ 
دار الفكر» بيروت ١5١7٠»‏ ه. 

« المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ محمد محمد أبو شهبة» ط ؟. دار الجيل» 
بيروت»7١5١اه.‏ 
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المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت 6٠1ه).‏ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء ط١»‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت»٠١١5١ه.‏ 

المسند» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت 5١‏ 7ه »). دار إحياء التراث 
العربي» ١199١م.‏ 

المصاحفء أبو بكر بن أبي داود السجستاني (ت ١٠7ه).‏ تحقيق: محب الدين 
عبد السبحان واعظ. ط ؟. دار البشائر الإسلامية» 8577 ١ه.‏ 

المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١‏ 7'ه)» تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي, ط ؟. المكتب الإسلامي . بيروت» 507١ه.‏ 

المعجم الكبيرء أبو القاسم سليهان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
رت 5ه)ء تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي. ط1. مكتبة العلوم 
والحكم . الموصلء ٠5‏ 5١ه.‏ 

المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام » جمع: علي بن نايف الشحود. 
كتاب الكترونيٍ يجمع ردود المسلمين على الشبهات المنشورة على شبكة 
الإنترنت. 

النشر في القراءات العشر. أبو الخير محمد بن محمد ابن الجزري (ت 7 17/ه)ء 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

نكت الانتصار لنقل القرآن » أبو بكر الباقلاني (ت ))5٠7‏ تحقيق: محمد 
زغلول سلامء منشأة المعارف» الإسكندرية. 

ثاني) : المواقع الإلكترونية 

شبكة ابن مريم الإسلامية (91.60151]/إ00117137أ8.الاللالنا). 

شبكة الحقيقة اللإسلامية (18(/8.6011 نا" /لاللا/لا) . 
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هل نقل شيء من القرآن بطريق الآحاد؟ ااا 
الجمع العثاني للقرآن الكريم 11 1 0001 
هل القرآن الكريم من إنشاء محمد :ئة؟ 5 
أولاً: دلالة آيات العتاب ”2 ا 
ثانياً: أحداث تشهد بوحي القرآن 00007 
ثالثاً: الكتاب المعجز ا 00 
زابعا#الأخباربالغيوتك م 6 
المصادر المزعومة للقرآن الكريم لمحي و م 
أولا : هل القرآن منقول من الكتاب المقدس؟ 00000 
أ. حقائق الإيهان بين القرآن والكتاب المقدس ا 
ب. قصص الأنبياء والأمم السابقة بين 000000 
القرآن والكتاب المقدس 
ج. الأحكام التشريعية بين القرآن والكتاب المقدس سس 


ثانيا : هل تعلم النبي يَكِةٍ القرآن من بحيرا؟ 000000 
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ثالثا : هل القرآن منحول من شعر امرئ القيمس؟ 10111111 
رابعا : هل القرآن منحول من شعر أمية ابن أبي الصلت؟ ا 
الناسخ والمنسوخ في القرآن 10011111 000111 
هل تغير النص القرآني في عصر الصحابة الكرام؟ 0000 
أولاً: اختلاف مصاحف الصحابة 0000 
انياً: اختلاف الصدر الأول في قراءة بعض آيات القرآن الكريم 000 
ثالثا: هل أسقط ابن مسعود #ه المعوذتين من مصحفه؟ 000 
رابعاً: هل أسقط ابن مسعود د الفاتحة من مصحفه؟ 01000 
الأباطيل المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله م ا 
أولاً : نسبة صفات النقص إلى الله تعالى زد 5 0000010 
ثانياً: هل يضل الله عباده؟ 0 00 00000000000 
ثالشاً : هل يأمر الله بالفحشاء؟ ا 000 
رابعاً : هل يتحسر الله ؟ ١1‏ 
خامساً : هل الكبر صفة محمودة؟ او 
سادساً : هل الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها؟ 179 
سابعاً : هل شك القرآن في عدد قوم يونس عليه السلام؟ ......... 177 
الأباطيل المتعلقة بما في القرآن عن أنبياء الله تعالى سي م 1 
أولاً: هل وقع آدم في الشرك؟ 008 ااا 000 
ثانياً: هل شك إبراهيم عليه السلام؟ 1 
الشاً: هل شك يونس عليه السلام في قدرة الله؟ 00000 


رابعاً: هم يوسف عليه السلام ب 00000000 


عن دعاوى المبطلين 222 


الأباطيل المتعلقة بشخص النبسي يكل ماعو مس ا م 01 
أولاً : قصة الغرانيق 0 
ثانيا : سحر النبى كَل 0000 م لا 
ثالثاً : هل النبي يَف مصاب بالصرع؟ 0 

القرآن والمسيحية 1 
أولاً: القرآن وألوهية المسيح ا 000 
ثانياً: هل امتدح القرآن النصارى؟ ا ال ا 
ثالعاً: ف أتباع المسيح؟ 11[ [1[1[ [ |[ 000 
رابعاً: سؤال أهل الكتاب يي يي 0 
خامساً: التوثيق المزعوم لكتب أهل الكتاب في القرآن ةقانا 
سادساً: هل الذكر المحفوظ هو كتب أهل الكتب؟ 1 

الأخطاء المزعومة في القرآن الكريم 1 1 1 1 1 000000 
أولا : العين الحمئة 001111715151 
ثانياً : مريم أخت هارون ل ١44‏ 
ثالثاً : هل القلوب في الصدور؟ مي 
رابعاً : النجوم التي ترجم الشياطين 0 
خامساً : هل القرآن يشجع على فعل المعاصي؟ السو ا 
سادسا : الجنة والخمر كك 0 

الأخطاء اللغوية المزعومة في القرآن الكريم م 
أولاً : الأخطاء النحوية المزعومة في القرآن سا سي ؟ 


ثانياً : الأخطاء البيانية المزعومة ل 
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التناقضات المزعومة في القرآن الكريم 0 
ألفاظ قرآنية غير لائقة بزعمهم 0 
المرأة في القرآن اا 0 
أولاً: القوامة وظلم الزوجة ب 
انياً: الأمز بضرت الزوحة 0 
ثالثاً: تعدد الزوجات ل 
رابعاً: حقوق المرأة والميراث ا 
خافياً: شهاذة المرأة ير اي ا 
سادساً: طلاق المرأة ب ب 
الرق والاسسترقاق في القرآن ا 
شاتهة ام سا سم ا اب ماسو جد الو 1 
المصادر والمراجع ا 


فهرس الموضوعات ا ا ا 11 


صدر للمؤلف: 


هل العهد القديم كلمة الله؟ (بالعربية والفرنسية) 

*» هل العهد الجديد كلمة اللّه؟ 

« الله جل جلاله. واحد أم ثلاثة؟ (بالعربية والإنجليزية) 
» هل افتدانا المسيح على الصليب؟ (بالعربية والإنجليزية) 
هل بشر الكتاب المقدس بمحمد يك؟ (بالعربية والإنجليزية والفرنسية) 
» تعرّف على الإسلام (بالعربية والإنجليزية والفرنسية) 

» التكفير وضوابطه 

« الحوار مع اناغ الأدياة (مقر وعيته وآدايه) 

© دلائل النبوة 

© التعايش مع غير المسلمين في المجتمع المسلم 

» تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين 

© الدين المعاملة (صفحات من هدي الأسوة الحسنة كَكِلِ) 


ب سلسلة كتيبات بعنوان: (مناظرة مع قسيس) 


